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خالد بن سلمان: المملكة تضع الشعب اليمني في أعلى أولوياتها

«فيتو» شيعي يعيد تشكيلة الكاظمي إلى المربع الأول

تشديد عربي ـ أممي على العودة إلى «اتفاق الرياض» 
إسرائيل تعلن بدء 

«مرحلة طرد إيران» من سوريا

العراق يحصر الإنفاق بالرواتب

 جدة: عبد الهادي حبتور

بــرزت أمــس مــواقــف عربية وخليجية 
وأمــمــيــة وإســلامــيــة تــرفــض الــخــطــوة التي 
أقدم عليها «المجلس الانتقالي الجنوبي» 
اليمني بإعلان «إدارة ذاتية»، مشددة على 
الــعــودة إلــى «اتــفــاق الــريــاض»، فيما أكدت 
السعودية أنها تضع الشعب اليمني في 

أعلى أولوياتها.
 وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن 
في بيان فجر أمس، ضرورة عودة الأوضاع 
فـــي الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عــــدن إلــــى مـــا قبل 
إعــلان المجلس الانتقالي الجنوبي لحالة 
الــــطــــوارئ، ومــــا تــرتــب عــلــيــه مـــن تــطــورات 
لـــلأحـــداث، وســرعــة تنفيذ اتــفــاق الــريــاض 
المرحب به دولياً فوراً، مشدداً على ضرورة 
إلــغــاء أي خــطــوة تــخــالــف اتــفــاق الــريــاض 

والعمل على التعجيل بتنفيذه.
 إلى ذلك، أكد الأمير خالد بن سلمان 
نائب وزير الدفاع السعودي أن السعودية 
والإمــــــــارات تــعــمــلان بــاســتــمــرار عــلــى أمــن 
الــيــمــن واســـتـــقـــراره وإعـــــادة الأوضـــــاع إلــى 
طبيعتها، مشددا على أن السعودية تضع 

الشعب اليمني في أعلى أولوياتها.
بـــــــــدوره ، أكــــــد أنـــــــور قـــــرقـــــاش، وزيـــــر 
لــلــشــؤون الخارجية الإمـــاراتـــي، أن  الــدولــة 
«الإحــبــاط مــن التأخر فــي تطبيق الاتــفــاق 
يجب ألا يكون سبباً لتغيير الأوضــاع من 
طـــرف واحـــــد»، مــؤكــداً أن «ثــقــتــنــا بحرص 
الــســعــوديــة الشقيقة عــلــى تطبيق (اتــفــاق 

الرياض) مطلقة».
 مــن جــانــبــه، أوضــــح مــارتــن غريفيث 
المبعوث الأمــمــي لليمن أن إعـــلان المجلس 
الانتقالي الجنوبي مخيب للآمال، داعياً 
إلـــى الإســــــراع فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض، 
مـــذكـــرا أن الاتـــفـــاق «يـــنـــص عــلــى مــشــاركــة 
المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات 
بـــشـــأن الـــحـــل الــســيــاســي الــنــهــائــي لإنــهــاء 
الصراع في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين 

في عموم البلاد». (تفاصيل ص٢)

موسكو: رائد جبر
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تل ٤ مقاتلين من تنظيمات 
ُ
ق

تــــــابــــــعــــــة لـــــــطـــــــهـــــــران، فــــــــي قـــصـــف 
إســـرائـــيـــلـــي، لمـــواقـــع قــــرب دمــشــق، 
فجر أمس، بعد ساعات من إعلان 
وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي نفتالي 
بنيت، بدء مرحلة «طرد إيران» من 

سوريا.
أفــــــــادت «وكـــــالـــــة الأنـــبـــاء  وإذ 
السورية الرسمية» (سانا)، بمقتل 
٣ مدنيين، الاثنين، جراء الغارات، 
أكـــــد «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان» مقتل المــدنــيــين الــثــلاثــة، 
مشيراً إلــى مقتل ٤ مقاتلين أيضاً 

مـــــن المـــــوالـــــين لـــلـــنـــظـــام وحــلــيــفــتــه 
إيــران. وأوضــح الأخير أن الغارات 
استهدفت «مقرات ومواقع للقوات 
اللبناني  الــلــه)  الإيــرانــيــة و(حــــزب 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لـــهـــا مــن 
جــنــســيــات ســـوريـــة وغــيــر ســوريــة 

جنوب وجنوب غربي دمشق»
وفـــي إســرائــيــل، كــعــادتــهــم في 
غـــالـــبـــيـــة عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف الــتــي 
يـــنـــفـــذونـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا، امــتــنــع 
المـــســـؤولـــون هــــذه المـــــرة أيـــضـــاً عن 
الـــتـــطـــرق مـــبـــاشـــرة لـــهـــذا الــقــصــف، 
واكــــتــــفــــوا بــنــشــر تـــقـــاريـــر الإعـــــلام 

العربي حول الموضوع بالتفصيل. 
لكن القصف جاء بعد إعلان وزير 
الــــــدفــــــاع مــــســــاء الأحــــــــــد: «ضــــعــــوا 
السماعات على آذانكم وانتظروا. 
ستسمعون وسترون أشياء. فنحن 
لا نواصل لجم نشاطات التموضع 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا فــحــســب؛ بل 
انــتــقــلــنــا بـــشـــكـــل حـــــاد مــــن الــلــجــم 
إلــى الــطــرد. أقــصــد طــرد إيـــران من 

سوريا».
وفي موسكو، تجنبت الأوساط 
الــرســمــيــة الــروســيــة الــتــعــلــيــق على 
الــقــصــف، فـــي حـــين اكــتــفــت وســائــل 
الإعـــــلام الــحــكــومــيــة بــتــكــرار روايــــة 
دمـــشـــق حــــول «تـــصـــدي الـــدفـــاعـــات 

الجوية لاعتداء إسرائيلي».
(تفاصيل ص٧)

بغداد: فاضل النشمي

اضطرت وزارة المالية العراقية، 
أمـــس، إلــى وقــف الإنــفــاق وحصره 
على رواتب الموظفين والمتقاعدين، 
بــســبــب الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا الـــــبـــــلاد جـــــــراء تـــراجـــع 
أسعار النفط من جهة، وتداعيات 
وباء «كورونا» من جهة أخرى، إلى 
جانب الأزمة السياسية المستمرة.

وتـــســـيـــطـــر مـــــخـــــاوف كـــبـــيـــرة 
هـــذه الأيـــــام عــلــى مــعــظــم الــشــرائــح 
الاجــتــمــاعــيــة الـــعـــراقـــيـــة، وخــاصــة 
المــــوظــــفــــين والمــــتــــقــــاعــــديــــن الــــذيــــن 
تـــســـاورهـــم شـــكـــوك مـــن عــــدم قـــدرة 

الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة عــلــى تــأمــين 
القليلة  مــرتــبــاتــهــم خـــلال الأشـــهـــر 

المقبلة.
المــــالــــيــــة  وزارة  وأصــــــــــــــــدرت 
تعليمات تنص على إيقاف تمويل 
المــوافــقــات السابقة كــافــة، المتعلقة 
بـــــصـــــرف الأمـــــــــــــوال، نـــــظـــــراً «لـــشـــح 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة لــشــهــر أبـــريـــل 
(نيسان) بسبب انخفاض أسعار 
الــنــفــط». وتــشــدد التعليمات على 
حصر «التمويل للرواتب والرواتب 
الــــتــــقــــاعــــديــــة وشــــبــــكــــة الـــحـــمـــايـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ورواتــــــــب الـــشـــركـــات 
ورواتـــب المنح وأجـــور التنظيفات 
وأجـــور المختارين وتمويل وزارة 

الصحة ودوائــر الصحة في عموم 
المحافظات».

يأتي ذلك فيما تتعثر جهود 
تشكيل الحكومة الجديدة، المكلف 
بـــهـــا مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي. فــرغــم 
إجــمــاع غير مسبوق على تكليف 
الكاظمي، فــإن جــهــوده اصطدمت 
الــكــتــل والـــقـــوى السياسية  بـــــإرادة 
التي ترفض التنازل عن حصصها 
الـــوزاريـــة فــي التشكيلة المقترحة. 
ويــبــدو أن هــنــاك «فــيــتــو» شيعياً، 
خـــاصـــة مـــن تــحــالــف الــفــتــح الـــذي 
يـــتـــزعـــمـــه هـــــــادي الــــعــــامــــري، عــلــى 
التشكيلة، ما أعاد جهود الكاظمي 

إلى المربع الأول. (تفاصيل ص٧)
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بيلوسي تدعم بايدن في السباق
 إلى البيت الأبيض

اجتماع وزاري عربي افتراضي
لبحث خطط الضمّ الإسرائيلية
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ف» الاتفاق النووي
ّ

أميركا «توظ
لتمديد حظر السلاح على إيران

إقبال كبير على منصة إلكترونية
أطلقتها السعودية لتعليم الخط العربي

واشنطن: إيلي يوسف
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يـــــنـــــكـــــبّ وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو على إعداد 
حجج قانونيّة يمكن بناءً عليها 
أن توظف الولايات المتحدة الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع إيـــــران لــتــمــديــد حظر 

السلاح على الأخيرة.
وحــســب صحيفة «نــيــويــورك 
تــايــمــز»؛ فـــإن واشــنــطــن تــعــدّ أنها 

لا تــزال طرفاً مشاركاً في الاتفاق، 
رغـــم مــــرور عــامــين عــلــى انــســحــاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مــــنــــه. وأشـــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــى 
دة للضغط على 

ّ
«استراتيجيّة معق

مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر 
الأســـلـــحـــة عـــلـــى طــــهــــران أو فـــرض 

عقوبات (دولية) أكثر صرامة».
وبدأت واشنطن تسويق خطة 
فــي مجلس الأمــن تمنع الـــدول من 
تــصــديــر الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة إلــى 
إيـــران بعد انتهاء الحظر الحالي 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
وتنذر الخطة بمعركة دبلوماسية 
كبيرة قد تنطلق قبل أسابيع قليلة 
من الانتخابات الأميركية العامة، 
ســـتـــعـــمـــد مـــــن خـــلالـــهـــا واشـــنـــطـــن 

لــيــس فــقــط لــفــرض عــقــوبــات أشـــدّ 
عــلــى إيـــــــران، بـــل وإجــــبــــار طــهــران 
عــلــى الــخــروج نهائياً مــن الاتــفــاق 
الــبــاب لعودة  الــنــووي، مما يفتح 

العقوبات الأممية عليها.
ومــع تــوقــع اعــتــراض موسكو 
الــــشــــديــــد، حـــلـــيـــفـــة طـــــهـــــران، عــلــى 
المــــــــشــــــــروع، ومــــعــــهــــا بـــــكـــــين، رغــــم 
ـــــقـــــل أن 

ُ
تــــبــــايــــن المــــــــواقــــــــف، فــــقــــد ن

الـــروس أبلغوا بالفعل المسؤولين 
الأميركيين والأوروبــيــين حرصهم 
على استئناف مبيعات الأسلحة 
إيــــران. كما يتوقع  إلــى  التقليدية 
أن تواجه خطة بومبيو معارضة 
الحلفاء الأوروبيين أيضاً، بحسب 

الصحيفة.
(تفاصيل ص١٠)

مكة المكرمة: طارق الثقفي

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  تـــــســـــعـــــى 
الــســعــوديــة لــدعــم الــخــط الــيــدوي 
وتــشــجــيــعــه مــــن خـــــلال طــرحــهــا 
«منصة الخطاط» لتعليم الخط 
الـــعـــربـــي والــــزخــــرفــــة الإســـلامـــيـــة 
إلكترونياً، بهدف إرســاء الوهج 
الزخرفي الأخاذ للكتابة العربية، 
بعد أن احتلت أجهزة الكومبيوتر 
الحديثة دور «الخطاط» برسمه 

ونقشه وتذهيبه.
وقــــــــــال عــــمــــيــــد الـــخـــطـــاطـــين 
الــــســــعــــوديــــين نـــــاصـــــر المـــيـــمـــون 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن مــبــادرة  لـــ
وزارة الثقافة السعودية لإقامة 
منصة للخط العربي للمحترفين 

والمــتــقــدمــين والمــوهــوبــين مــبــادرة 
رائـــــــعـــــــة، وجــــــــــــاءت فــــــي الــــوقــــت 
المـــنـــاســـب، مــشــيــراً إلــــى أن فــنــون 
الــخــط الــعــربــي تــزدهــر وتتجمل 
فـــــي هــــــذا الـــــعـــــام المـــســـمـــى «عـــــام 
الخط العربي». واعتبر المبادرة 
انطلاقة نحو تقديم أعمال رائعة 
لــخــطــاطــي الـــســـعـــوديـــة والـــعـــالـــم 
العربي في المعارض والمناسبات 

لهذا الخط الجميل. 
بدوره، قال مؤسس «منصة 
الــــخــــطــــاط» مــحــمــد الــــشــــرقــــاوي، 
ـــــــه فــي 

ّ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «إن لـــــ

الـــوقـــت الـــــذي زاد فــيــه الاهــتــمــام 
بـــــالـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــحــــديــــثــــة 
والاعتماد على أجهزة الحاسوب 
وبـــــرامـــــج الــتــصــمــيــم والـــطـــبـــاعـــة 

بـــدأ يــتــضــاءل الاهــتــمــام بالخط 
الـــذي نعيشه  الــعــربــي، فالعصر 
الــســرعــة، ولأن الخط  هــو عــصــر 
الــــعــــربــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى المــــهــــارة 
والــكــتــابــة بــالــيــد ويــحــتــاج لمــزيــد 
مـــــن الــــــوقــــــت، أصــــبــــح الاعـــتـــمـــاد 
على أجــهــزة الــحــاســوب وبــرامــج 
الطباعة ضـــرورة ملحة لمواكبة 
الــــتــــطــــور، رغــــــم أنــــهــــا لـــــن تــصــل 
بــمــســتــواهــا إلــــى جـــمـــال وروعــــة 

الخط العربي وروحانيته».
وأفاد الشرقاوي بأن «منصة 
طـــلـــقـــت ســنــة ٢٠١٨، 

ُ
أ الـــخـــطـــاط» 

وخـــلال هـــذه الــفــتــرة ســجــل فيها 
أكثر مــن ١٩ ألــف مشترك مــن ٣٠ 

دولة من حول العالم.
 (تفاصيل يوميات الشرق)

د بمقاضاة 
ّ

«تحيا تونس» يهد
جهات «تسيء» إلى قياداته

إرجاء محاكمة سياسي جزائري 
لرفضه «التقاضي عن بُعد»

(ص٩)

(ص٩)

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عائدا أمس إلى «١٠ داونينغ ستريت» بعد تعافيه من «كورونا» (أ.ف.ب)   

أوروبا تستعيد حياتها تدريجياً... والصين تفتح مدارسها

العالم يخرج من «سبات كورونا» ببطء... وخوف
عواصم: «الشرق الأوسط»

كـــثـــيـــرة حـــول  عــــــــززت دول 
العالم، أمــس، خطوات الخروج 
مــــن «الــــســــبــــات» الــــــذي الــتــزمــتــه 
لمــنــع انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد}، وســــــــط مــــخــــاوف 
مــن عـــودة جــديــدة لــلــوبــاء الــذي 
تـــجـــاوزت الإصــــابــــات بـــه عــالمــيــاً 

عتبة ثلاثة ملايين إصابة.
وأعــــادت الــصــين الــتــي خرج 
منها الوباء للعالم، نهاية العام 
المــــــاضــــــي، فـــتـــح مــــدارســــهــــا فــي 
المرحلة الثانوية أمس، في حين 
بـــدأت الــحــيــاة تــعــود إلــى مدنها 
عقب التمكن من احتواء الوباء 
في شكل شبه كامل تقريباً. أما 
في أوروبا، فقد بدأت دول القارة 

العجوز، أمس، خطوات الخروج 
مـــن الـــعـــزل الـــتـــي تـــبـــدو مــعــقــدة، 
خصوصاً أن الوباء الذي تسبب 
أكــــثــــر مــــن ٢٠٦ آلاف  فــــي وفـــــــاة 
شخص في العالم لا يزال خارج 
السيطرة، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفــــــي حـــــين تـــبـــاطـــأ الــــوبــــاء 
فــــي الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الأربــــــع 
الأكــثــر تــضــرراً، وخــصــوصــاً في 
بــريــطــانــيــا، عـــاد رئــيــس الــــوزراء 
الــذي أصيب  بوريس جونسون 
بــالــفــيــروس، إلـــى مـــزاولـــة عمله 
أمـــــــــس، داعـــــيـــــاً مــــواطــــنــــيــــه إلــــى 
التحلي بالصبر والتزام العزل. 
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة مــواصــلــة 
احــتــرام إجـــراءات الــعــزل، رافضاً 
أن «يــفــســد جــهــود وتــضــحــيــات 

الـــشـــعـــب الـــبـــريـــطـــانـــي ويــخــاطــر 
بحدوث موجة ثانية كبرى من 

الوباء».
في أماكن أخرى في أوروبا، 
الـــذي لوحظ  وبــفــضــل التحسن 
في الأيام الماضية نتيجة القيود 
المــــــشــــــددة عـــلـــى حــــركــــة الــتــنــقــل 
المــفــروضــة مــنــذ أكــثــر مــن شهر، 
لـــكـــي تــرفــع  تــســتــعــد دول عـــــدة 
تـــدريـــجـــيـــاً إجـــــــــراءات الــــعــــزل أو 
بدأت بذلك. ففي النرويج، أعادت 
المدارس فتح أبوابها أمس. وفي 
ســويــســرا بـــات بــإمــكــان السكان 
زيـــارة مصففي الشعر مــع فتح 
بـــعـــض المـــتـــاجـــر. وفـــــي ألمـــانـــيـــا، 
بدأت انقسامات تظهر لدى الرأي 
العام والاحتجاجات تزداد حيال 
استراتيجية المستشارة أنجيلا 

ميركل الحازمة لمكافحة فيروس 
«كورونا». وفي إسبانيا، سمح 
لــــلأطــــفــــال اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الأحـــــد 
بالخروج من بيوتهم بعد ستة 
أسابيع من الحجر واللعب في 
الخارج، لكن وسط قيود تفرض 

عدم التقارب.
مــــن  يــــــــــومــــــــــاً   ٤١ وبــــــــــعــــــــــد 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي المـــــفـــــروض 
ــل رئيس 

ُ
عــلــى الــفــرنــســيــين، يــمــث

أمــــام  فــيــلــيــب  الـــحـــكـــومـــة إدوار 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب بـــــعـــــد ظـــهـــر 
الــيــوم ليعرض «الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــخــطــة لـــرفـــع الـــعـــزل» 
وسط مخاوف ورهانات وانعدام 
الـــيـــقـــين بـــالـــنـــســـبـــة لــلــكــثــيــر مــن 
الــخــوف من  المسائل، خصوصاً 

موجة جديدة من الوباء.

واعــــــتــــــبــــــر مــــــديــــــر مـــنـــظـــمـــة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، تــــيــــدروس 
ادهــــانــــوم غــيــبــريــســوس، أمـــس، 
أنه «كان على العالم الاستماع» 
رت من 

ّ
إلــــى المــنــظــمــة الـــتـــي حــــــذ

«كوفيد - ١٩» منذ نهاية يناير 
(كانون الثاني) الماضي. ونقلت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية عن 
تيدروس غيبريسوس قوله في 
مؤتمر صحافي في جنيف «كان 
عــلــى الــعــالــم الاســتــمــاع بانتباه 
إلى منظمة الصحة العالمية؛ لأن 
عــلــنــت 

ُ
حـــال الـــطـــوارئ الــعــالمــيــة أ

فــي ٣٠ يــنــايــر»، مــع تسجيل ٨٢ 
إصابة بالفيروس خارج الصين، 

لكن من دون إحصاء وفيات.

مقتل موالين لطهران 
بقصف قرب دمشق

هجوم دياب على المرجعيات يثير حفيظة البطريركية المارونية

الدولار والانقسام يعيدان اللبنانيين إلى الشارع
بيروت: نذير رضا

أخرجت الضغوط الاقتصادية والمالية 
وأزمة الدولار والانقسام حولها اللبنانيين 
إلـــى الـــشـــارع؛ لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ انــتــشــار 
فــيــروس «كـــورونـــا»، وعــمّــت الاحتجاجات 
مــنــاطــق عــــدة والـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت، حيث 
عمد المتظاهرون إلى قطع الطرقات، وهو 
مـــا دفـــع بــالــجــيــش الــلــبــنــانــي إلـــى منعهم، 
مــــؤكــــداً احـــــتـــــرام قـــيـــادتـــه حــــق الـــتـــظـــاهـــر، 

وداعياً المتظاهرين إلى عدم قطع الطرقات 
والــتــعــدي على الأمـــلاك العامة والخاصة. 
وتحت عنوان «ثورة الجياع»؛ خرج المئات 
فـــي مــنــاطــق لــبــنــانــيــة عــــدة، بـــالـــتـــوازي مع 
تصاعد الحملات السياسية ضد الحكومة 
من قبل المعارضة، قبل أن يدخل على الخط 
عامل جديد تمثل في مواجهة جديدة بين 
رئيس الحكومة حسان دياب والبطريركية 
المارونية. وبعد أن عدّ أن الفساد في لبنان 
والمرجعيات  السياسيين  يتمتع بحماية 

«الشرق  الطائفية، قالت مصادر مارونية لـ
الأوســــــــط» إن الـــبـــطـــريـــرك بــــشــــارة الـــراعـــي 
«مــمــتــعــض مــن مــوقــف رئــيــس الــحــكــومــة»، 
لافتة إلى أن دياب «يبدو أنه لم يقرأ بتأنٍ 
ة التي قدمها البطريرك» أول من أمس.

َ
العِظ

ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى «ضـــــــــرورة أن 
يــســتــدرك ديــــاب مــوقــفــه ويـــراجـــع مــا صــدر 
 على أن «(بكركي) حريصة 

ً
عنه»، مشددة

ـــب الـــتـــوتـــرات 
ّ
عــلــى مــنــع أي شـــــرخ، وتـــجـــن
السياسية».  (تفاصيل ص٧)

جانب من المواجهات بين محتجين وجنود في بيروت أمس (رويترز)  

تغطية شاملة ص٣ و٤ و٥ و٦ واقتصاد
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نازحون من جحيم الحوثيين إلى بؤس المخيمات
عدن: محمد ناصر 

لــم يخطر بــبــال الــفــتــى ســامــي ذي الــــ١٥ 
عـــامـــاً أنــــه ســيــجــبــر يـــومـــاً عــلــى تــــرك فصله 
الدراسي ويبحث عن عمل لتوفير متطلبات 
أسرته، لكنه اليوم وبعد عام على نزوحهم 
من الحديدة، يعيش تفاصيل معاناة يومية 
لأكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة مـــلايـــين أجـــبـــرتـــهـــم حـــرب 
الــفــرار والبحث عن  الحوثيين والقمع على 

مأوى في مناطق سيطرة الشرعية.
كـــان والــــد الــفــتــى واحــــداً مــن المنشغلين 
بــالــشــأن الــثــقــافــي فــي الــحــديــدة، وظـــل فيها 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب، قــبــل أن يُــخــطــف وجــرى 
إخــفــاؤه عن أسرته عــدة أشهر، ليتبين بعد 
أنــه معتقل فــي سجن الأمـــن السياسي  ذلــك 
للحوثيين، ومن ثم يظهر في تسجيل على 
قناتهم التلفزيونية ومثل بقية المعتقلين، 
بــأنــه عــضــو فــي خلية تعمل لصالح  مــتــهــمٌ 
«الأعداء»؛ وهم الحكومة اليمنية والتحالف 

الداعم لها.
قــررت الأســرة الــفــرار إلــى عــدن كما حال 
أفـــواج مــن الــنــازحــين الــذيــن فـــروا مــن جحيم 
الــحــرب، وقــمــع الــحــوثــيــين، إلا أنــهــا واجهت 
واقعاً مراً، في وضع اقتصادي مدمر، ووجد 
نــفــســه مــلــزمــاً بتحمل نفقات  الــفــتــى ســامــي 
أسرته، خصوصاً أن راتب والده غائب بأمر 
حوثي، مثله مثل بقية الموظفين الحكوميين 
الذين لم تدفع الجماعة رواتبهم لما يربو على 

ثلاثة أعوام.
وأمــام الالتزامات اليومية للأسرة ترك 
الفتى مدرسته وذهب للعمل بالأجر اليومي، 
حيث يعمل يومين ولا يجد عملاً ثلاثة أيام 
أخرى، ولكن لا خيار أمامه، فذلك هو وضع 
الآلاف من النازحين الذين توزعوا بين خيام 

بائسة وسط أحياء عدن وفي مقابرها.
كان النصف الثاني من نوفمبر (تشرين 

الثاني) من عام ٢٠١٨، فاصلاً بين مرحلتين 
مــن حياة الأســـرة والفتى، إذ تبدلت أحــوال 
الأســـــرة حـــين قــامــت مــجــمــوعــة مــســلــحــة من 
المــخــابــراتــيــة للحوثيين بانتظار  الــعــنــاصــر 
الـــرجـــل حــتــى خـــروجـــه مـــن مــنــزلــه فـــي أحــد 
الــحــوك فــي مدينة الحديدة،  أحــيــاء مديرية 
حين اقتاده عناصر المخابرات الملثمون إلى 
جهة غير معلومة، فيما اقتحمت مجموعة 

أخرى المسكن والعبث بكل محتوياته. 
لأشهر ظلت الزوجة المفجوعة بزوجها 
ومعها أبناؤها يبحثون عن مصيره، وهم 
يدركون أن الحوثيين أخــذوه، لكن الخشية 
اتـــخـــاذه درعــــاً بــشــريــاً كما  مـــن تصفيته أو 
حــصــل مـــع كــثــيــر مـــن المــخــتــطــفــين لــــدى هــذه 
الميليشيا دفعهتم إلى التروي، وبعد أشهر 
من إخفائه وصلت معلومات إلى ناشطين أنه 
محتجز في سجن المخابرات، ولاحقاً سمح 

له بالاتصال بزوجته. 
كــغــيــره مــن الــنــاشــطــين، لــفــقــت لــه تهمة 
وظــهــر مــع آخــريــن ادعـــى إعـــلام الميليشيات 
أنــهــا خــلــيــة تــعــمــل لــصــالــح الــتــحــالــف، ومــن 
التسجيلات التي بثتها قناة «المسيرة» بعد 
ذلك يتبين زيف التهمة الموجهة للرجل ومن 
معه، إذ اعتاد اليمنيون أن تبث الميليشيات 
اعترافات ينتزعها محققوها بالقوة لتبرير 
أفعالها، وكثير ممن أظهرتهم وسائل إعلام 
الحوثيين يــدلــون بمثل تلك الاعــتــرافــات تم 
إطـــــلاق ســـراحـــهـــم بــعــد ذلــــك حــتــى مـــن دون 

محاكمة.
مــعــانــاة الــفــاريــن مــن جحيم الــحــرب في 
مناطقهم وقمع الميليشيات جعلت نحو ٣٫٥ 
مــلايــين نـــازح وفـــق تــقــديــرات الأمـــم المتحدة 
يعيشون في ظــروف بائسة ويتوزعون في 
مناطق سيطرة الحكومة، بمخيمات تفتقر 
لأبسط مقومات الحياة العادية، والبعض 

اضطر للعيش في أطراف المقابر.

ويشكو هؤلاء من أن المنظمات الإغاثية 
تــضــع اشــتــراطــات صــعــبــة مــن أجـــل منحهم 
مــســاعــدات غــذائــيــة، ولا تــعــطــي هـــذه المـــواد 

للأسر التي تعيش خارج المخيمات.  
ولأن غالبية النازحين من الأسر المعدمة، 
يظهر عجز كبير لدى الجهة المعنية بهم، فهم 
يــضــطــرون لاســتــخــدام الأغــطــيــة لعمل خيام 
تــقــيــهــم مـــن الــشــمــس والأمــــطــــار، واســتــخــدم 
آخـــــــــرون «عــــلــــب الـــصـــفـــيـــح» وأكــــيــــاســــاً مــن 
البلاستيك، ولهذا فإن تدفق السيول نتيجة 
حلول موسم الأمطار في اليمن ضاعف من 
مــعــانــاة الآلاف مــن الــنــازحــين وتــحــديــداً في 

مأرب وعدن.   
وتــــقــــول مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الــــدولــــيــــة إن 
السيول التي ضربت محافظة مــأرب الأيــام 
المــاضــيــة أثــــرت عــلــى أكــثــر مـــن ٣٥٠٠ مـــأوى 
للنازحين في أكثر من ٤٠ موقعاً يتوزع فيها 
النازحون من القتال من مختلف محافظات 
الــبــلاد، وأنــهــا قدمت الــدعــم لأكثر مــن ٢٣٠٠ 
أسرة نازحة ممن تضررت ملاجئها بسبب 
الأمـــطـــار الأخـــيـــرة، وأن تــصــاعــد الــقــتــال في 
مــحــافــظــة الـــجـــوف تــســبــب فـــي نـــــزوح أكــثــر 
إلــى مدينة مــأرب والمناطق  من ٩٠٠٠ عائلة 

المحيطة بها.
وتؤكد ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية أن اليمن لا يــزال يشهد 
الــعــالــم، ويحتاج  أســـوأ كــارثــة إنسانية فــي 
٨٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان تقريباً لــنــوع من 
المساعدات الإنسانية والحماية. فيما أصبح 
١٠ ملايين شخص على بعد خطوة واحــدة 
من المجاعة، ويعاني ٧ ملايين شخص من 
ســوء الــتــغــذيــة. ومــن إجــمــالــي عــدد البرامج 
الإنــســانــيــة الــرئــيــســيــة الــــــ٤١ الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، ســـوف يــتــم تقليص أو إغــــلاق ٣١ 
أبــريــل (نيسان) مــا لم  برنامجاً خــلال شهر 
يتم الحصول على التمويل بصورة عاجلة.

أطفال نازحون تسببت الأمطار في دمار خيمتهم البسيطة في حجة شمال اليمن (أ.ف.ب)

خالد بن سلمان: المملكة تضع الشعب اليمني في أعلى أولوياتها... وقرقاش يؤكد الثقة «المطلقة» بالسعودية 

«التحالف» يشدد على عودة الأوضاع في عدن وتنفيذ «اتفاق الرياض» فوراً
جدة: عبد الهادي حبتور

أكــــــد تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
فـــي الــيــمــن، خــصــوصــاً الــســعــوديــة 
والإمارات، ضرورة عودة الأوضاع 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن إلـــى 
مـــا قــبــل إعــــلان المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي حالة الطوارئ، وما ترتب 
عليه من تطورات للأحداث، مشدداً 
على «سرعة تنفيذ اتفاق الرياض 

المرحب به دولياً فوراً».
وشدد التحالف في بيان له فجر 
أمس، على ضرورة إلغاء أي خطوة 
تخالف اتفاق الرياض والعمل على 
التعجيل بتنفيذه، مبيناً أنه اتخذ 
ولا يزال خطوات عملية ومنهجية 
لتنفيذ اتــفــاق الــريــاض الــذي يمثل 
الإطــــار الـــذي أجــمــع عليه الــطــرفــان 
(الـــشـــرعـــيـــة والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي) 
لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة 
مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر 

الإرهاب. 
ووضــــع الــتــحــالــف المــســؤولــيــة 
على الأطــراف الموقعة على الاتفاق 
لاتـــخـــاذ خـــطـــوات وطــنــيــة واضــحــة 
بــاتــجــاه تــنــفــيــذ بـــنـــوده الــتــي اتــفــق 
عــلــيــهــا فـــي إطــــار مــصــفــوفــة تنفيذ 
المــوقــع عليها من  الاتـــفـــاق المــزمــنــة 

الطرفين.
كما طالب التحالف بوقف أي 
نــشــاطــات أو تــحــركــات تصعيدية، 
داعياً إلى العودة لاستكمال تنفيذ 
الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب 
الــيــمــنــي عــلــى أي  مصلحة الــشــعــب 
مصالح أخرى والعمل على تحقيق 
هــــــدف اســــتــــعــــادة الـــــدولـــــة وإنــــهــــاء 
الانـــقـــلاب والـــتـــصـــدي للتنظيمات 

الإرهابية.
وجــــــــدد الــــتــــحــــالــــف اســــتــــمــــرار 
الــيــمــنــيــة وتنفيذ  لــلــشــرعــيــة  دعــمــه 
اتـــفـــاق الــــريــــاض بــمــا فــيــه تشكيل 
حكومة الكفاءات السياسية حسب 
نص الاتــفــاق وممارسة عملها من 
العاصمة المؤقتة (عـــدن)، لمواجهة 
التحديات والإشكالات الاقتصادية 
والــــتــــنــــمــــويــــة فــــــي ظــــــل الــــــكــــــوارث 
الطبيعية مــن ســيــول وفــيــضــانــات 
وكـــذلـــك مـــخـــاوف انـــتـــشـــار جــائــحــة 
«كورونا» وتوفير الخدمات للشعب 

اليمني الشقيق.
إلــى ذلــك، أكــد الأمــيــر خالد بن 
سلمان نائب وزير الدفاع السعودي 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات تعملان  أن 
باستمرار على أمن واستقرار اليمن 

إلــــى طبيعتها  وإعـــــــادة الأوضـــــــاع 
والــــعــــودة لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض 
ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة 

الشعب اليمني الشقيق.
وأشـــــار الأمـــيـــر خــالــد فـــي عــدة 
«تويتر»،  تغريدات على حسابه بـ
إلى أن «المملكة تضع الشعب اليمني 
الــشــقــيــق ودعـــــم أمـــنـــه واســـتـــقـــراره 
واســـتـــعـــادة مــؤســســات دولـــتـــه في 
أعـــلـــى أولـــويـــاتـــهـــا، وتـــدعـــو طــرفــي 
لــســرعــة عــــودة ممثليهما  الاتـــفـــاق 
فــــي الـــلـــجـــان وفــــــرق الـــعـــمـــل وغــــرف 
المــشــتــركــة تــحــت إشـــراف  العمليات 
لــتــســريــع تنفيذ الاتــفــاق  الــتــحــالــف 
مــــن أجــــــل المـــــواطـــــن الـــيـــمـــنـــي الــــذي 
فـــوق كــل المصالح  تعلو مصلحته 
الأخــرى». وتابع: «من أجل الشعب 
الــيــمــنــي الــشــقــيــق بـــذلـــت وســتــبــذل 
المــمــلــكــة كـــل الــجــهــد، لـــتـــداوي آلامـــه 
ولــيــعــيــش آمــنــاً هــانــئــاً فـــي وطـــن لا 
مكان فيه للصراع والفوضى، ومن 
أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم 
كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم 

واستقرارهم الذي ينشدونه».
من جانبه، قال الأمير فيصل بن 
فرحان وزيــر الخارجية السعودي 
لــلــيــمــن الشقيق  المــمــلــكــة «تـــريـــد  إن 
تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من 
عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق 
(...)، ما  اليمني  الشعب  مصلحة 
يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل 
إعـــــلان المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي لــحــالــة 

الطوارئ وتنفيذ الاتفاق».
فيما عبر عـــادل الجبير وزيــر 
الدول السعودي للشؤون الخارجية 
عن «رفض المملكة بشدة أن تتحول 
الــيــمــنــي الشقيق  الــشــعــب  مصلحة 
الــــتــــي كـــفـــلـــهـــا (اتــــــفــــــاق الـــــريـــــاض) 
المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف 
الــفــرص  وتــحــركــات تعطل تحقيق 
الإيجابية للعيش بأمان واستقرار 

في أنحاء هذا البلد العزيز».
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح مــحــمــد 
آل جـــابـــر الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 
اليمن، أن اتفاق الرياض يمثل حلاً 
عملياً لحفظ استقرار اليمن وعودة 
مـــؤســـســـاتـــه ولـــتـــوحـــيـــد الــصــفــوف 

ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال على حسابه في «تويتر» 
إن «بـــيـــان الــتــحــالــف يــأتــي بــإعــادة 
فـــي عــدن  إلـــى طبيعتها  الأوضــــــاع 
إثر إعلان المجلس الانتقالي تأكيداً 
على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب 
بــه دولــيــاً، ودعـــم الــشــرعــيــة لخدمة 

الشعب اليمني الشقيق».
وأضــــــــــــاف: «لــــطــــالمــــا حـــرصـــت 
المــمــلــكــة والإمــــــــارات ودول تــحــالــف 
دعم الشرعية في اليمن على الشعب 
اليمني الشقيق، وتعمل باستمرار 
عــلــى تنفيذ الاتــفــاق وعــلــى تقريب 
وجــهــات نــظــر الــطــرفــين خـــلال سير 
عملية التنفيذ، وسوف تستمر في 
ذلك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب 
اليمني من سلام وأمن واستقرار». 

الإمارات

وأكد أنور قرقاش، وزير الدولة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الإمـــــــارات، أن 
بــيــان تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة يأتي 
من حرص واضح على اليمن وعلى 
«اتــفــاق الـــريـــاض»، مــشــدداً على أن 
تطبيق الاتفاق كاملاً أساسي للعمل 
السياسي في المرحلة المقبلة. وأشار 
قـــرقـــاش فـــي تــغــريــدة عــلــى حسابه 
فــي «تــويــتــر» إلــى أن «الإحــبــاط من 
التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب 
أن يكون سبباً لتغيير الأوضاع من 

طرف واحد».
وشدد على ثقته بالسعودية، 
حـــيـــث كــــتــــب: «ثـــقـــتـــنـــا فـــــي حـــرص 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة عــلــى تطبيق 
(اتفاق الرياض) مطلقة»، وأضاف 
الــريــاض»  أن تطبيق نــص «اتــفــاق 
والالــــتــــزام بـــروحـــه ســيــكــون عــنــوان 
المــرحــلــة وحــجــر أســـاس فــي الــرؤيــة 
الإقليمية والدولية للحل السياسي 
في اليمن، وأن بيان التحالف يؤكد 
عــلــى «ضــــرورة الــتــزام كــل الأطـــراف 
بتنفيذ الاتفاق حرصاً على تماسك 
المـــوقـــفـــين الــســيــاســي والــعــســكــري، 
وتـــمـــهـــيـــداً لاســـتـــحـــقـــاقـــات المــرحــلــة 

التالية».

التعاون الإسلامي

فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، أعــــربــــت 
«مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي» عن 
دعــمــهــا لمـــا جــــاء فـــي بــيــان تــحــالــف 
الشرعية في اليمن الذي أكد ضرورة 
عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، 
إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب 
المجلس الانتقالي وما ترتب عليه 
من تطورات للأحداث في العاصمة 
المــؤقــتــة، عـــدن، وبــعــض المحافظات 
بــالــجــمــهــوريــة اليمنية  الــجــنــوبــيــة 
وعـــلـــى ضـــــــرورة إلــــغــــاء أي خــطــوة 

تخالف اتفاق الرياض.

وأكد الدكتور يوسف العثيمين 
الأمين العام للمنظمة أهمية تنفيذ 
اتفاق الرياض الذي حظي بترحيب 
دولــي واســع ودعــم مباشر من قبل 
الأمم المتحدة الذي من شأنه توحيد 
صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات 

الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

مجلس التعاون

وأكد الدكتور نايف الحجرف، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي، أهمية الاستجابة إلى 
إعــــلان تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع 
في عدن إلى سابق وضعها، وذلك 
إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب 
المجلس الانتقالي وما ترتب عليه 
من تطورات للأحداث في العاصمة 
المــؤقــتــة عـــدن وبــعــض المــحــافــظــات 
اليمنية،  بالجمهورية  الجنوبية 
وضــرورة إلغاء أي خطوة تخالف 
«اتــــفــــاق الـــــريـــــاض» والـــعـــمـــل عــلــى 
التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل 
الـــذي أجــمــع عليه الطرفان  الإطـــار 
لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة 
مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر 

الإرهاب.
وأعـــرب الأمـــين الــعــام عــن أمله 
فــــي أن تُـــســـفـــر هـــــذه الـــجـــهـــود عــن 
نــشــاطــات أو تــحــركــات  «وقــــف أي 
تـــصـــعـــيـــديـــة، وتـــهـــيـــئـــة الــــظــــروف 
الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ 
(اتفاق الرياض) دون تأخير، بما 
في ذلك ما نصّ عليه بشأن تشكيل 
حــــكــــومــــة الـــــكـــــفـــــاءات الـــســـيـــاســـيـــة 
ومـــمـــارســـة عــمــلــهــا مـــن الــعــاصــمــة 
المؤقتة. وتوفير الخدمات للشعب 
الــشــقــيــق»، مــؤكــداً أن ذلــك  اليمني 
أصـــبـــح أكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً «لمـــواجـــهـــة 
التحديات الاقتصادية والتنموية 
المـــلـــحـــة، ومــعــالــجــة آثـــــار الــســيــول 
الــتــي أصــابــت عــدن،  والفيضانات 
ومخاطر انتشار فيروس (كورونا) 

المستجدّ».
ودعــا الحجرف اليمنيين إلى 
الـــدولـــة والشعب  تغليب مصلحة 
اليمني، وتوحيد الصفوف لتحقيق 
الهدف الأسمى المتمثل في استعادة 
الــدولــة مــن خــلال الحل السياسي، 
عــلــى أســـــاس المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
الـــحـــوار الــوطــنــي الـــشـــامـــل، وقــــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.

نون في اصطياد ضحاياهم المدنيين بالألغام
ّ
الحوثيون يتفن

عدن: «الشرق الأوسط»
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من منزله المصنوع من الق

وســـعـــف الــنــخــيــل، خــــرج الــصــيــاد 
وهــيــب مــحــمــد حــســن الــبــحــر، من 
التابع لمديرية بيت  ساحل الطور 
الفقيه في محافظة الحديدة غرب 
الـــيـــمـــن، واعـــــــداً أبــــنــــاءه الــخــمــســة 
وزوجـــتـــه بـــعـــودة ســريــعــة، ورزق 
وفــيــر، لــكــنــه عـــاد جــثــة قــذفــت بها 
الأمواج بعد أن انفجر بقاربه لغم 

بحري زرعه الحوثيون.
كان وهيب قد استكمل تجهيز 
قاربه واستعدّ للإبحار بعيداً عن 
الــســاحــل بــحــثــاً عـــن رزقـــــه، وفيما 

هـــو يــلــقــي بــشــبــاكــه لاصــطــيــاد ما 
أمكن من الأسماك؛ كان لغم بحري 
قــد زرعــتــه الميليشيا أســــرع منه؛ 
فـــاصـــطـــاد حـــيـــاتـــه، حـــيـــث انــفــجــر 

اللغم بالقارب ودمره.
يقول شقيقه: «ذهبنا للبحث 
عن أخي بعد أن تأخر في العودة 
إلى المنزل، ووجدناه جثته قذفت 
بــهــا الأمـــــواج إلـــى شــاطــئ الــبــحــر؛ 
فيما تطفو على الماء بقايا حطام 
قاربه». ويضيف: «كان أخي يكابد 
يــعــول أطـــفـــالـــه، ولكنهم  لأجــــل أن 
الــيــوم فــقــدوه وأصــبــحــوا أيــتــامــاً، 
والــــــزوجــــــة المـــكـــلـــومـــة وأبــــنــــاؤهــــا 
الخمسة أصبحوا بلا سند ولا من 

يــتــولــى تــوفــيــر لقمة الــعــيــش لهم، 
ــة) المصنوع 

ّ
وحــتــى الــبــيــت (الــعِــش

من سعف النخيل لا يحميهم من 
الرياح والحرارة المرتفعة».

الـــــحـــــوثـــــيـــــون  يــــتــــفــــنــــن  وإذ 
فــــي تــشــكــيــل الألـــــغـــــام والـــعـــبـــوات 
الناسفة وتمويهها، لجعلها غير 
مرئية وتسهل اصطياد المدنيين 
خصوصاً فــي مناطق المواجهات 
المــحــتــدمــة، فــإنــهــم لـــم يــتــركــوا بــراً 
ولا بحراً وصــلــوا إليه إلا ونثروا 
فيه الألــغــام والمــتــفــجــرات متعددة 

الأشكال والاحجام.
ففي منطقة الجاح التي تتبع 
أيضاً مديرية بيت الفقيه، انفجرت 

عــبــوة نــاســفــة كـــان الــحــوثــيــون قد 
زرعوها قبل طردهم من المنطقة، 
في حافلة ركاب فقتل أحد الركاب 
وأصـــــيـــــب ٨ آخــــــــــرون واحــــتــــرقــــت 
الحافلة التي كانت تُقلّهم في بلدة 

الصفارية بمنطقة الجاح.
المـــــديـــــريـــــات أهــــم  ولأن هـــــــذه 
المـــــنـــــاطـــــق الــــــزراعــــــيــــــة فــــــي ســهــل 
تــهــامــة وتـــوجـــد بــهــا أكـــبـــر مــــزارع 
الــنــخــيــل، فــقــد حــولــهــا الــحــوثــيــون 
إلـــــى أمــــاكــــن لـــتـــخـــزيـــن الأســـلـــحـــة، 
أو الــتــســلــل بــــين الأشــــجــــار لــعــمــل 
الــكــمــائــن لـــقـــوات الـــحـــكـــومـــة، فقد 
تـــعـــمّـــد الـــحـــوثـــيـــون نـــشـــر الألـــغـــام 
والمـــتـــفـــجـــرات فـــي الـــطـــرقـــات وبــين 

المزارع بأشكال مختلفة، فبعضها 
عــلــى شــكــل جــــذوع نــخــل، وأخـــرى 
عــلــى شــكــل صــخــرة، وهـــو مــا أدى 
إلــى مقتل الــعــشــرات مــن المــزارعــين 
أو المـــســـافـــريـــن، وتـــعـــرض آخــريــن 

لإعاقات مستدامة.
وفي محافظة البيضاء، كانت 
أســـــــرة بـــأكـــمـــلـــهـــا ضـــحـــيـــة لــعــبــوة 
ناسفة مموهة وضعها الحوثيون 
أثــارت  على الطريق العامة، حيث 
فــضــول الأســـــرة الــتــي كــانــت تعبر 
بسيارتها في الطريق العامة قبل 

أن تنفجر فيها.
ووفق سكان في المنطقة، فإن 
العائلة التي كانت تستقل السيارة 

قرب قرية المسمق بمديرية الطفة، 
شاهدت جسماً غريباً على جانب 
الــطــريــق؛ فــشــكّــت فــي أمــــره بــدايــة، 
فــأطــلــقــت عــلــيــه الـــنـــار لــلــتــأكــد مما 
إذا كان عبوة أم لا، ولما لم ينفجر 
دفعهم الفضول لحمله إلى السيارة 
حـــيـــث انـــفـــجـــر بـــعـــد وقــــــت قــصــيــر 
وتسبب في مقتل كل من كان على 

متن السيارة من عائلة العبدلي.
ووسط هذه المعاناة، يواصل 
«المــشــروع السعودي لنزع الألغام 
في اليمن (مسام)»، مهمته في نزع 
عــشــرات الآلاف مــن الألـــغـــام؛ حيث 
بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية 
المــشــروع في ٢٠١٨ حتى منتصف 

شهر أبريل (نيسان) الحالي ١٦١ 
لـــغـــمـــاً، وذخــــيــــرة غــيــر  ألـــفـــاً و٢٣٨ 
منفجرة، وعــبــوة ناسفة، زرعتها 
الميليشيا فــي الأراضــــي والمـــدارس 
والـــــبـــــيـــــوت وحــــــاولــــــت إخــــفــــاءهــــا 

بأشكال وألوان وطرق مختلفة.
ورغم مخاطر انتشار فيروس 
«كــورونــا» المستجدّ، فــإن المشروع 
واصل مهمته؛ حيث أتلف (السبت) 
٢٣٦٠ لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة 
غــيــر مــنــفــجــرة زرعــتــهــا ميليشيا 
التابعة  الحوثي في مديرية المخا 

لمحافظة تعز.
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام المـــشـــروع 
أسامة القصيبي، إن عملية الإتلاف 

شملت ١٠٢٠ لغماً مضاداً للدبابات، 
و٥٠٠ قذيفة غير منفجرة، و٥٩٠ 
إلــى ١٥٠  فــيــوزاً منوعاً، بالإضافة 
عــبــوة نــاســفــة، و١٠٠ لــغــم مــضــاد 
لــلأفــراد، وإن العملية التي نفذها 
الــفــريــق رقـــم «٣٠» الــخــاص بجمع 
القذائف تُعد العملية رقم «١٧» في 
الــغــربــي، ليصل إجمالي  الــســاحــل 
عـــمـــلـــيـــات الإتـــــــــلاف الــــتــــي نــفــذهــا 
المـــــشـــــروع إلـــــى ٦١ عــمــلــيــة إتــــلاف 

وتفجير في اليمن.
وأشار إلى أن مساحة الأراضي 
التي جــرى تطهيرها منذ انطلاق 
المشروع في منتصف ٢٠١٨ بلغت ٩ 
ملايين و٩١٧ ألفاً و٣٨٤ متراً مربعاً.

 الجملة وأسواق السلع المستعملة
ّ

إتاوات حوثية تستهدف محال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــرضــت الميليشيات الحوثية 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين إتـــــاوات 
جديدة على تجار السلع المستعملة 
(الحراج) ومحال وأســواق تجارية 
عـــــدة فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، فــي 
مـــســـعـــى مـــنـــهـــا لاســــتــــغــــلال دخـــــول 
شهر رمضان وتحويله من مناسبة 
دينية إلى وسيلة جديدة لتضخيم 
ثـــرواتـــهـــا وإفــــقــــار فـــئـــات وشـــرائـــح 

المجتمع اليمني.
ورافق حملات السطو والابتزاز 
الحوثية تلك اختطاف العشرات من 

المواطنين وملاك المحال التجارية في 
مناطق وشوارع متفرقة من صنعاء 
الــعــاصــمــة واقــتــيــادهــم إلــــى أمــاكــن 
مــجــهــولــة عــقــب رفــضــهــم الــرضــوخ 

لمطالب الجماعة الانقلابية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــفـــت 
مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــــــي صــــنــــعــــاء، 
«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر  لـ
حــوثــيــة مــســلــحــة فــرضــت جــبــايــات 
جــــديــــدة عـــلـــى الـــبـــاعـــة فــــي «حـــــراج 
الــصــافــيــة»، وهـــو مــن أكــبــر أســـواق 

السلع المستعملة وسط العاصمة.
المـــــصـــــادر أن الإتـــــــاوة  وعــــــــدّت 
تمثلت فــي فـــرض مبلغ ٥٠٠ ريــال 

عند بيع أي قطعة واعتماد فاتورة 
الــحــارة، مــع قيام  البيع عند عــاقــل 
الــــجــــمــــاعــــة بـــتـــهـــديـــد مـــــن يـــخـــالـــف 
أوامــرهــا بــغــرامــة مالية ومــصــادرة 

السلع التي بحوزته.
وطـــبـــقـــاً لـــتـــلـــك المــــــصــــــادر، فـــإن 
الإتـــــــاوة الــحــوثــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ــــرضــــت قــبــيــل رمــــضــــان بــيــومــين، 

ُ
ف

تعدّ امتداداً للإتاوات نفسها التي 
تــفــرضــهــا الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى الــبــاعــة 
وأصحاب المحال التجارية وعمال 
الـــعـــربـــات الـــيـــدويـــة لــنــقــل الـــفـــواكـــه 
والخضراوات في الأسواق المركزية، 
وذلــك في مسعى من الجماعة لملء 

خزينتها بالأموال على حساب قوت 
ومدخرات اليمنيين.

عـــــــلـــــــى صـــــــلـــــــة بــــــــالمــــــــوضــــــــوع، 
واســــــتــــــمــــــراراً لمـــســـلـــســـل الانــــتــــهــــاك 
والــنــهــب الــحــوثــي بــحــق المــواطــنــين 
فـــي صـــنـــعـــاء، اخــتــطــفــت الــجــمــاعــة 
٦ أشــــخــــاص عـــلـــى الأقـــــــل فــــي حــي 
الجامعة الجديدة وأغلقت محالهم 

التجارية.
وأفــــــاد شـــهـــود عـــيـــان «الـــشـــرق 
الأوســــــط» بـــأن الــجــمــاعــة أغــلــقــت ٣ 
مــحــال لــلــهــواتــف الــجــوالــة ومكتبة 
ومـــحـــلاً لـــخـــدمـــات الــطــبــاعــة وآخـــر 
للدعاية والإعلان في حي الجامعة 

الجديدة، وقام عناصر الميليشيات 
باختطاف مالكي تلك المحال الستة 
مـــن مــحــالــهــم واقــــتــــادوهــــم لأمــاكــن 
مجهولة عقب رفضهم دفــع مبالغ 

مالية إتاواتٍ للجماعة.
وصــــــــــــعّــــــــــــدت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الانــقــلابــيــة، المــســنــودة مــن طــهــران، 
مؤخراً من اعتقالاتها وانتهاكاتها 
ومــــمــــارســــاتــــهــــا الإجـــــرامـــــيـــــة بــحــق 
المـــــــواطـــــــنـــــــين وأصـــــــــحـــــــــاب المـــــحـــــال 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي صــنــعــاء الــعــاصــمــة 
والمـــنـــاطـــق الأخــــــرى الـــواقـــعـــة تحت 

سيطرتها.
وفي مديرية معين، حيث شارع 

الــســتــين (أكـــبـــر شـــــوارع الــعــاصــمــة) 
عــــلــــى وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص، نـــفـــذت 
الــعــصــابــات الــحــوثــيــة عــلــى مـــدى ٣ 
أيام متواصلة العشرات من حملات 
الــــنــــزول المـــيـــدانـــي لـــفـــرض إتــــــاوات 
وجبايات تحت ذرائع وأسماء عدة.

وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  صــنــعــاء لــــ
عناصر حوثية على متن ٤ عربات 
عـــســـكـــريـــة نـــفـــذت حـــمـــلات واســـعـــة 
اســـتـــمـــرت أيــــامــــاً عـــــدة أجــــبــــرت مــن 
المــحــال التجارية  خلالها عـــدداً مــن 
ومــنــشــآت خــاصــة وشــركــات وباعة 
الأرصفة على دفع مبالغ مالية تحت 

ذرائع ومسميات غير قانونية.
بــــــــدورهــــــــم، شــــكــــا مــــواطــــنــــون 
وأصـــحـــاب مـــحـــال تــجــاريــة وبــاعــة 
مــتــجــولــون بــصــنــعــاء مــن اســتــمــرار 
مــــضــــايــــقــــات وابــــــــــتــــــــــزازات ونـــهـــب 
الميليشيات الحوثية لهم، وأكــدوا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــجــمــاعــة  لــــ
تشن حملات نهب وابتزاز متواصلة 
بحقهم لجمع إتاوات نقدية وأخرى 
عينية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ 
أبرزها تمويل عملياتها العسكرية 

في جبهات القتال.
وتحدث أحد الباعة المتجولين 
فـــي حـــي الــســنــيــنــة بــمــديــريــة معين 

«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن الإرهـــــاب  لــــ
الــذي ما زال يمارَس في حقهم من 
قبل المشرفين الحوثيين والعصابات 

المسلحة المرافقة لهم.
وقال البائع الذي فضل أن يرمز 
«ن.ح.ع» خشية البطش به  لاسمه بـ
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات، إن عــنــاصــر 
حوثيين مسلحين أقدموا الخميس 
والجمعة برفقة مشرفين اثنين كبار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى اقـــتـــحـــام ســـوق 
السنينة بــصــورة مفاجئة وابــتــزاز 
أصـــــحـــــاب الــــبــــســــطــــات والــــعــــربــــات 
المتنقلة وإثارة الرعب والخوف في 

أوساطهم.

بريطانيا عدت الخطوة «مقوّضة للاستقرار»

غريفيث: قرار «الانتقالي» مخيب للآمال
جدة: عبد الهادي حبتور

أوضـــــــــــح مـــــــارتـــــــن غــــريــــفــــيــــث، 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن، أن 
إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي 
مخيب للآمال، داعياً للإسراع في 
تنفيذ «اتفاق الرياض» الذي تدعمه 

المملكة العربية السعودية.
وأضــــاف فــي بــيــان أن «تــحــول 
الأحــــــداث الأخـــيـــر مــخــيّــب لـــلآمـــال، 
خـــاصـــة أن مــديــنــة عــــدن ومــنــاطــق 
 بعدُ 

َ
أخــرى في الجنوب لم تتعاف

من السيول الأخيرة، وتواجه خطر 

جائحة (كوفيد١٩). يجب الإسراع 
في تنفيذ (اتفاق الرياض) بدعم من 

التحالف بقيادة السعودية».
وتابع أن «نجاح هذه الاتفاقية 
فـــــــوائـــــــد لأهـــــل  يــــحــــقــــق  يـــــجـــــب أن 
فــيــمــا يتعلق  الـــجـــنـــوب، لا ســيــمــا 
بتحسين الخدمات العامة والأمن، 
الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب 
الــفــاعــلــين السياسيين  عــلــى جميع 
التعاون بحسن نية والامتناع عن 
اتخاذ إجــراءات تصعيدية ووضع 
مصالح اليمنيين في المقام الأول».

ولـــفـــت المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 

الــــــريــــــاض) تــنــص  أن «(اتــــفــــاقــــيــــة 
عــلــى مــشــاركــة المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي في المشاورات بشأن الحل 
السياسي النهائي لإنهاء الصراع 
في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين 

في عموم البلاد».
مــــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، وصـــــفـــــت 
بــــريــــطــــانــــيــــا الـــــــقـــــــرار الانـــــــفـــــــرادي 
الــــــذي اتــــخــــذه المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي بــإعــلان حــالــة الــطــوارئ 
الــذاتــيــة للجنوب،  وفـــرض الإدارة 
«المـــــقـــــوض» لاســــتــــقــــرار الـــيـــمـــن،  بــــــ
بــالــتــعــاون مــع السعودية  مطالبة 

لــتــنــفــيــذ «اتـــفـــاق الــــريــــاض» بشكل 
سريع.

الــســفــيــر  وقــــــال مـــايـــكـــل آرون، 
لــدى اليمن، إن «القرار  البريطاني 
الانــــــفــــــرادي لــلــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي 
يــقــوض اســـتـــقـــرار الـــيـــمـــن». وتــابــع 
عبر حسابه على «تويتر»: «آمل أن 
يتعاون المجلس مع المملكة العربية 
السعودية ويستأنف المناقشات مع 
الــحــكــومــة اليمنية بــشــأن التنفيذ 
(اتفاق الرياض)  الكامل والسريع لـ
الذي يخدم المصالح اليمنية كافة؛ 

وخاصة للجنوبيين».



مليون شخص استفادوا 
من الفحص النشط في السعودية

الكويت تسجل أعلى نسبة تعافٍ في يوم واحد

الرياض: »الشرق الأوسط«

سجّلت السعودية أعلى معدل إصابة 
ي��وم��ي ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا الم��س��ت��ج��د، أم��س، 
ف��ي المملكة، إذ بلغ عدد  ب��دء انتشاره  منذ 
الم��ص��اب��ن خ����ال 24 س���اع���ة، 1289 إص��اب��ة 

جديدة.
كان أعلى معدل لتسجيل الإصابات في 
ج��دة ب����294 إص��اب��ة، ليرتفع ع��دد المصابن 
الإجمالي منذ بداية انتشار »كوفيد - 19« 
ب��ي��ن��ه��ا 117 إص��اب��ة  إل����ى 18811 إص����اب����ة، 

حرجة.
ك��ذل��ك ارت��ف��ع ع��دد المتعافن إل��ى 2531 
أم���س، فيما زاد عدد  شخصاً، منهم 174، 
المتوفن إلى 144 شخصاً، بينهم 5 متوفن 
جدد، هم مواطن ومواطنة في مكة المكرمة، 
و3 غير سعودين تتراوح أعمارهم جميعاً 
ب��ن 43 و82 ع��ام��اً، وجميعهم يعانون من 

أمراض مزمنة.
وش��دد المتحدث الرسمي باسم وزارة 
ال��دك��ت��ور محمد العبد  ال��س��ع��ودي��ة  الصحة 
العالي، على أن الفيروس لا يزال موجوداً، 

والجائحة لا تزال مستمرة، ولذلك من المهم 
ال��ن��ظ��ر إل����ى ال���خ���ط���وات ال���ت���ي ت��م��ت ل��وق��اي��ة 
ال��ف��ي��روس، والال���ت���زام بالبقاء  المجتمع م��ن 
الم��ن��ازل، ومواصلة الال��ت��زام بالواجبات  في 
وال��س��ل��وك��ي��ات ال��ص��ح��ي��ة الم��ن��اس��ب��ة، ليصل 
ال���ج���م���ي���ع إل�����ى ب����ر الأم���������ان، وت�����ج�����اوز أزم����ة 

الجائحة العالمية بسام وصحة وعافية.
وت���ط���رق ال��ع��ب��د ال��ع��ال��ي إل���ى أن الم��س��ح 
النشط مستمر بشكل م��وج��ه. وأض���اف أن 
المسح النشط بدأ منذ نحو أسبوعن، وحتى 
الآن، استفاد منه نحو مليون شخص من 
خ��ال التقييم ف��ي الم��ي��دان، وال��وص��ول لهم، 
والتقييم الطبي، أو أخذ الفحوص النشطة.
ولفت إلى أن الدراسات لا ت��زال جارية 
على المناعة من الفيروس لمن أصيبوا به، 
مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد 
أن كل ما يُذكر من أبحاث حالياً لم يصل بعد 
إلى مرحلة نكون جازمن بمستوى المناعة 
وق���وة الم��ن��اع��ة ع��ل��ى ص��د الإص��اب��ة الثانية، 
ول��ذل��ك التوصية حالياً، حتى للمتعافن، 
ب��أن عليهم الال��ت��زام بالسلوكيات الصحية 
والتعليمات الاحترازية من عودة العدوى.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أم���س، تسجيل حالتي  ال��ك��وي��ت  أع��ل��ن��ت 
وف����اة ب��س��ب��ب ف��ي��روس ك���ورون���ا، ل��ي��ص��ل ع��دد 
الوفيات في الكويت بسبب الفيروس إلى 22 

حالة وفاة.
وسجلت وزارة الصحة الكويتية أمس 
213 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد 
الحالات المسجلة في الكويت إلى 3288 حالة، 
ال��ع��اج، بينها 64  منها 2254 ح��ال��ة تتلقى 

حالة في العناية المركزة.
ارت��ف��ع ع��دد ح���الات التعافي إلى  بينما 
1012 حالة بعد تسجيل تعافي 206 حالات 
يوم أمس، لتسجل الباد أعلى نسبة تعافٍ 

في يوم واحد. 
بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية 
أم��س، تعافي 29 حالة إضافية ليصل عدد 
حالات المتعافن من الفيروس إلى 1218 حالة.

كما تم تسجيل 61 حالة إصابة جديدة 

بفيروس »كوفيد-19«، منها 51 حالة لعمال 
وافدين و3 حالات لمخالطن و7 حالات قادمة 
من الخارج، ليصل عدد حالات الإصابة التي 
تتلقى العاج  1482 حالة، منها حالتان فقط 

في العناية المركزة، و1480 حالة مستقرة.
إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة العمانية 
أم�����س، 51 ح���ال���ة إص���اب���ة ج���دي���دة ب��ف��ي��روس 
كورونا، منها 37 حالة لعمانين، و14 حالة 
لمقيمن، ليرتفع عدد الإصابات في سلطنة 

عمان إلى 2049 حالة.
ال��ع��م��ان��ي��ة  ال��ص��ح��ة  ك��م��ا س��ج��ل��ت وزارة 
تعافي 364 حالة منذ بدء انتشار الفيروس 

في عمان.
وسجلت وزارة الصحة القطرية أمس 
957 ح��ال��ة إص��اب��ة ج��دي��دة م��ؤك��دة بفيروس 
كورونا )كوفيد-19(، ليصل إجمالي الحالات 
إل��ى 11244 ح��ال��ة، كما تم  ف��ي قطر  المسجلة 
الم���رض ليصل  تسجيل تعافي 54 ح��ال��ة م��ن 
مجموع عدد حالات التعافي إلى 1066 حالة.
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مركز القيادة والتحكم في المدينة الطبية )تصوير: بشير صالح(

مسار خاص للفحص عبر السيارات )تصوير: بشير صالح( ة للطوارئ
ٔ
طاقة استيعابية مهيا

كثر من 400 فحص مخبري يومياً
ٔ
ا

ASHARQ AL - AWSAT في جولة ميدانية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية

تجربة »ميرس« ترسم خريطة طريق لمواجهة »كوفيد ـ19« في أحد مستشفيات السعودية
الرياض: صالح الزيد

م���رت ال��س��ع��ودي��ة ب��ن��وع��ن من 
ال���ف���ي���روس���ات ي���ش���ت���رك���ان ب��أن��ه��م��ا 
م����ن ال���ف���ي���روس���ات ال���ت���اج���ي���ة، ك��م��ا 
يتمتعان ب��الاس��م ذات���ه )ك��ورون��ا(، 
ولكن تفاصيلهما تختلف: الأول 
»م���ي���رس«، وال��ث��ان��ي وه���و الأخ��ط��ر 
ال��ذي يواجهه العالم  »كوفيد-19« 
ف���ي ي��وم��ن��ا ه�����ذا. وب����ن ال��ف��ي��روس 
الأول والثاني، تعلمت المستشفيات 
السعودية درساً كبيراً في التعامل 
م�����ع ال������ح������الات الم����ص����اب����ة ل���ت���ف���ادي 

انتشارها بأفضل الطرق وآمنها.
أحد هذه المشافي في العاصمة 
السعودية الرياض -ويعد من أكبر 
الم��س��ت��ش��ف��ي��ات ف���ي الم��ن��ط��ق��ة- وض��ع 
طرقاً جديدة فريدة من نوعها في 
ل��ل��م��رض��ى للتأكد  ال���ف���رز  ع��م��ل��ي��ات 
من عدم وجود أعراض لديهم قبل 
ظهور »كوفيد-19« بأربع سنوات، 
م�����ن خ������ال ت���ج���رب���ة ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
متازمة الشرق الأوسط التنفسية.

م����دي����ن����ة الم�����ل�����ك ع����ب����د ال���ع���زي���ز 
ي��ش��اع لها اسمياً  الطبية، أو كما 
ب��م��س��ت��ش��ف��ى »ال���ح���رس ال��وط��ن��ي«، 
درب ك��وادره الطبية على التعامل 
مع الحالات المصابة بوضع خطط 
م���رس���وم���ة م��وض��ح��ة ب��ال��ت��ف��اص��ي��ل 
كافة، من ناحية الممرات وإخائها 
من العابرين وتعقيمها، وغيرها، 
ح����ت����ى ي���ن���ق���ل إل�������ى ج�����ن�����اح ال����ع����زل 
المخصص لحالات كورونا، للتأكد 
من عدم انتقاله لأشخاص آخرين.

ت���ج���ول���ت »ال�����ش�����رق الأوس������ط« 
ف��ي المستشفى ال���ذي ي��وج��د داخ��ل 
مدينته عدة مستشفيات، ومراكز 
م���ت���خ���ص���ص���ة م���ت���ن���وع���ة، وال���ت���ق���ت 
بمختلف رؤساء أقسامه وإداراته، 
م�����ن أط�����ب�����اء وإداري�������������ن، ل��ل��ت��ع��رف 
ات���ه���م ف��ي ال��ت��ع��ام��ل مع  ع��ل��ى إج���راء

الجائحة العالمية.

أكثر من نصف الأسرة شاغرة للطوارئ

ي���ق���ول ال���دك���ت���ور ع��ب��د الم��ح��س��ن 
السعوي، المدير التنفيذي للخدمات 
ال��ط��ب��ي��ة اس��ت��ش��اري ط��ب ال���ط���وارئ، 
إن��ه��م ت��ع��ل��م��وا ك��ث��ي��راً م���ن »ك���ورون���ا 
ال��ق��دي��م« ف��ي التعامل م��ع »ك��ورون��ا 
الم��س��ت��ج��د«، م��ن ن��اح��ي��ة ط���رق ال��ف��رز 
ل���ل���م���رض���ى، وب����ن����اء م��ب��ن��ى ط�����وارئ 

منفصل للإنفلونزا.
وي����ت����ح����دث ال�����دك�����ت�����ور م��ح��م��د 
ق���س���م إدارة  ال���ق���ح���ط���ان���ي، رئ����ي����س 

الأس��������رة وال���ت���ن���وي���م ن����ائ����ب رئ��ي��س 
قسم الباطنية، عن أن 55 في المائة 
م���ن ال���ق���درة الاس��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��أس��رة 
ف�����ي الم���س���ت���ش���ف���ى ش�����اغ�����رة ل���ح���الات 
ك����ورون����ا، ف���ي ح���ال���ة ال���ح���اج���ة ل��ه��ا، 
م��وض��ح��اً أن ه��ن��اك أج��ن��ح��ة ي��وج��د 
بها ح��الات مصابة معزولة بشكل 
كامل، بجانب أنظمة التكييف ذات 

خاصية »الضغط السلبي«.
ال��دك��ت��ور القحطاني عن  وق���ال 
خطط الفحص الشامل إنهم يجرون 
فحص »كوفيد-19« لجميع المرضى 

»ك�����ورون�����ا  م�����ن غ����ي����ر الم����ص����اب����ن ب������
الم��س��ت��ج��د«، وج��م��ي��ع م��ن سيجرون 
ع���م���ل���ي���ات ج�����راح�����ي�����ة، م���ض���ي���ف���اً أن 
المرحلة الثانية من هذه الخطة هي 
فحص الفرق الطبية للتأكد من عدم 
إصابتهم، كما وصف هذا الإج��راء 

بأنه »خطوة استباقية«.

*مرحلة المريض الأولى

ف����ي ق���س���م ال������ط������وارئ، ي��وج��د 
ط�������وارئ ع���ام���ة وأخ�������رى »ع���ي���ادة 

الإنفلونزا«، كما يوجد طريقة هي 
الأولى في العالم في التعامل مع 
الأوب��ئ��ة، بفرز المرضى عن طريق 
مسارات للسيارات، أو كما تعرف 
»Drive Thru«، حيث خصصت  ب����
المستشفى 12 مساراً لفرز المرضى 
م��ن الم��رك��ب��ات، ق��ب��ل دخ��ول��ه��م إل��ى 
قسم الطوارئ، والاختاط بحالات 
أخ��رى. وفي حالة وج��ود أعراض 
إنفلونزا أو كورونا، يتم تحويله 

إلى قسم الطوارئ المنعزل.
وه�����ذه ال���ع���ي���ادة الم��ن��ع��زل��ة تم 

ف���ي ع����ام 2015. وي��ق��ول  ب���ن���اؤه���ا 
ع��ن��ه��ا ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال��ه��ل��ي��ل، 
رئ��ي��س ق��س��م ط��ب ال���ط���وارئ، إنها 
تحتوي وحدها على 18 غرفة عزل 

متكاملة وأجهزة اتصال مرئي.
وت�������اب�������ع رئ������ي������س ق�����س�����م ط���ب 
ال��ط��وارئ: »بعد أزم��ة كورونا في 
2015، رص����دن����ا ح������الات إص���اب���ة 
ك����ب����ي����رة، وه�������ي م�����ا ق����ادت����ن����ا إل����ى 
وض����ع ب��رن��ام��ج ت��ح��ول ك��ام��ل في 
المستشفى، بحيث نمنع اختاط 
ال���ح���الات ف��ي أق��س��ام ال���ط���وارئ أو 

المستشفى«، مضيفاً ف��ي حديثه 
أنهم درسوا جميع الخطوات التي 
ي��م��ر خ��ال��ه��ا الم���ري���ض، ورص����دوا 
تجمع وتكدس الحالات، وهو ما 
قاد إلى وضع مسارات للسيارات 

لفرز الحالات قبل دخولها.

* إصابات مؤكدة

إض������اف������ة إل��������ى ذل����������ك، ت���وج���د 
الم���خ���ت���ب���رات ال��ض��خ��م��ة ال���ت���ي يتم 
فيها فحص العينات، ومن داخل 

إح���دى ه��ذه الم��خ��ت��ب��رات ال��ت��ي يتم 
ف���ي���ه���ا ف����ح����ص ع����ي����ن����ات ك����ورون����ا 
المستجد وغيره من الفيروسات، 
مثل كورونا القديم، استعرضت 
الدكتور سميرة الجهني، رئيسة 
ق��درات  قسم مختبر الميكروبات، 
الم��خ��ت��ب��ر الاس��ت��ي��ع��اب��ي��ة، وم��راح��ل 
ف���ح���ص ال����ع����ي����ن����ات، إض�����اف�����ة إل���ى 
الوقت الذي يستغرقه حتى ظهور 
النتائج، حيث يستغرق ساعة في 
حالة الحاجة إلى نتائجها بأسرع 
وقت، و8 ساعات في حالة لم يكن 

لم��ع��رف��ة نتائجها  ه��ن��اك ض�����رورة 
مباشرة.

والم���خ���ت���ب���ر ب������دأ م�����ؤخ�����راً ف��ي 
الم���س���ان���دة ب����إج����راء ال��ف��ح��وص��ات 
الم��خ��ب��ري��ة ل��ح��الات »ك���وف���ي���د-19«. 
وخ��ال ه��ذه الفترة، ت��ج��اوز أكثر 
من 5 آلاف فحص مخبري، بمعدل 
ب����ن 200 و400 ف��ح��ص.  ي���وم���ي 
وم���ع ه���ذه الأرق������ام، ف���إن ال��ح��الات 
التي ظهرت بنتائج إيجابية لم 
تتجاوز 1 ف��ي الم��ائ��ة م��ن إجمالي 

الفحوصات.

 مركز القيادة والتحكم

ي�����ض�����م الم����س����ت����ش����ف����ى م�����رك�����زاً 
»كوفيد-19«،  للقيادة والتحكم ل�
وهو فريق مشكل من عدة أقسام، 
ال���ك���وارث  ال����ط����وارئ وإدارة  م��ث��ل 
وخ���دم���ة الم���رض���ى وغ��ي��ره��ا. وف��ي 
هذا المركز يتم متابعة المستشفى 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��اً، ك��م��ا ي��ت��م اس��ت��ق��ب��ال 
الات��ص��الات لأشخاص الراغبن 
ب����الاس����ت����ف����س����ار ع������ن الأع������������راض، 
ف��ي حالة  ال��ف��رق الطبية  وتوجيه 
الحاجة لذلك. وفي حالة الوصول 
ال��ك��وارث، تتم الإدارة من  لمرحلة 

هذا المركز، ومتابعته من كثب.

 لقاح »ميرس« بداية الأمل

وف��ي م��ارس )آذار( الماضي، 
نجح مركز الملك عبد الله العالمي 
لأبحاث الطبية، في وقت سابق، 
بكشف التسلسل الجيني الكامل 
ل���ف���ي���روس »ك����ورون����ا الم��س��ت��ج��د« 
)كوفيد-19(، وهو تابع لجامعة 
الم����ل����ك س����ع����ود ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز 
ل���ل���ع���ل���وم ال����ص����ح����ي����ة، وي���س���اع���د 
ك��ش��ف ال��ت��س��ل��س��ل ال��ج��ي��ن��ي على 
كشف عاجات مناسبة للقضاء 
ع��ل��ي��ه، وم��ع��رف��ة م����دى م��ق��اوم��ت��ه 
ل����ل����ع����اج����ات، وت����ت����ب����ع م����ص����دره 
وب������ؤرة الان����ط����اق، إض���اف���ة إل��ى 
م��ع��رف��ة ال��ت��ع��ام��ل ال��ص��ح��ي��ح مع 

الفيروس.
وف���ي وق���ت س��اب��ق م���ن شهر 
مارس )آذار( الماضي، طور المركز 
ل��ق��اح��اً ض���د ف���ي���روس »م���ي���رس«، 
ي��ع��رف بمتازمة الشرق  أو كما 
الأوس�����ط ال��ت��ن��ف��س��ي��ة، ح��ي��ث ك��ان 
م���ش���روع ال���ل���ق���اح ب���ال���ش���راك���ة مع 
ج���ام���ع���ة أك���س���ف���ورد ف����ي الم��م��ل��ك��ة 
الم����ت����ح����دة، إض�����اف�����ة إل������ى ج���ه���ات 

أخرى.

ليبيا تستقبل »العالقين« وسط تخوفات من تفشي »كورونا«
القاهرة: »الشرق الأوسط«

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي لا ت���زال تتخوف 
المؤسسات الطبية المحلية والدولية من 
خطورة الأوضاع في ليبيا، بالتعاطي 
مع جائحة »كورونا«، استقبلت الباد 
خال اليومن الماضين أكثر من 400 
مواطن من العالقن في مصر، فيما لا 
ت��زال الجهود ج��اري��ة لنقل آخ��ري��ن من 

دول الجوار.
وت���ب���دأ س��ل��ط��ات غ����رب ل��ي��ب��ي��ا في 
تقليص ساعات حظر التجول، بداية 
من اليوم ولم��دة 10 أي��ام، على أن تبدأ 
م���ن ال��س��اع��ة ال���س���ادس���ة م���س���اء وح��ت��ى 

السادسة صباحاً، ولمدة 10 أيام.
ل��ي��ب��ي��ا، ح��ت��ى الآن، 61  وس��ج��ل��ت 

إص���اب���ة ب��ال��ف��ي��روس، ب��ي��ن��ه��م 15 ح��ال��ة 
ش��ف��اء، وح��ال��ت��ا وف����اة. وأع��ل��ن��ت عديد 
ال����ب����ل����دي����ات والم����������دن ع�����ن ج���اه���زي���ت���ه���ا 
لاس������ت������ق������ب������ال أي ح��������������الات م����ص����اب����ة 
»ك��ورون��ا« بعد الانتهاء م��ن تجهيز  ب���
م�����راك�����ز ل���ل���ح���ج���ر ال����ص����ح����ي، ودع���م���ه���ا 
بأجهزة التنفس، ول���وازم الوقاية من 
الفيروس، في الزنتان وغريان ونالوت 
ويفرن وسبها. بدوره، قال عبد المنعم 
أسويكر، مدير إدارة الخدمات الصحية 
في طبرق، عضو اللجنة الاستشارية 
لمكافحة وب��اء »ك��ورون��ا«، في تصريح 
صحافي، أم��س، »انتهينا من تسكن 
أك��ث��ر م��ن 400 م��واط��ن م��ن ال��ذي��ن تمت 
إل��ى الباد، في أربعة فنادق  إعادتهم 
ل��ح��ن ان��ت��ه��اء ف��ت��رة ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي، 

وال����ت����أك����د م�����ن س���ام���ت���ه���م، ون��س��ت��ع��د 
لاستقبال آخرين«.

ك���ان ال��دك��ت��ور ب���در ال��دي��ن ال��ن��ج��ار 
م���دي���ر ع�����ام الم����رك����ز ال���وط���ن���ي لم��ك��اف��ح��ة 
الأم��راض، قال إن جاهزية غرف العزل 
ال��ح��الات المؤكد  المخصصة لاستقبال 
إصابتها بفيروس كورونا بلغت 85 في 
المائة، مشيراً إلى أن ليبيا لم تتجاوز 
مرحلة الخطر بعد، مما يتطلب التزام 
المواطنن بإتباع الإجراءات الاحترازية 
والتباعد الاجتماعي، لتجنب انتقال 

العدوى ونشر الفيروس.
وأب����دت م��ن��ظ��م��ات أم��م��ي��ة ودول��ي��ة 
تخوفها من تفشي الفيروس في ليبيا 
ال��ن��ظ��ام الطبي،  بسبب ع���دم ج��ه��وزي��ة 
بالإضافة إلى الحرب الدائرة في حدود 

طرابلس، التي تسببت في نزوح آلاف 
المواطنن الذين باتوا يفتقدون المأوى 

والرعاية الطبية الكافية.
ولا ت��زال م��دن ش��رق ليبيا خالية 
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا، حتى الآن، بعد 
ت���ع���اف���ي الأرب�������ع ح������الات ال���ت���ي ظ��ه��رت 
ه��ن��اك، وب��ال��رغ��م م��ن أن وزي���ر الصحة 
الم��وازي��ة سعد ع��ق��وب، قال  بالحكومة 
في تصريحاته مساء أول من أمس، إن 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة 
»تجنبت مرحلة الخطر«، إلّا أنه حذر 
م����ن ح������دوث أزم������ة ح�����ال ع�����دم الال����ت����زام 
ال��ص��ح��ي بالنسبة  ال��ح��ج��ر  ب���إج���راءات 

للعالقن العائدين من الخارج.
ي���أت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا أوص�����ت ال��ل��ج��ن��ة 
العلمية الاستشارية في ليبيا، برئاسة 

»عدم السماح بنشر  خليفة البكوش، ب�
المعلومات الشخصية المتعلقة بمرضى 

فيروس )كورونا(«.
إل��������ى ذل����������ك، ق�����ال�����ت ال����ل����ج����ن����ة ف��ي 
رسالة أعلنها المركز الوطني لمكافحة 
الأمراض، أمس، »احتراماً لخصوصية 
 ب��أخ��اق��ي��ات الم��ه��ن��ة لا 

ً
الم��ري��ض وع��م��ا

ت������داول أو م��ش��ارك��ة  ي��س��م��ح ب��ن��ش��ر أو 
الم�����ع�����ل�����وم�����ات ال���ش���خ���ص���ي���ة ال����خ����اص����ة 
بمريض الفيروس )كورونا(، لأي جهة، 
س����واء ك��ان��ت ه����ذه الم��ع��ل��وم��ات تتعلق 
باسمه أو مكان عمله أو مقر سكنه«، 
ولفتت إلى أن هذه المعلومات تقتصر 
على لجان الترصد والتقصي الوبائي 
والم��خ��ت��ب��ر الم��رج��ع��ي ال��ت��اب��ع��ن للمركز 

الوطني لمكافحة الأمراض.

إصابات إيران دون الألف بعد 5 أسابيع
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

ال��ص��ح��ة الإي��ران��ي��ة   أف�����ادت وزارة 
أم����س ب����أن ع����دد الإص����اب����ات ال��ي��وم��ي��ة 
بفيروس »ك��ورون��ا« المستجد تراجع 
إلى دون ألف لأول مرة بعد 36 يوما، 
وه���و م��ا ي��ع��زز م��وق��ف ال��ح��ك��وم��ة رغ��م 
الان���ت���ق���ادات ل��س��ي��اس��ة خ��ف��ض ال��ق��ي��ود 

والإحصائية الرسمية.
ب�����اس�����م وزارة  الم����ت����ح����دث  وق���������ال 
ال����ص����ح����ة ك�����ي�����ان�����وش ج����ه����ان����ب����ور إن 
إل��ى 5806  ال��وف��ي��ات ارتفعت  حصيلة 
بعد تسجيل 96 وفاة إضافية ناجمة 
عن مرض كوفيد 19، في وقت، بلغت 
حصيلة الإص���اب���ات 91472 شخصا 
ب��ع��د تسجيل أل���ف إص��اب��ة ع��ل��ى م��دى 
24 س����اع����ة، ف��ي��م��ا ح���اف���ظ���ت ال���ح���الات 
الحرجة على أرق��ام تفوق 3 آلاف في 

غرف العناية المركزة.
وذك��ر جهانبور أن 525 شخصا 
ل��ق��وا حتفهم ب��س��ب��ب ت��ن��اول ال��ك��ح��ول 

المغشوش للوقاية من الوباء. 
وبلغت ح��الات التسمم الناجمة 
الم��ي��ث��ان��ول. 5011  ب��م��ادة  ع��ن التسمم 
شخصا، فقد 95 شخصا منهم البصر 
فيما 405 أشخاص خضعوا لغسيل 

الكلى.
وق����������ال ن�����ائ�����ب وزي����������ر ال����ص����ح����ة، 
ل���ش���ؤون ال���ع���اج، ع��ل��ي رض���ا رئيسي 
إن »الاستراتيجية الأساسية« لوزارة 
ال���ص���ح���ة إج�������راء 1.5 م���ل���ي���ون ف��ح��ص 
لأشخاص يشبته بإصابتهم إضافة 

إلى أفراد أسرتهم، لافتا إلى أن الوزارة 
أج����رت 35 أل���ف ف��ح��ص خ����ارج الم��راك��ز 
الصحية وفقا لوكالة »إرنا« الرسمية.
وره�������ن رئ���ي���س���ي إع��������ادة اف���ت���ت���اح 
الم���راك���ز ال��دي��ن��ي��ة ف���ي م��دي��ن��ت��ي مشهد 
وقم بإعان الوضعية البيضاء فيها، 
أن��ه��ا تبقى مغلقة حتى  م��ش��ددا على 

نهاية رمضان.
وذكرت صحيفة »شرق« الإيرانية 
أم���س ف��ي ت��ق��ري��ر أن رئ��ي��س ال��ح��وزات 
ال��ع��م��ل��ي��ة ن��ف��ى ص��ح��ة م���ا ي���ت���ردد عن 
ض��غ��وط ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة لإع����ادة فتح 
المراكز الدينية، غير أنها أش��ارت إلى 
محاولات من بعض التيارات في هذا 

الصدد. 
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة »أرن�����ا« ع���ن ن��ائ��ب 
ح��اك��م ط��ه��ران أن الم��راك��ز ال��دي��ن��ي��ة في 

طهران، الواقعة في مناطق خالية من 
»كورونا«، سترفع عنها القيود. 

وم�����ن ج���ان���ب���ه، ن���ق���ل م���وق���ع خ��ب��ر 
أوناين المقرب من رئاسة البرلمان أن 
إم��ام جمعة مشهد، أحمد علم الهدى 

طالب بإعادة فتح الأماكن الدينية.
وق������ال م��ح��م��د ح���س���ن ب��ح��ري��ن��ي، 
رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة 
الم��دن المأهولة في  مشهد، ثاني أكبر 
الباد، إن الوضعية »ليست بيضاء«، 
م���ش���ي���را إل�����ى زي�������ادة ع�����دد الإص����اب����ات 

بالفيروس. 
والأح����د، أع��ل��ن ال��رئ��ي��س الإي��ران��ي 
ح��س��ن روح����ان����ي أن الم����راك����ز ال��دي��ن��ي��ة 
والم�����راق�����د والم����س����اج����د س���ت���رف���ع ع��ن��ه��ا 

القيود في المناطق البيضاء.
وص����رح ب��ح��ري��ن��ي أن���ه »ي��ج��ب أن 

نستعد لأس���وأ الأوض����اع لكي نحقق 
أفضلها«، دون أن يوضح ما إذا كانت 
الم��ح��اف��ظ��ة س��ت��واف��ق ع��ل��ى إع����ادة فتح 
المساجد، لكنه دعا إلى منع التجمعات 

لتقليل عدد الإصابات. 
م�����ن ج�����ان�����ب آخ���������ر، أع�����ل�����ن ن���ائ���ب 
وزي��ر الصحة إي��رج حريرتشي فرض 
استخدام الكمامات في وسائل النقل 
العام، وذلك بعد يوم من إعان الرئيس 
الإيراني حسن روحاني نية حكومته 
فرض استخدام الكمامات والقفازات.

ون���ص���ح ح���ري���رت���ش���ي الإي���ران���ي���ن 
باستخدام كمامات قماشية، مشيرا 
إل���ى خ��ط��ة حكومية لتوفير كمامات 

رخيصة في مترو الأنفاق.
لكن المدير التنفيذي لمترو أنفاق 
طهرانو ف��رن��وش نوبخت ق��ال إن��ه لم 

ال��خ��ص��وص. وق��ال:  يتلق باغا بهذا 
ال��ذي��ن لا  الم��واط��ن��ن  »لا يمكننا م��ن��ع 
ي��س��ت��خ��دم��ون ال���ك���م���ام���ات م���ن دخ���ول 
استخدام المترو، كذلك لا يمكننا تقبل 
ب��ي��ع ال��ك��م��ام��ات«. وح���ذر م��ن أن إدارة 
الأنفاق لا يمكنها تنفيذ خطة التباعد 

الاجتماعي في ساعات الذروة.
ونقلت وكالة »تسنيم« الإيرانية 
عن رئيس شرطة المرور في طهران أن 
الحركة زادت بنحو 70 في المائة مع 
إلغاء خطة ضبط الم��رور، بعد خفض 
ب��داي��ة الأسبوع  ف��ي العاصمة  القيود 
الم���اض���ي. ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ح��رك��ة الم����رور 
بنحو 23 في المائة بن المدن الإيرانية 

بعد رفع القيود عن التنقل. 
 وق���ررت الحكومة تجميد خطة 
ت���ع���م���ل ب���ه���ا م���ن���ذ س�����ن�����وات ل��ت��ن��ظ��ي��م 
حركة المرور خال ساعات من النهار 
ل��ت��ش��ج��ي��ع ال����ع����م����ال ع���ل���ى اس���ت���خ���دام 
سياراتهم الشخصية بدلا من وسائل 

النقل العام. 
وق���������ال رئ�����ي�����س ن����ق����اب����ة خ����دم����ات 
السفر حرمت الله رفيعي في تصريح 
أك��ث��ر ش��رك��ات الطيران  تلفزيوني إن 
والفنادق الإيرانية ترفض إعادة 400 

مليار تومان من أموال الناس. 
وط����ال����ب الم����س����ؤول الإي�����ران�����ي ف��ي 
ت��ص��ري��ح ل��ل��ق��ن��اة الإخ���ب���اري���ة، بتدخل 
ال���ج���ه���از ال���ق���ض���ائ���ي، م���ش���ي���را إل�����ى أن 
الأج��ه��زة المعنية بخدمات المسافرين 
لا يمكنها متابعة الأموال من شركات 

الطيران المحلية. 

عمال يأخذون قسطاً من الراحة في شارع قرب بازار تجريش شمال طهران أمس )تسنيم(



مساعدات لـ٣٥ ألف متعطل عن العمل في الضفة وغزة

السلطة الفلسطينية «توازن بين الصحة والاقتصاد»
رام الله: كفاح زبون

لــجــأت السلطة الفلسطينية 
إلى خصم يومي عمل من رواتب 
موظفيها، ونـــادت رجــال الأعمال 
إلــــــى دعــــــم صــــنــــاديــــق مــخــصــصــة 
لمــواجــهــة وبـــاء كــورونــا المستجد، 
وذلــــك فــي الــوقــت الــــذي أعــلــن فيه 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشـــتـــيـــة عـــــن حــــزمــــة جـــــديـــــدة مــن 
الــتــســهــيــلات الاقـــتـــصـــاديـــة ودعـــم 
الــشــركــات المــحــلــيــة، مـــع اســتــمــرار 

الجائحة.
ورســم أشتية صــورة صعبة 
للوضع المالي، وقــال إن حكومته 
تلقت الــضــربــة الــكــبــرى. وقـــال في 
مؤتمر صحافي: «هنالك خسائر 
كــبــيــرة لــقــطــاعــات مـــتـــعـــددة، مثل 
الـــســـيـــاحـــة والــــــــــورش الـــصـــغـــيـــرة 
وغـــيـــرهـــا. لــكــن الـــضـــربـــة الــكــبــرى 
جـــــاءت لــخــزيــنــة الــســلــطــة؛ حيث 
تـــــراجـــــعـــــت الإيـــــــــــــــــرادات المـــحـــلـــيـــة 
وإيــــرادات المقاصة بسبب تراجع 
حــــجــــم الــــطــــلــــب الــــكــــلــــي وتـــــراجـــــع 
المبيعات وقطاعات الإنــتــاج، وما 
تـــرتـــب عــلــى ذلــــك مـــن تـــراجـــع في 
إيـــــــرادات الــخــزيــنــة، والـــتـــي منها 
نــــدفــــع مـــــا يُـــســـتـــحـــق عـــلـــيـــنـــا مــن 
الــتــزامــات مــالــيــة». وأضـــاف: «لقد 
أصــبــح الــعــجــز فـــي المـــوازنـــة نحو 
١٫٤ مليار دولار بعد اعتبار أموال 

المانحين المتوقعة».
وتــــــــــابــــــــــع خـــــــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر 
الصحافي أمس: «التقارير الدولية 
والمحلية وتقارير الحكومة جاءت 
متقاربة في تنبؤاتها حول حجم 
خــــســــائــــر اقـــــتـــــصـــــادنـــــا الــــوطــــنــــي 
وناتجنا المحلي، والمــقــدرة بنحو 
٢٠ في المائة حتى نهاية العام، أي 
نحو ٣٫٢ مليار دولار». وأوضــح 
ــــــــك اضـــطـــر  كــــيــــف أن ذل أشــــتــــيــــة 

حكومته إلى إعلان موازنة طوارئ 
متقشفة.

بـــصـــرف  «ســــنــــقــــوم  وأردف: 
مــا يتحقق مــن الإيــــرادات وبعض 
الاقتراض؛ للحفاظ على وضعنا 
الــــــصــــــحــــــي وحــــــمــــــايــــــة الــــــفــــــقــــــراء 
والعاطلين عــن العمل، بالإضافة 
إلــــــى احـــتـــيـــاجـــات الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــوضــع الأمــنــي وحــالــة الــطــوارئ. 
يرافق ذلك تخفيف في المصاريف 

والنفقات قدر المستطاع».
وفــي محاولة لتقليل الضرر 
المالي، سمحت السلطة بتسهيلات 
اقـــتـــصـــاديـــة أخــــــرى. كــمــا تــحــاول 
الــتــدرج في  السلطة الفلسطينية 
الإجــــراءات، على قــاعــدة «الــتــوازن 

بين الصحة والاقتصاد».
وأكـــــــــــــد أشـــــتـــــيـــــة اســـــتـــــمـــــرار 
التسهيلات الممنوحة للاقتصاد، 
مــــع فـــتـــح الــــســــوق المـــالـــيـــة بـــدايـــة 
الشهر المقبل وفتح مكاتب سلطة 
الأراضي وهيئة تسوية الأراضي 
والمـــــــيـــــــاه فــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات غــيــر 

المصابة.
كما أعلن أن حكومته مقدمة 
عــــلــــى تــــقــــديــــم حـــــوافـــــز ضــريــبــيــة 
لــلــمــنــشــآت المـــتـــضـــررة مـــن الأزمــــة 
وحــــافــــظــــت عـــلـــى أجـــــــور الـــعـــمّـــال 
وتــقــديــم مــســاعــدة مــالــيــة إلـــى ٣٥ 
ألــف عامل متعطل عــن العمل في 

الضفة وغزة.
كـــمـــا قــــــال أشـــتـــيـــة أيــــضــــاً إن 
حكومته قررت تشجيع المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، عبر منحها 
الأفـــضـــلـــيـــة لــلــمــنــتــجــات المــحــلــيــة 
المتعلقة بمكافحة الفيروس، مثل 
الأدويــــــة والـــكـــمـــامـــات والمــعــقــمــات 
والألـــــبـــــســـــة الـــــواقـــــيـــــة، ومـــنـــحـــهـــا 
كـــامـــل الأفــضــلــيــة فـــي المــشــتــريــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــا دامـــــــت مــطــابــقــة 
لـــلـــمـــواصـــفـــات، إضــــافــــة إلــــــى أنـــه 

ســيــتــم تــوفــيــر مــبــلــغ ٣٠٠ مــلــيــون 
دولار لدعم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة المتضررة من الأزمــة، 
بــالــتــشــاور والتنسيق مــع جميع 

الجهات ذات العلاقة.
الــرئــيــس  وأردف: «أوصـــيـــنـــا 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس بــــإعــــفــــاء كـــامـــل 
المــســتــثــمــريــن مـــن جــمــيــع الــرســوم 
المتعلقة بتسجيل الشركات حتى 

نهاية العام الحالي».
وحافظت السلطة في السابق 
عــلــى فــتــح الــصــيــدلــيــات والأفـــــران 
ومحلات البقالة والسوبرماركت 
وبــــعــــض المــــنــــشــــآت الأخـــــــــــرى، ثــم 
سمحت للآخرين بالعمل وفق أيام 
وســاعــات مــحــددة. وعــن ذلــك، قال 
أشتية: «ما يعني أننا أبقينا على 
نــحــو ٣٠ ألـــف مــنــشــأة اقــتــصــاديــة 
مفتوحة؛ جاء ذلك من أجل تقليص 
أثر الإجراءات الصحية والطوارئ 
على الوضع الاقتصادي والمعيشي 

للمواطنين».
وطــــــالــــــب المــــقــــتــــدريــــن بـــدعـــم 
الــصــنــاديــق المــخــصــصــة لمــســاعــدة 
مــتــضــرري «كــــورونــــا»، وقــــال إنــه 
«أوصــــى الــرئــيــس أن يــتــم الــتــبــرع 
بيومي عمل مــن جميع الموظفين 
الرسميين والحكوميين، والسفراء 
وموظفي السفارات وكل فلسطيني 

يتلقى راتباً من جهة رسمية».
الـــســـلـــطـــة أســـســـت  يــــذكــــر أن 
مــع بــدايــة الأزمــــة عـــدة صــنــاديــق، 
أهمها صندوق «وقفة عــزّ» الذي 
جمع نحو ١٣ مليون دولار حتى 
يــخــصــص  أن  ويـــــفـــــتـــــرض  الآن، 
لدعم المحتاجين والمتضررين من 

«كوفيد - ١٩».
ويــــــــــوجــــــــــد فــــــــــي الأراضـــــــــــــــــي 
الفلسطينية ٤٩٥ إصـــابـــة، منها 
٢٥١ في محافظة القدس، و١٧ في 

قطاع غزة.
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جولات ميدانية موسعة... وإجراءات احترازية لحين اكتشاف علاج

«التعايش» مع «كوفيد ـ ١٩» الحكومة المصرية تمهد لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

مـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
«التعايش والتأقلم» ضمن  أمس، لـ
إجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة مـــع فــيــروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، عـــبـــر جــــولات 
ميدانية موسعة لرئيس مجلس 
الـــوزراء مصطفى مدبولي، وعــدد 
فــــي مــنــاطــق  مــــن وزراء حــكــومــتــه 

مختلفة بالعاصمة القاهرة.
وأجــــرى مــســؤولــو الــحــكــومــة، 
أمــــــس، زيــــــــارات لمــــواقــــع إنــــشــــاءات 
ومشروعات يجري تنفيذها ضمن 
خطط التوسع العمراني، فضلاً عن 
تنفيذ عمليات إزالة لمبانٍ مخالفة 
فــتــرة الحظر  «تــم تشييدها خــلال 
على التجوال ضمن خطط مواجهة 

(كورونا)».
كــمــا قـــال مــدبــولــي، أمـــس، في 
تصريحات على هامش جولاتها، 
إن «حــــركــــة تــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاد لا 
بــــد أن تـــســـتـــمـــر، بــيــنــمــا تـــواصـــل 

الـــــدولـــــة عـــمـــلـــهـــا بـــــصـــــورة كــبــيــرة 
جــــداً»، ومضيفاً أن «دولــــة بحجم 
مــصــر يــجــب أن تــظــل تــعــمــل، لكن 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه بــــالــــتــــوازي مــع 
اتخاذ الإجــراءات الاحترازية كافة 
والاســتــبــاقــيــة للتعايش والتأقلم 
مع فيروس كورونا المستجد، حتى 
يتم الــتــوصــل إلــى اكــتــشــاف مصل 

وعلاج نهائي لهذا المرض».
وقــــــلــــــصــــــت مــــــصــــــر ســــــاعــــــات 
الـــحـــظـــر المـــــؤقـــــت المــــــفــــــروض عــلــى 
حـــركـــة مــواطــنــيــهــا بـــحـــلـــول شــهــر 
رمضان، لتبدأ من الساعة التاسعة 
مــســاءً وحــتــى الــســادســة صباحاً، 
وكـــانـــت ســابــقــاً تـــبـــدأ فـــي الــثــامــنــة 
مـــســـاءً، وبــــدأت بــعــض المــؤســســات 
الحكومية، أول من أمس، استئناف 
تقديم خدمات محددة للمواطنين 
مع اتخاذ إجراءات احترازية ضمن 
منع انتشار عدوى «كوفيد - ١٩».

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، 
تسجيل ٢٤٨ حالة إصابة جديدة 

بـــالـــفـــيـــروس، فـــضـــلاً عـــن ٢٠ وفـــاة 
وخروج ٦٠ شخصاً بعد تعافيهم.

وأفــــادت بــأن «إجــمــالــي العدد 
الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 
المستجد حتى (يـــوم الاثــنــين) هو 
٤٧٨٢ حـــالـــة، مـــن ضــمــنــهــم ١٢٣٦ 
حـــالـــة تــــم شـــفـــاؤهـــا وخــــرجــــت مــن 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــــعــــــزل والــــحــــجــــر 

الصحي، و٣٣٧ حالة وفاة».
واصـــطـــحـــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
المــــــصــــــري، أمــــــــس، خـــــــلال زيــــارتــــه 
لمناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، 
وزراء «السياحة والآثار، والتنمية 
المــــحــــلــــيــــة، والإســـــــكـــــــان والمــــــرافــــــق 
والمجتمعات العمرانية»، ومحافظ 
الــــــقــــــاهــــــرة، ومــــــســــــؤولــــــو الـــهـــيـــئـــة 

الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار مدبولي إلى أن «الهدف 
مـــن الــجــولــة هـــو تــفــقــد عــــدد كبير 
مـــن المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة الــتــي 
يــتــم الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا داخـــل 
نــطــاق مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة، فــضــلاً 

مُــتــابــعــة أعــمــال الإزالات التي  عــن 
تـــتـــم لأعــــمــــال الـــبـــنـــاء الـــعـــشـــوائـــي 
مـــن الـــعـــمـــارات والأبــــــراج المــخــالــفــة 
الــــتــــي تـــــم إنــــشــــاؤهــــا فـــــي الـــفـــتـــرة 
الحالية استغلالاً لانشغال الدولة 
بالتصدي لبعض التحديات مثل 

انتشار الجائحة».
وشـــدد عــلــى، أن «الـــدولـــة لن 
تسمح بــأي بناء عشوائي بهذه 
الطريقة، خاصة مع ارتفاع حجم 
الكثافات الموجودة اليوم في مدن 
القاهرة والجيزة والإسكندرية».

كما تضمنت الجولة مُعاينة 
مــشــروعــات تــطــويــر مــنــطــقــة عين 
الــــصــــيــــرة، ومـــتـــحـــف الـــحـــضـــارة 
الــقــديــمــة، وكــذلــك  بمنطقة مــصــر 
«مــتــابــعــة أعـــمـــال تــطــويــر مــيــدان 
التحرير، وكــذلــك متابعة أعمال 
تطوير (منطقة مثلث ماسبيرو)».

مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــأنــفــت 
الــســيــاحــة والآثــــــار، أمـــس،  وزارة 
اجتماعات اللجنة المشرفة على 

«مشروع المتحف المصري الكبير 
والمنطقة المحيطة»؛ وذلك «لمتابعة 
الــشــركــة العالمية  مــوقــف اخــتــيــار 
التي ستتولى أعمال تنظيم حفل 

افتتاح المتحف عام ٢٠٢١».
وكــــان الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، قرر إرجاء افتتاح 
عدد من المشروعات الكبرى، ومنها 
«المتحف المصري الكبير»، والتي 
كــــان مـــقـــرراً الانـــتـــهـــاء مــنــهــا الــعــام 
الــحــالــي، عــلــى خــلــفــيــة الإجــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة لمــــواجــــهــــة فــــيــــروس 

كورونا.
في السياق ذاته، أعلن المتحدث 
العسكري للقوات المسلحة، أمس، 
أن «عــنــاصــر الجيش وزعـــت عــدداً 
من الأقنعة الطبية في محطة سكك 
حديد الجيزة، وفــي مواقف النقل 
الجماعي ومكاتب البريد بمحافظة 
السويس، فضلاً عن محطة قطارات 
محافظة الإسماعيلية، وأنفاق قناة 

رئيس الوزراء المصري خلال جولة تفقدية لمشروعات في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)السويس».

انتقادات للحكومة وارتباك يضرب القطاعات 

عودة تدريجية للحياة في الأردن... مع «كورونا»
عمان: محمد خير الرواشدة

تــعــود الــحــيــاة تــدريــجــيــا في 
الأردن، بعد تعليق أجوبة عدوى 
المــخــالــطــين لــلإصــابــات إلـــى حين 
ثــبــوت قـــول عــلــمــي يــفــســر ارتــفــاع 
معدل الشفاء من مــرض فيروس 
«كورونا» المستجد وتراجع عدد 
الإصــابــات فــي الــبــلاد، خصوصا 
فـــي  كـــــامـــــلـــــة  مـــــنـــــاطـــــق  أن عــــــــــزل 
العاصمة عــمّــان ومحافظة إربــد 
شمال المملكة لم يسفر عنه إعلان 

إصابات جديدة.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
أمـــــس عــــن ســمــاحــهــا لــلــمــركــبــات 
الــخــاصــة بــالــحــركــة عــلــى أســـاس 
الأرقــام الفردية والزوجية، وذلك 
بعد رفعها لقيود الحركة والعمل 
لــقــطــاعــات مــخــتــلــفــة، كــمــا أعلنت 
مؤخرا عودة العمل بقطاع النقل 
العام بنسبة لا تزيد على ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن قــــدرة الــقــطــاع بحسب 
تــصــريــحــات وزيــــر الإعــــلام أمجد 

العضايلة.
وكــــانــــت تــعــلــيــقــات نــشــطــاء 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
رصــــدتــــهــــا «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
اســــتــــغــــربــــت مـــــن عـــــــدم الـــســـمـــاح 
للمواطنين بالحركة باستخدام 
مـــركـــبـــاتـــهـــم الـــــخـــــاصـــــة، والــــتــــي 
اعتبروها أكثر أمنا من الاختلاط 
فـــي وســـائـــط الــنــقــل الـــعـــام الــتــي 
ســــيــــبــــدأ عـــمـــلـــهـــا غــــــــدا، مـــــا دفــــع 
الحكومة لأخذ القرار تحت ضغط 
مطالبات شعبية، وفق مراقبين. 
وتــــضــــاربــــت الـــتـــصـــريـــحـــات 
لمــســؤولــين رســمــيــين، بــعــد إبـــداء 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلأوبــئــة مــرونــة 
أكـــبـــر فـــي الــتــعــامــل مـــع ســاعــات 

الــحــظــر الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد، 
والــســمــاح بــعــودة الــعــمــل للمهن 
الفردية، وهو ما صرح به عضو 
لــجــنــة الأوبــــئــــة الــــوزيــــر الأســبــق 
عزمي محافظة على قناة المملكة 
(تلفزيون رسمي)، الذي استغرب 
تــمــســك الـــحـــكـــومـــة بــــقــــرار حــظــر 
الــتــجــول الــشــامــل أيـــــام الــجــمــعــة 
والــســبــت مـــن كـــل أســـبـــوع، وهــو 
ما لم يتوافق به اللجنة، ليواجه 
ذلـــــك تــمــســك الـــــــــوزراء بــالــتــشــدد 
الــقــرارات، خصوصا بعد أن  في 
نــســبــت الــلــجــنــة بـــعـــودة الــحــركــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين عــــبــــر اســــتــــخــــدام 
الــــســــيــــارات الـــخـــاصـــة، فــــي حــين 
سمحت الحكومة بعودة العمل 

لقطاع النقل العام. 

وفي الوقت الذي أعلنت فيه 
الحكومة عودة القطاع الصناعي 
بطاقة إنتاجية واسعة، ستصل 
المـــــائـــــة�  فــــــي  نـــســـبـــة ١٠٠  ـــــــى  إل
بــحــســب إعـــــلان وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والـــــتـــــجـــــارة طـــــــارق الــــحــــمــــوري، 
اســتــغــرب الــقــطــاع الــتــجــاري من 
اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل بــــقــــرار إغــــلاق 
قـــطـــاعـــات خــدمــيــة أســـاســـيـــة، أو 
إلــزام القطاع التجاري بالإغلاق 
مـــع انــتــهــاء ســـاعـــات فـــك الــحــظــر 
الجزئي، الساعة السادسة مساء، 
خصوصا في ظل توفير خدمات 

التوصيل المنزلي. 
أزمـــة جــديــدة فــجــرهــا رئيس 
غــرفــة تــجــارة عــمــان خليل الحاج 
حـــول ضــعــف إجـــــراءات الحكومة 

في التعامل مع أزمة عودة العمل 
تدريجيا للقطاعات، بــأن منصة 
منح تصاريح الحركة للعاملين 
فــي الــقــطــاع الــتــجــاري، هــي فعلا 
منصة «خليك في البيت»، وذلك 
بعد فشل وزارة الاتصال الرقمي 
والريادة، في التعامل مع الضغط 
الــــنــــاتــــج مـــــن طــــلــــب الـــتـــصـــاريـــح 
لــلــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، 
وكــــتــــب مـــعـــلـــقـــا «اتــــــصــــــال رقـــمـــي 
وهــمــي» فــي إشــــارة مــنــه لضعف 
الــــــوزارة وضــعــف متابعته  أداء  
لأزمة أكبر القطاعات التي تنتسب 

لها القوى العاملة في البلاد.
وتــرتــفــع وتــيــرة الانــتــقــادات 
الـــشـــعـــبـــيـــة لإجــــــــــــــراءات الـــحـــظـــر 
الـــشـــامـــل فــــي الـــــبـــــلاد، فــــي وقـــت 

يــجــلــس عــلــى أســـــرة الـــشـــفـــاء ٩٥ 
حالة فقط، من أصل ٤٤٩ إصابة 
سجلت في البلاد، وعودة الحياة 
لــطــبــيــعــتــهــا فــــي مـــنـــاطـــق جـــرى 
عزلها في وقت سابق، خصوصا 
في محافظة إربــد شمال البلاد، 
ورفـــــــع الإغـــــــــلاق لمـــنـــطـــقـــة مــخــيــم 

النصر شرق العاصمة. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد قـــررت 
إغـــــــــلاق مــــحــــافــــظــــات الــــجــــنــــوب، 
والــــســــمــــاح لـــلـــمـــواطـــنـــين بــحــريــة 
الــــحــــركــــة، وعــــــــودة عـــمـــل جــمــيــع 
الـــقـــطـــاعـــات فـــيـــهـــا، كـــمـــا أغــلــقــت 
مــحــافــظــة المــــفــــرق شـــــرق الـــبـــلاد، 
وســط مطالبات شعبية بعودة 
الــحــيــاة فــي المــحــافــظــات الــتــي لم 
يسجل في إصابات بالفيروس. 

وأعلنت الحكومة مع نهاية 
شهر مارس (آذار) الماضي حظرا 
شاملا للتجول في الأردن، وذلك 
ضمن إجــــراءات مــواجــهــة تفشي 
الوباء. وتراجعت عن قرارها إلى 
فــك الحظر جزئيا عشية إخفاق 
الـــــوزارات الــخــدمــيــة فــي توصيل 
السلع والمواد الأساسية والأدوية 
إلـــى المـــنـــازل، لــتــقــرر بــعــدهــا فتح 
المخابز ومحال الخضار والبقالة 
والــصــيــدلــيــات، والــتــســوق مشيا 

على الأقدام.
وأعلنت الحكومة يوم أمس 
الــــعــــام  الــــقــــطــــاع  تـــعـــطـــيـــل  الأول 
والمدارس والجامعات حتى نهاية 
شــهــر رمـــضـــان، فــي الــوقــت التي 
بدأت الأسواق تشهد حركة نشطة 
بعد فتح قطاعات متعددة منها 
المطاعم والمحال الألبسة وعدد من 
قطاعات البيع المباشر مثل محال 
الخليويات (الموبايلات)  ومواد 

البناء، والمناطق الصناعية.

محلات وسط العاصمة الأردنية تفتح أبوابها تدريجياً (إ.ب.أ)

بلدات عربية تهدد حكومة تل أبيب بالإضراب رداً على التمييز
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي أعــــــقــــــاب الـــتـــلـــخـــيـــصـــات 
الــحــكــومــيــة بــأنــه تــمــت الــســيــطــرة 
عــلــى فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 
بشكل كبير، قرّرت اللجنة الوزارية 
لمواجهة الفيروس، أمس، العودة 
إلــــى الــــدراســــة بــشــكــل مـــتـــدرج في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، مـــن بــدايــة 
الأسبوع المقبل. كما قــررت إعادة 
النشاط في المرافق السياحية بما 
فــي ذلــك إعـــادة فتح الــفــنــادق، من 
دون قــاعــات الــطــعــام. وفــي الوقت 
ذاته، هددت البلديات العربية في 
٦٧ بلدة بإعلان الإضــراب وإغلاق 

البلديات والمجالس المحلية في ٣ 
مايو (أيار) القادم، احتجاجاً على 

سياسة التمييز ضدها.
وقـــــال مــضــر يـــونـــس، رئــيــس 
مــجــلــس عـــرعـــرة ورئـــيـــس اللجنة 
لــلــرؤســاء، إن «الحكومة  القطرية 
قــــــررت شـــطـــب ضـــريـــبـــة الأرنــــونــــا 
(الـــبـــلـــديـــة) عـــن أصـــحـــاب المـــرافـــق 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــعــويــضــاً لـــهـــا عــن 
خــســائــرهــا بسبب وبـــاء كــورونــا. 
وخــــصــــصــــت مـــبـــلـــغ ٣ مــــلــــيــــارات 
يـــــســـــاوي ٣٫٥  شـــيـــكـــل (الــــــــــــــدولار 
الــبــلــديــات عن  شــيــكــل)، لتعويض 
خسائرها». وأضــاف: «تبين أنها 
لـــم تــخــصــص لــلــبــلــديــات الــعــربــيــة 

ســـوى ٤٧ مــلــيــون شــيــكــل، أي أقــل 
مــــن ٢ فــــي المــــائــــة، مــــع الـــعـــلـــم بـــأن 
البلديات العربية تساوي ١٥ في 
المائة من البلديات في إسرائيل. 
وقد طالبنا بتصحيح هذا القرار 
الــذي  الــعــنــصــري  ووقـــف التمييز 
يــــردوا. لذلك  فــلــم  يختفي وراءه، 
قررنا الإضراب في حال استمروا 
في موقفهم العنصري»، بحسب 

قوله.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الإســرائــيــلــيــة، قــد أعــلــنــت صباح 
أمـــــــــــس، عـــــــن ارتــــــــفــــــــاع حـــصـــيـــلـــة 
الـــوفـــيـــات جـــــراء الـــفـــيـــروس، إلــى 
الإصـــــــابـــــــات  وحــــصــــيــــلــــة   ،٢٠٢

بــالــفــيــروس ١٥٤٦٦ إصـــابـــة، أي 
أكثر من اليوم السابق فقط بـ٦٨ 
إصـــابـــة. وأشـــــارت إلـــى اســتــمــرار 
الانــــخــــفــــاض فـــــي عــــــدد المـــرضـــى 
المــــوصــــولــــين بـــأجـــهـــزة الــتــنــفــس 
الاصطناعي. واعتبرت الحكومة 
هـــذه المــعــطــيــات دلــيــلا عــلــى نهج 
كتقدم من السيطرة على «كوفيد 
مــن  الـــتـــقـــلـــيـــل  دون  مـــــن   ،«١٩  -
قــررت العودة  خطورته. ولــذلــك، 
التدريجية إلى المدارس، من يوم 
الأحــــد المــقــبــل، بــدايــة فــي ريــاض 
الأطـــفـــال وحـــتـــى الـــصـــف الــثــالــث 
يــتــم التعليم  الابـــتـــدائـــي، بــحــيــث 
بالورديات الصباحية والمسائية 

ولا يــتــجــاوز عــــدد الــتــلامــيــذ في 
الصف الــواحــد ١٠. وأمــا تلاميذ 
الــــصــــف الــــــرابــــــع حـــتـــى الـــعـــاشـــر 
الــدراســة عن بعد،  فسيواصلون 
فيما يصل طــلاب الــحــادي عشر 
والــثــانــي عــشــر، الـــذي يستعدون 
لامـــتـــحـــانـــات الـــتـــوجـــيـــهـــي، إلـــى 
المدارس للتعلم ضمن مجموعات 
لا تــتــجــاوز عــشــرة طـــلاب فــي كل 

مجموعة.
وكلفت وزارة الصحة معهد 
«غرتنر» لمراقبة التعليم بفحص 
تبعات الــعــودة إلــى المــــدارس في 
الــفــتــرة، بــغــرض التخطيط  هـــذه 
لعودة جميع الطلبة إلى المدارس.

الجزائر حريصة على إنقاذ السنة الدراسية في ظل الوباء
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــحــتــدم فـــي الـــجـــزائـــر جــــدل حــول 
إنقاذ السنة الدراسية بسبب استمرار 
إغــــلاق المــــــدارس مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر، 
في ظل التدابير الاحترازية ضد وباء 

«كورونا».
وبـــيـــنـــمـــا رفــــــض وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والــتــعــلــيــم مــحــمــد واجـــعـــوط مقترحاً 
قدمته بعض نقابات القطاع، بإعلان 
سنة بيضاء (إلغاء السنة الدراسية)، 
دعــــا أحــــد أعـــضـــاء «الــلــجــنــة الــطــبــيــة» 
الــوبــاء، تأخير  المكلفة متابعة تطور 
الـــدخـــول المـــدرســـي المــقــبــل، إلــــى شهر 

سبتمبر (أيلول) بدل أغسطس (آب).
وقال الوزير واجعوط، خلال لقاء 
مع جمعيات آباء تلاميذ المدارس عقد 
فــي العاصمة أمـــس، إن «الــحــديــث عن 

ســنــة بــيــضــاء غــيــر وارد، بــالــنــظــر إلــى 
الـــتـــقـــدم الـــحـــاصـــل فـــي تــنــفــيــذ مــنــاهــج 
الــثــلاث (ابــتــدائــي  المـــراحـــل التعليمية 
ومــتــوســط وثـــانـــوي)، الــــذي اســتــمــرت 
حتى ١٢ مارس (آذار) الماضي»، مشيراً 
الـــثـــالـــث للسنة  الــفــصــل  فـــتـــرة  إلــــى أن 
الدراسية «محددة بأربعة أسابيع على 

أقصى تقدير».
واقترح واجعوط «تقليص الفترة 
الزمنية الخاصة بالفصل الثالث، وعلى 
هذا الأساس يمكن استئناف التدريس، 
وإجـــراء التقويم البيداغوجي، لفترة 
تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع إلى 
جــانــب تــحــديــد آخـــر تــاريــخ يستحيل 
بـــعـــده اســتــئــنــاف الـــــدراســـــة، فـــي حــال 

تمديد إجراءات الحجر».
وأكــــد واجـــعـــوط، أنـــه «عــلــى يقين 
بـــأنـــنـــا ســـنـــتـــوصـــل، بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال 

المـــــشـــــاورات مـــع الـــشـــركـــاء كـــافـــة، إلــى 
اقـــتـــراحـــات بـــنـــاءة تـــرضـــي الــتــلامــيــذ 
والأولـــــيـــــاء والأســـــــرة الـــتـــربـــويـــة كــافــة 

وتخدم مصلحة البلاد».
مــن جــهــتــه، صـــرّح الطبيب بقاط 
بــــركــــانــــي، رئــــيــــس عـــــمـــــادة الأطـــــبـــــاء، 
وعضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار 
الوباء، للإذاعة الحكومية، بأن العودة 
إلـــى المـــــدارس «غــيــر واردة فــي الــوقــت 
الــحــالــي، خــاصــة أن الأطــفــال حاملون 
إيــجــابــيــون لــلــفــيــروس وبــإمــكــانــهــم أن 
ينقلوا العدوى إلى الكبار، وبخاصة 
المـــســـنـــون». واقـــتـــرح بــركــانــي تــأجــيــل 
الدخول المدرسي الجديد إلى سبتمبر 
بـــــــــدلاً عــــــن أغـــــســـــطـــــس. وشـــــــــدد عــلــى 
«ضــــــرورة إنـــقـــاذ امــتــحــانــات الأطــــوار 
النهائية، خاصة البكالوريا». وأضاف 
«لم يعد ممكناً التخطيط لعودة عادية 

إلــى الــدراســة؛ لــهــذا لا بــد مــن التفكير 
فــي الـــدخـــول الـــدراســـي المــقــبــل». وقــال 
أيضاً، إن وباء كورونا «فرصة لإعادة 
بناء النظام الصحي بالجزائر، بشكل 
جــــــذري؛ إذ كــشــفــت الــجــائــحــة عـــن أن 

مستشفياتنا في حالة كارثية».
ويـــــــتـــــــعـــــــرض بــــــــقــــــــاط بـــــركـــــانـــــي 
لانتقاد شــديــد، على شبكة التواصل 
الاجتماعي ومن طرف بعض الأطباء، 
بــعــد أن غــيّــر مــوقــفــه مـــن مــســألــة رفــع 
الــحــظــر الـــصـــحـــي. فــقــد كــــان مــتــشــدداً 
بــخــصــوص الإبـــقـــاء عليه لمـــدة أطـــول، 
وبـــعـــد أن قــــــررت الـــحـــكـــومـــة تــخــفــيــفــه 
بــحــلــول شــهــر رمـــضـــان، والــتــرخــيــص 
لعودة النشاط للكثير من القطاعات، 
قال الطبيب بركاني، بأن «الاقتصاد 
يــكــاد يختنق وكــــان لا بــد مــن اتــخــاذ 

إجراءات لإنقاذه».

السجن وسحب الرخص لمخالفي الحجر في تونس
تونس: المنجي السعيداني

كشف حــســام الجبابلي، المتحدث 
باسم الإدارة العامة للحرس الوطني 
(وزارة الداخلية التونسية)، عن احتفاظ 
أجهزة الأمن التونسية يوم أول من أمس 
بـــــــ٧١٥ شــخــصــاً لـــم يــلــتــزمــوا بــالــحــجــر 
الصحي، وتسجيل ٤٠٢ بين مخالفات 
ومــحــاضــر عــدلــيــة جـــرى اتــخــاذهــا ضد 
أصحاب المحال المخالفة قرارات الغلق، 

وإيقاف ١٥١ شخصاً.
كــــمــــا قـــــــــررت الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة 
التونسية، التي تشن حملات متتالية 
على مخالفي الحجر الصحي الشامل 
وحــظــر الــتــجــوال، غــلــق ٢٩٨ مــحــلاً بين 
مـــقـــاهٍ ومـــحـــال تــجــاريــة أخـــــرى، إضــافــة 
إلـــى الاحــتــفــاظ بـــــ٤١٨ شخصاً وإحــالــة 
٤٤ شــخــصــاً آخــــريــــن فــــي حـــــال تــقــديــم 

إلــى القضاء التونسي، والتنبيه على 
٢٤٠ شخصاً لم يلتزموا بقانون حظر 

التجوال.
وخـــلال الــفــتــرة الــزمــنــيــة المــتــراوحــة 
بين ٢٤ مارس (آذار) الماضي و٢٦ أبريل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، حـــجـــزت الـــوحـــدات 
الأمنية التونسية ١٥ الفاً و٨٠٣ رخص 
سياقة، و١٥ ألفاً و٧١٨ بطاقة رمادية 
(بطاقة هوية وسائل النقل)، كما جرى 
حــجــز ٢٦٢ وســيــلــة لمخالفتها الحجر 

الصحي الشامل.
وإلى حد يوم ٢٦ من الشهر الحالي، 
سجلت تونس ٩٤٩ حالة إصابة مؤكدة 
بفيروس «كــورونــا» المستجدّ، وتمكن 
٢١٦ شخصاً مــن التعافي، فــي حــين أن 
عدد الوفيات بلغ ٣٨ وفاة فحسب، غير 
أن العدد المحدود من التحاليل المخبرية 
الذي لم يتجاوز حدود ٢٠ ألف تحليل 

مــنــذ بــدايــة شــهــر مـــارس المــاضــي قــد لا 
يعكس العدد الفعلي للإصابات.

وتــــــــــدرس الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة 
إمــكــانــيــة رفـــع الــحــجــر الــصــحــي بشكل 
جزئي بداية من ٤ مايو (أيار) المقبل، غير 
أنها تخشى «انتكاسة» كل الجهود التي 
الــوبــاء. وفي  بذلتها للحد مــن انتشار 
هــذا الــشــأن، أكــد أكــثــر مــن مــصــدر طبي 
الــبــلاد ستدخل فــي مرحلة  تونسي أن 
المــوجّــه» الذي  تنفيذ «الحجر الصحي 
يمكّن من العودة التدريجية للأنشطة 
الاقتصادية، وتسعى لاستكمال السنة 
الـــدراســـيـــة والــجــامــعــيــة. وتــخــشــى من 
عـــودة الــعــدوى مــن جــديــد وتعمل على 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي  تنفيذ إجــــــراءات 
وتشترط ارتداء الكمامات الطبية على 
جميع من يغادرون مساكنهم في حال 

تنفيذ «الحجر الصحي الموجّه».

أطفال من الخليل يحصلون على وجبات رمضانية من «تكية إبراهيم» في المدينة (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٥١٢٧ – Tuesday ٥الثلاثاء ٢٠٢٠/٤/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

جونسون يدعو البريطانيين إلى الصبر... وانقسام ألماني حول استراتيجية ميركل

أوروبا تخرج من قيود العزل بخطوات «معقدة»
مدريد - باريس - برلين: 

«الشرق الأوسط»

بـــــــــدأ الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــون، أمـــــس 
(الاثــــــــنــــــــين)، خــــــطــــــوات الـــــخـــــروج 
مــــن الــــعــــزل الـــتـــي تـــبـــدو مــعــقــدة، 
الــذي تسبب  خصوصاً أن الوباء 
أكــــثــــر مـــــن ٢٠٦ آلاف  فـــــي وفــــــــاة 
شخص في العالم لا يــزال خارج 
السيطرة، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفـــي حــين تــبــاطــأ الــوبــاء في 
الــــــدول الأوروبــــيــــة الأربــــــع الأكــثــر 
تضرراً، خصوصاً في بريطانيا، 
ـــــــــــــوزراء بــــوريــــس  عـــــــاد رئـــــيـــــس ال
جونسون الذي أصيب بالفيروس، 
إلــى مــزاولــة عمله الاثــنــين، داعياً 
الــتــحــلــي بالصبر  إلـــى  مــواطــنــيــه 

والالتزام بالعزل.
كـــان  وقــــــال جـــونـــســـون: «إذا 
هــذا الفيروس مهاجماً ومعتدياً 
غـــيـــر مـــتـــوقـــع ولا يــمــكــن رؤيـــتـــه، 
ويمكنني أن أخبركم من تجربتي 
الخاصة أنه كذلك، فسيكون هذا 
الــوقــت المــنــاســب الـــذي بــدأنــا فيه 
بالسيطرة عليه، لكنه أيضاً وقت 
المـــخـــاطـــر الــــقــــصــــوى». وأضــــــاف: 
«بالتالي إذا كــان منحنى الوباء 
بــــدأ بــتــحــويــل مـــســـاره، فــــإن على 
الــبــريــطــانــيــين مـــواصـــلـــة احـــتـــرام 
إجـــراءات الــعــزل». ووعــد بقرارات 
«فــــي الأيــــــام المــقــبــلــة»، رافـــضـــاً أن 
«يفسد جهود وتضحيات الشعب 
الـــبـــريـــطـــانـــي ويـــخـــاطـــر بـــحـــدوث 

موجة ثانية كبرى من الوباء».
فــي أمــاكــن أخــــرى فــي الــقــارة 
العجوز، وبفضل التحسين الذي 
لوحظ في الأيــام الماضية نتيجة 

القيود المشددة على حركة التنقل 
المـــفـــروضـــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر، 
تـــرفـــع  لــــكــــي  تـــســـتـــعـــد عـــــــدة دول 
تدريجياً إجراءات العزل أو بدأت 

بذلك.
ففي النرويج، أعادت المدارس 
فتح أبوابها الاثــنــين. وحــان دور 
الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 
ست وعشر سنوات ليعودوا إلى 
مــقــاعــدهــم، بــعــد أســبــوع مــن فتح 
الحضانات، لكن الصفوف ستضم 
تــلــمــيــذاً فــقــط، بــحــســب تقرير   ١٥
الوكالة الفرنسية. وعــاد تلاميذ 
مدرسة لوفر في باروم، الضاحية 
السكنية في أوسلو، تحت المطر. 
وأشـــــــــــــارت زهـــــــــور رســـــمـــــت عــلــى 
إلــى المسافة  أمـــام المباني  الأرض 
التي يجب احترامها، بالإضافة 
إلى العديد من العلامات متعددة 
الألــوان، في إشــارة إلى أن الخطر 

لا يزال موجوداً.
وعُلقت لافتات على البوابات 
تـــــرحـــــب بــــــعــــــودة الأطـــــــفـــــــال إلــــى 
المدرسة، وكتب عليها بخط اليد 
«مــــن الــلــطــيــف رؤيـــتـــك مـــجـــدداً». 
وكتب على رسم طفل يمثل قوس 
قــــزح بـــأحـــرف كــبــيــرة: «كــــل شــيء 

سيكون على ما يرام».
وفــي ســويــســرا، بــات بإمكان 
السكان زيارة مصففي الشعر مع 
فتح بعض المتاجر الاثنين. وشرط 
احترام التدابير الصحية، سمح 
أيـــضـــاً لــلــمــعــالــجــين الــفــيــزيــائــيــين 
والأطــــــــبــــــــاء وصـــــــــــالات الـــتـــدلـــيـــك 
ومـــــــحـــــــلات الـــــــــزهـــــــــور ومــــــعــــــدات 
الحدائق، وكذلك دور الحضانة، 

باستئناف أنشطتها.
وبــــــــــــــــدأت انــــــقــــــســــــامــــــات فـــي 

ألمــانــيــا تــظــهــر لـــدى الـــــرأي الــعــام، 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات تــــــــــزداد حـــيـــال 
أنجيلا  المستشارة  استراتيجية 
ميركل الحازمة لمكافحة فيروس 
«كورونا» المستجد، بعد الإشادة 
بالطريقة التي عالجت بها حتى 

الآن هذه الأزمة.
وفي إسبانيا، سمح للأطفال 
اعــتــبــاراً مــن الأحـــد بــالــخــروج من 
بــيــوتــهــم بــعــد ســتــة أســـابـــيـــع من 

الــخــارج، لكن  الحجر واللعب في 
وسط قيود تفرض عدم التقارب. 
وتــــــقــــــدم الــــحــــكــــومــــة الإســـبـــانـــيـــة 
بــــــــدورهــــــــا الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، خـــطـــتـــهـــا 
لتخفيف تدابير العزل الذي مدد 
حتى ٩ مــايــو (أيــــار)، ويتوقع أن 
يـــبـــدأ تــنــفــيــذهــا مــنــتــصــف مــايــو. 
وقد تسبب الوباء بـ٣٣١ وفاة في 
الساعات الـ٢٤ الماضية في البلاد.

ـــــــــــوزراء  ويــــكــــشــــف رئـــــيـــــس ال

الفرنسي إدوار فيليب في اليوم 
نفسه عن «الاستراتيجية الوطنية 
لخطة رفع العزل»، التي يفترض 
أن تبدأ في ١١ مايو خصوصاً مع 
لــكــن مثير للجدل  فــتــح تــدريــجــي 

للمدارس.
ولاحظت الوكالة الفرنسية أن 
أعداد الباريسيين الذين يخرجون 
الــشــوارع الخالية مــن حركة  إلــى 
الــســيــارات المــعــتــادة بـــدأت تتزايد 

تحت أشعة الشمس الربيعية.
ويــفــتــرض أن تعلن إيطاليا 
أيـــــــضـــــــاً مـــــطـــــلـــــع الأســـــــــبـــــــــوع عـــن 
الإجراءات التي تخطط لاتخاذها 
اعتباراً من ٤ مايو. لكن المــدارس 
البلد تبقى مغلقة حتى  فــي هــذا 

سبتمبر (أيلول).
وفي أوروبــا حيث الحصيلة 
البشرية لا تزال عالية جداً، مع ٢٦ 
ألفاً و٦٤٤ وفــاة في إيطاليا و٢٣ 

ألفاً  ألــفــاً و٥٢١ فــي إسبانيا و٢٢ 
و٨٥٩ في فرنسا و٢٠ ألفاً و٧٣٢ في 
بريطانيا. وبحسب نسبية عدد 
السكان، فــإن بلجيكا هي الدولة 

التي تسجل أعلى عدد وفيات.
أمـــــا فــــي الـــعـــالـــم، فـــقـــد أودى 
الــوبــاء بـــ٢٠٦ آلاف و٥٦٧ شخصاً 
في العالم منذ ظهوره في ديسمبر 
(كـــــانـــــون الأول)، وفـــــق حــصــيــلــة 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
إلــى مــصــادر رسمية قبل  تستند 

ظهر الاثنين.
وفي بوخارست، نقلت الوكالة 
الفرنسية عن الرئيس الروماني 
كــلاوس يوهانيس إعلانه أمس، 
استمرار إغلاق المدارس وروضات 
الأطفال والجامعات لما تبقى من 
الـــعـــام الــــدراســــي بــســبــب جــائــحــة 
«كوفيد-١٩». وقال يوهانيس في 
خطاب متلفز: «تخلينا عن فكرة 
إعـــادة فتح المـــدارس. سيكون من 
المستحيل، على سبيل المثال، أن 
يــحــتــرم الـــطـــلاب قـــواعـــد الــتــبــاعــد 
الاجتماعي، لذلك نحاول تجنب 

المخاطر الرئيسية».
الـــــطـــــلاب  ويـــــعـــــنـــــي ذلـــــــــك أن 
لـــن يــــعــــودوا لــلــصــفــوف وقـــاعـــات 
الــدراســة الجامعية قبل سبتمبر 
المقبل موعد بــدء الــعــام الــدراســي 
الجديد. وسيتم استثناء الطلاب 
في السنة النهائية من المرحلتين 
الابــــتــــدائــــيــــة والــــثــــانــــويــــة بــحــيــث 
يُـــســـمـــح لــــهــــم، لمــــــدة عــــشــــرة أيـــــام 
فــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، بحضور 
الــــــــــدروس مـــــن أجــــــل الاســــتــــعــــداد 

للامتحانات النهائية.
ورومانيا من أفقر البلدان في 
الاتحاد الأوروبــي، و٣٨ في المائة 

مــــن أطـــفـــالـــهـــا مـــعـــرضـــون لــخــطــر 
الإقصاء الاجتماعي والفقر.

وسجّلت رومانيا حتى الآن 
١١٣٣٩ إصابة بفيروس «كورونا» 

المستجدّ و٦٣١ وفاة.
وبــعــد شــهــريــن مــن إعــلانــهــا، 
ســيــتــم رفـــــع حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــي 
البلاد في ١٥ مايو، بحيث ترفع 
الــحــركــة. لكن وضع  الــقــيــود على 
الـــكـــمـــامـــة ســيــصــبــح إلـــزامـــيـــاً فــي 
وسائل النقل العام وفي الأماكن 

العامة المغلقة.
وفـــي لــشــبــونــة، نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الألمانية (د ب أ) عن رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــرتـــغـــالـــي أنــطــونــيــو 
كوستا أن بلاده تستعد لاستئناف 
الــعــمــل فـــي بــعــض الأنــشــطــة بعد 
إغــلاقــهــا جـــــراء جــائــحــة فــيــروس 
ــــــك وفـــــق قـــواعـــد  «كــــــورونــــــا»، وذل
تشمل استخدام الأقنعة الواقية 
فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة. وأضــــاف أن 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
وســائــل النقل الــعــام أو يــتــرددون 
عــلــى المــــــدارس ســيــكــونــو ملزمين 
بــاســتــخــدام الأقــنــعــة الــواقــيــة، في 
حــــين أن المـــطـــاعـــم ســتــقــلــل ســعــة 

مقاعدها.
وقال كوستا في تصريحات 
بــــــي ٣»  تــــــي  قـــــنـــــاة «آر  نـــقـــلـــتـــهـــا 
التلفزيونية: «أغلب البرتغاليين 
الــــحــــيــــاة ســـتـــعـــود  يــــــدركــــــون أن 
لــطــبــيــعــتــهــا عـــنـــد الـــتـــوصـــل إلـــى 
اللقاح... وهذا لن يحدث قبل عام 

أو عام ونصف العام».
وقالت الحكومة إنها ستعلن 
يوم الخميس عن الشركات التي 
الــعــمــل في  سيمكنها اســتــئــنــاف 

الرابع من يونيو.
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التخوف الرئيسي يكمن في وصول موجة جديدة من الوباء

فرنسا تعلن «استراتيجية وطنية» لتخفيف إجراءات {كورونا} اليوم
باريس: ميشال أبو نجم

الــحــجــر  بـــعـــد ٤١ يــــومــــاً مـــــن 
الــــــــصــــــــحــــــــي المــــــــــــــفــــــــــــــروض عــــلــــى 
لــغــرض إبــطــاء تفشي  الفرنسيين 
وبــــــاء «كــــــورونــــــا»، يــمــثــل رئــيــس 
أمـــــام  فـــيـــلـــيـــب  الــــحــــكــــومــــة إدوار 
مــجــلــس الـــنـــواب بــعــد ظــهــر الــيــوم 
ليعرض «الاستراتيجية الوطنية 
لخطة رفع العزل» وسط مخاوف 
ورهانات وانعدام اليقين بالنسبة 

للعديد من المسائل.
الــتــخــوف الرئيسي  ويــتــمــثــل 
فــــي وصـــــــول مــــوجــــة جــــديــــدة مــن 
الوباء في حال لم تنجح التدابير 
والإجـــراءات التي تربط الحكومة 
بـــهـــا رفـــــع الــــعــــزل مـــثـــل المــحــافــظــة 
عـــلـــى مـــســـافـــة مــــحــــددة لــلــتــبــاعــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي وارتـــــــــــــداء الأقـــنـــعـــة 
الواقية وإجراء مكثف لاختبارات 
«كوفيد ١٩» لا تقل عن  الإصابة بـ
١٠٠ ألف اختبار في اليوم وتوفير 
الـــســـوائـــل المـــطـــهـــرة وعـــــدم ظــهــور 
الــعــدوى.  بيئات جــديــدة لانتشار 
ومن المقرر أن يعرض فيليب خطته 
أمــــام ٧٥ نــائــبــاً فــقــط فـــي الــبــرلمــان 
الــحــضــور «مــن أصل  سيتاح لهم 
٥٧٧ نائباً»، وأن تطرح للتصويت 
مباشرة عقب النقاش، الأمر الذي 
انــتــقــادات عنيفة للحكومة  يثير 
ســواء كــان مــن صفوف المعارضة 
أو مــن داخــــل الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة. 
وترى هذه الأصــوات أن الحكومة 
تــزيــف قــواعــد الديمقراطية لأنها 
لا تــعــطــي الـــوقـــت الــــــلازم لــلــنــواب 
لـــدراســـة خــطــتــهــا وأن مـــا يهمها 

هــو تكبيل أفــــواه نــــواب الأكــثــريــة 
مــخــافــة بـــروز انــشــقــاقــات داخلها 
بــشــأن الــخــطــة المــعــروضــة وأيــضــاً 
الــحــكــومــة بتشريع  بــصــدد رغــبــة 
العمل بما يسمى تطبيق «ستوب 
كـــوفـــيـــد» لـــلـــرقـــابـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لـــلأشـــخـــاص المـــصـــابـــين بـــالـــوبـــاء 
وبــمــن يــتــواصــلــون مــعــهــم. وثــمــة 
تخوف على الحريات الفردية ومن 
تحويل هذه الأداة لوسيلة مراقبة 

للمواطنين ولتصرفاتهم.
تقوم الخطة الحكومية على 
إعــلان يــوم ١١ مايو (أيـــار) المقبل 
منطلقاً للتخفيف مــن إجــــراءات 
الــعــزل. واستبق رئيس الحكومة 
مـــــوعـــــد الـــــغـــــد بـــــــإجـــــــراء مــــروحــــة 
واســـعـــة مـــن المــــشــــاورات أمـــس مع 
المــعــنــيــة رغبة  الــــــوزراء والإدارات 
فـــي تــجــنــب أي خـــطـــوة مــتــســرعــة 
أو فـــي غــيــر مــحــلــهــا. وعــلــى غـــرار 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الأخــــــــرى، فـــإن 
الرغبة الحكومية مصدرها الأول 
الحاجة إلى إعادة إطلاق العجلة 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ ١٧ 
مــارس (آذار). وتفيد أرقــام وزارة 
الــبــطــالــة الجزئية  بـــأن  الاقــتــصــاد 
تــصــيــب مـــا يـــزيـــد عــلــى ٩ مــلايــين 
تــكــلــفــتــهــا  مــــوظــــف وعـــــامـــــل، وأن 
تـــتـــخـــطـــى الـــــــــــــ٢٥ مــــلــــيــــار يــــــــورو. 
وتتولى الدولة دفع رواتب هؤلاء 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما 
بين ٧٠ و٨٠ في المائة. وزادت أرقام 
الــبــطــالــة الــتــامــة فــي شــهــر مــارس 
وحــــده، دفــعــة واحــــدة بنسبة ٧٫١ 
في المائة، أي ما يساوي ٢٤٦ ألف 

شخص. وتقدر الوزارة نفسها أن 
الناتج الإجمالي الخام سيتراجع 
بـــنـــســـبـــة ٨ فـــــي المـــــائـــــة وســتــصــل 
إلــى هذا  الــديــون العامة بالنسبة 
الناتج إلى ١١٥ في المائة. وبما أن 
الاتحاد الأوروبــي أعفى أعضاءه 
مــن احــتــرام الــقــاعــدة المــعــمــول بها 
تقليدياً التي تفرض ألا يتجاوز 

عجز الموازنات الأوروبية نسبة ٣ 
فــي المــائــة، فــإن بــاريــس استفادت 
مــن هـــذه الــلــيــونــة ولــــذا فـــإن عجز 
ميزانيتها سيصل إلى ٩ في المائة. 
ولعل أفضل بــرهــان على الوضع 
الاقــتــصــادي، فــإن الحكومة أقــرت 
تــقــديــم ٧ مـــلـــيـــارات يــــورو لــشــركــة 
«إيـــر فــرانــس» «بــين ضــمــان ديــون 

وقروض» وخمسة مليارات لشركة 
«رينو» لصناعة السيارات، سعياً 
منها إلى المحافظة على الصناعات 

الرئيسية والحبل على الجرار.
وتــــــــقــــــــوم الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الحكومية المشكلة من ستة فصول 
الــتــوازن  الــحــرص على  على مبدأ 
ما بين إعادة إطلاق الاقتصاد من 

غير إعادة إطلاق الوباء. وتتناول 
الخطة أبواب الصحة: «الكمامات، 
واختبارات كوفيد ١٩، والحجر... 
» المدرسة، العمل، المتاجر، النقل 
والتجمعات «الاحتفالات الدينية، 
والـــريـــاضـــيـــة، والـــســـيـــاحـــيـــة... ». 
واستبق المجلس العلمي الكشف 
عــن الخطة الحكومية بالتعبير 

عــــــن «تــــحــــفــــظــــاتــــه» إزاء عــــــودة 
التلاميذ إلى المدارس بدءاً من ١١ 
مايو مفضلاً أن تتم في سبتمبر 
(أيــلــول)، واضــعــاً شــروطــاً قاسية 
لـــهـــا فــــي حـــــال أصــــــرت الــحــكــومــة 
عـــلـــيـــهـــا. ومـــشـــكـــلـــة الـــحـــكـــومـــة أن 
إلــى عــودة الموظفين إلى  دعوتها 
مكاتبهم والعمال إلى مصانعهم 
لا يــمــكــن أن تــتــم مـــا دام الأطــفــال 
والطلاب في المنازل. وأفــاد وزير 
الـــتـــربـــيـــة بــــــأن عــــــــودة الـــتـــلامـــيـــذ 
ستكون على قاعدة «اختيارية»، 
إلــزام  لــن يكون هناك  أنــه  بمعنى 
بـــهـــا. أمــــا بــالــنــســبــة لــلــعــمــل، فــإن 
الــــحــــكــــومــــة تـــشـــجـــع الاســــتــــمــــرار 
بالعمل عن بعد في حال كان ذلك 
ممكناً، مع التأكيد على ضــرورة 
توفير جميع تدابير الوقاية. كذلك 
ثــمــة مــشــكــلــة رئــيــســيــة فـــي كيفية 
احترام مبدأ التباعد في وسائل 
النقل المشترك كالقطارات والمترو 
والــحــافــلات. وثــمــة خطط تــدرس 
لــتــلافــي الازدحـــامـــات الصباحية 
أو بــعــد انــتــهــاء دوام الــعــمــل. أمــا 
الــديــنــيــة والــريــاضــيــة  التجمعات 
وخلافها فإنها ستبقى ممنوعة 
رغــم ضغوط الكنيسة والهيئات 
الــديــنــيــة الأخـــــرى. ومـــن الــنــاحــيــة 
المبدئية سيتاح لجميع المحلات 
الــتــجــاريــة مـــعـــاودة فــتــح أبــوابــهــا 
بـــدءاً مــن صــبــاح ١١ مــايــو. إلا أن 
هــــذا الــتــدبــيــر لا يــشــمــل المــطــاعــم 
والمقاهي والفنادق. كذلك ستبقى 
الــرحــلات الجوية متوقفة وطلب 
إلى الفرنسيين ألا يسارعوا للقيام 
بحوزات العطلة الصيفية خارج 

الــبــلاد. وينتظر أن تنص الخطة 
اتــــــــه وفــــق  عــــلــــى تـــكـــيـــيـــف إجــــــــراء

الأوضاع المحلية.
واضح بالنسبة للمراقبين أن 
الرئيس إيمانويل ماكرون ومعه 
الحكومة يــجــدان نفسيهما أمــام 
تـــحـــدي إنـــجـــاح تـــدابـــيـــر الــتــخــلــي 
الــتــدريــجــي عــن حــالــة الــعــزل التي 
مكنت فرنسا من السيطرة جزئياً 
الــوبــاء. وتفيد أرقــام  على تفشي 
وزارة الصحة بــأن عــدد الوفيات 
جـــاور الـــــ٢٣ ألـــف حــالــة مــا يجعل 
فرنسا تلحق بإسبانيا وإيطاليا. 
لكن ما يشجع الحكومة استمرار 
تـــراجـــع أعـــــداد الــوفــيــات الــيــومــيــة 
وكــذلــك تــراجــع أعـــداد الأشــخــاص 
المـــوجـــوديـــن فـــي أقـــســـام الــرعــايــة 
الــخــاصــة فــي المــســتــشــفــيــات. لكن 
مــــا يــقــلــق الـــســـلـــطـــات الــســيــاســيــة 
أتــاح  الـــذي  والصحية أن الحجر 
خــفــض أعــــداد الــضــحــايــا وتمكين 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات مـــــــن اســــتــــقــــبــــال 
المصابين حــال، في الوقت عينه، 
من سريان الوباء بين المواطنين، 
إذ إن نــســبــتــه لا تــتــجــاوز الستة 
المــائــة. وتعكس هــذه النسبة  فــي 
المــــخــــاوف مــــن «مــــوجــــة» جـــديـــدة 
عــنــدمــا يــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن الــعــمــل 
بالعزل. وتفيد آخر استطلاعات 
الــرأي أن أقل من ٤٠ في المائة من 
الفرنسيين تثق بسياسة الحكومة 
فـــي مــواجــهــة الــــوبــــاء، وبــالــتــالــي 
فـــــــإن فــــشــــل «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا» 
سيكون بمثابة «كارثة» سياسية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة وصــــحــــيــــة تـــأمـــل 

تجنبها.

أمام فندق خاوٍ من النزلاء في مدينة كان على الريفييرا الفرنسية أمس (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي: لا ضغوط صينية 
لتعديل تقرير «كوفيد ـ ١٩»

بروكسل: عبد الله مصطفى

نفى الاتــحــاد الأوروبــــي، أمــس، 
مـــا تـــــردد بـــشـــأن تــعــرضــه لــضــغــوط 
من بكين عند إصــداره تقريراً حول 
«الصين وكوفيد ١٩ ووجود حملات 

التضليل والمعلومات المغلوطة». 
ورفــــــــض الــــنــــاطــــق بــــاســــم قــســم 
الــعــمــل الـــخـــارجـــي الأوروبـــــــي بيتر 
ســتــانــو، خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
اليومي في مقر المفوضية الأوروبية 
في بروكسل، الاثنين، ما تعرض له 
الاتحاد الأوروبي من انتقادات، بما 
في ذلك الإشارة إلى تعرضه لضغوط 
من جانب الصين أو أي أطراف دولية 
أخرى، مطالباً عوض ذلك بالتركيز 
«العدو الأساسي»،  على ما وصفه بـ
وهــو الأخــبــار المضللة والمعلومات 

المغلوطة.
وحـــــاول ســتــانــو خـــلال المــؤتــمــر 
الصحافي شــرح ملابسات الإعــلان 
عن تقريرين أحدهما صدر مؤخرا 
أقـــل من  انــتــقــادات للصين  يتضمن 

التي وجهت في النسخة السابقة من 
التقرير. وأكــد المتحدث أن الاتحاد 
لــم يخضع لأي ضغوط،  الأوروبــــي 
وقــــال: «نــحــن لا نــتــردد فــي تسمية 
الأطـــــــــــراف المـــــســـــؤولـــــة عـــــن حـــمـــلات 

التضليل والمعلومات المغرضة». 
وعـــزا المــتــحــدث وجـــود الــفــوارق 
الــنــســخــة «المــســربــة» والنسخة  بــين 
إلــى اختلاف  الرسمية مــن التقرير 
فـــــي إجــــــــــــــراءات وعــــمــــلــــيــــات إعـــــــداد 
الــنــصــوص وتبنيها والــتــي تبقى، 
برأيه، أوروبية داخلية لا تأخذ بعين 
الاعــتــبــار أي انــتــقــادات أو تــدخــلات 

خارجية. 
وكــــــان قـــســـم الـــعـــمـــل الـــخـــارجـــي 
الــذي يشرف عليه منسق السياسة 
الخارجية جوزيب بوريل قد أنشأ 
وحدة خاصة منذ سنوات، مهمتها 
الــتــحــري والــكــشــف عـــن كـــل مـــا يـــراه 
الأوروبــــــيــــــون حـــمـــلات تــضــلــيــل أو 
مــعــلــومــات كـــاذبـــة تــقــودهــا أطــــراف 
خارجية معادية لهم، ومن ثم العمل 

على تصحيحها وتفنيدها.

الفيروس يخترق الجيش ومؤسسات حساسة 

روسيا تسبق الصين في الإصابات ودعوات إلى تمديد تدابير العزل 
موسكو: رائد جبر

احــتــلــت روســــيــــا، أمـــــس، المــرتــبــة 
التاسعة عالمياً فــي مــعــدلات انتشار 
فــيــروس «كـــورونـــا»، مــتــجــاوزة بذلك 
الصين، مع تواصل المنحى التصاعدي 
في تفشي الوباء. وبرزت دعوات خلال 
جلسة حكومية لتمديد تدابير العزل 
والإغلاق في العاصمة ومدن روسية 
الــشــهــر المقبل  أخـــرى حــتــى منتصف 

على الأقل. 
وأعلنت روسيا، الاثنين، تسجيل 
٦١٩٨ إصابة مؤكدة جديدة بفيروس 
«كـــورونـــا»، مــمــا يــرفــع إجــمــالــي عــدد 
حــالات الإصــابــة بالعدوى في البلاد 
إلـــى ٨٧١٤٧. ومـــن حــيــث عـــدد حــالات 
الإصــابــة المــؤكــدة بــالــفــيــروس، تكون 
روســــيــــا قــــد تــــجــــاوزت الـــصـــين الــتــي 
أعــلــنــت أمــــس تــســجــيــل ٨٢٨٣٠ حــالــة 
إجــمــالاً منذ بــدء ظهور الــوبــاء العام 

الماضي.
الــــــروســــــي لإدارة  المـــــركـــــز  وقــــــــال 
أزمــــة «كــــورونــــا» إنـــه تـــم تــســجــيــل ٥٠ 

حــالــة وفـــاة جــديــدة لمــرضــى مصابين 
بــالــفــيــروس خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــع 

والعشرين الماضية.
البلدان  وفــي وقــت تتجه غالبية 
إلــــــى تــخــفــيــف الـــتـــدابـــيـــر المـــفـــروضـــة 
وتعلن تــراجــعــاً فــي مــعــدلات انتشار 
الـــفـــيـــروس، مـــا زالــــت روســـيـــا تــواجــه 
مــرحــلــة الانــتــشــار النشطة بمعدلات 
زيــــــادة يــومــيــة فـــي أرقــــــام الإصـــابـــات 
والوفيات. وبلغت نسبة التصاعد في 
معدلات الانتشار نحو عشرة في المائة 
يومياً، في تراجع محدود عن معدلات 
الأســبــوع المــاضــي، التي راوحــت عند 
نسبة ١٥ في المائة تقريباً. وبرغم هذا 
الــتــراجــع مــا زالـــت مــعــدلات الانــتــشــار 
تقلق المسؤولين الروس الذين نبهوا 
إلى أن البلد لم يصل بعد إلى مرحلة 
الـــــــــذروة. وتــــركــــز الـــقـــلـــق عـــلـــى وضـــع 
المــؤســســات الــصــحــيــة، وســـط مــســاع 
نشطة لإعــداد منشآت طبية جديدة، 
وخصوصاً في موسكو وبعض المدن 
الأخـــــرى الــتــي تــشــهــد تــســجــيــل أعــلــى 

معدلات الإصابات. 

وبدا واضحاً أمس، خلال جلسة 
مـــنـــاقـــشـــات حـــكـــومـــيـــة حــــــول وضـــع 
الفيروس في البلاد، أن روسيا تتجه 
نحو الإبقاء على التدابير الصارمة 
المفروضة، مع توجه إلى تمدد قرارات 
العزل والإغلاق تدريجياً إلى الأقاليم 

والمدن المختلفة.
وتــــلــــقــــت الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
اقتراحات بتمديد التدابير التي كان 
مـــن المــفــتــرض أن تــنــتــهــي مـــع حــلــول 
نهاية الشهر الحالي. وقال فلاديمير 
كـــوتـــيـــريـــف مــــديــــر مـــعـــهـــد مــكــافــحــة 
الــطــاعــون الـــروســـي «مــيــكــاروب» في 
اجـــتـــمـــاع مـــع نــائــبــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــقــيــود التي  تاتيانا جوليكوفا إن 
فرضتها السلطات الروسية بسبب 
جـــائـــحـــة الــــفــــيــــروس الـــتـــاجـــي يــجــب 
تمديدها على الأقـــل حتى ١٢ مايو 
(أيار). كما شدد ألكسندر سيمينوف، 
نائب مدير معهد أبحاث «باستور» 
لعلم الأوبــئــة والأحــيــاء الدقيقة، في 
الاجتماع، على أن الخروج من نظام 
الـــعـــزل المـــفـــروض يــجــب أن يــتــم على 

مراحل وأن يكون دقيقاً قدر الإمكان. 
وأضاف أن الإبقاء على القيود حتى 
مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل عــلــى الأقـــل 
سيجنب الــبــلاد المــوجــة الــثــانــيــة من 

انتشار المرض.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع 
عـــن تــســجــيــل إصــــابــــات فـــي صــفــوف 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــــــــروس بـــلـــغـــت نــحــو 
الــوزارة  ألفي إصابة مؤكدة. وكانت 
تـــكـــتـــمـــت ســــابــــقــــاً عــــلــــى الإصــــــابــــــات 
فـــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة. وتــشــمــل 
الإصــــابــــات الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا مــئــات 
مــن الــعــســكــريــين وطــــلاب الــجــامــعــات 
والمعاهد العسكرية المختلفة ومئات 
مــن المــوظــفــين المــدنــيــين الــعــامــلــين في 

القوات المسلحة الروسية.
وكان الإعلان عن وقوع إصابات 
داخـــــــــل المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة بــــدأ 
بالكشف عن وجود عشرات المرضى 
فــــي أكـــاديـــمـــيـــة عـــســـكـــريـــة فــــي ســـان 
بطرسبورغ، ما دفــع إعفاء رئيسها 
من مهامه بتهم التسيب في التدابير 
الــوقــائــيــة. لكن هــذا الكشف قــاد إلى 

إجراء فحوص في غالبية القطاعات 
الـــعـــســـكـــريـــة والمــــؤســــســــات الــتــابــعــة 
بـــعـــدهـــا وزارة  لـــلـــجـــيـــش، اضــــطــــرت 
الــدفــاع إلــى الإعـــلان عــن أرقـــام بينها 
إصـــابـــة ٨٧٤ جــنــديــاً و٧٧٩ شخصاً 
الـــعـــســـكـــريـــة و٢٤٥  الـــجـــامـــعـــات  فــــي 
شــخــصــاً مـــن بـــين المــوظــفــين المــدنــيــين 
في القوات المسلحة للاتحاد الروسي. 
كما أصيب ١٩٢ تلميذاً ومعلماً في 

المعاهد العسكرية المتوسطة. 
وكـــــــانـــــــت مــــــؤســــــســــــات روســـــيـــــة 
حـــســـاســـة أعـــلـــنـــت فـــــي وقــــــت ســـابـــق 
عــن تسجيل إصــابــات بــين العاملين 
فيها، إذ سجلت «روســكــوســمــوس» 
المــــســــؤولــــة عــــن صــــنــــاعــــات الـــفـــضـــاء 
عـــشـــرات الإصــــابــــات، بــيــنــهــا إصــابــة 
لنائب مدير إحدى شركاتها الكبرى. 
وأعــلــن وجــــود عــشــرات الـــحـــالات من 
موظفي المؤسسة فــي المستشفيات. 
كــمــا أعــلــنــت مــؤســســة «روســــاتــــوم» 
المـــســـؤولـــة عـــن الــصــنــاعــات الــنــوويــة 
تــســجــيــل أكــــثــــر مــــن ثــــلاثــــين إصـــابـــة 

مؤكدة بين موظفيها.
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تركيا تعتقل مئات كتبوا عن الفيروس 
على مواقع التواصل الاجتماعي

أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
تــركــيــا ســتــرســل أدوات  إردوغــــــــان إن 
طــبــيــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــنــهــا 
ملابس وقائية وكمامات اليوم الثلاثاء 
للمساعدة في جهودها الرامية لاحتواء 
تفشي فيروس «كــورونــا»، بحسب ما 

أوردت وكالة «رويترز» أمس.
وأضـــــاف إردوغـــــــان بــعــد اجــتــمــاع 
لمجلس الوزراء أنه سيتم فرض العزل 
الــعــام لمـــدة ثــلاثــة أيــــام فــي ٣١ مــديــنــة، 
اعتباراً من يوم الجمعة الأول من مايو 
(أيار)، وأن الحظر المفروض في عطلات 
نهاية الأسبوع سيستمر إلى ما بعد 
عيد الفطر أواخر مايو. وقال إنه سيتم 
الإعــــلان قــريــبــاً عــن عــــودة الــحــيــاة إلــى 

طبيعتها في البلاد.
وجـــــــاء كـــــلام إردوغــــــــــان فــــي وقـــت 
أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، 
توقيف ٤٠٢ شخص كتبوا منشورات 
الــتــواصــل الاجتماعي «لا  على مــواقــع 
أســـاس لها مــن الصحة واســتــفــزازيــة» 
بــشــأن فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد. 

وقـــــال مـــســـؤول فـــي الـــــــــوزارة، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ بعض 
المـــنـــشـــورات المــعــنــيــة تــضــمــنــت مــزاعــم 
بأن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من 
الـــذي أعلنته الحكومة  الــتــجــول  حظر 
طــوال نهاية الأســبــوع، واتهامات بأن 

السلطات تكذب بشأن عدد الوفيات.
وذكـــــــرت الـــــــــوزارة عـــلـــى حــســابــهــا 

على موقع «تــويــتــر»: «فــي الأيـــام الـــ٤٢ 
تــــم تــحــلــيــل ٦٣٦٢ حــســابــاً  المــــاضــــيــــة، 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
تــم تأكيد ٨٥٥ مشتبهاً بهم بينما تم 
القبض على ٤٠٢». وأوضـــح مسؤول 
في الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن هذا العدد منفصل عن اعتقال ٤١٠ 
أشـــخـــاص بــســبــب مـــزاعـــم مــمــاثــلــة في 

نهاية مارس (آذار).
واتــخــذت الــحــكــومــة تــدابــيــر للحد 
من انتشار الفيروس بما فيها إغلاق 
المـــــــــــدارس والمـــــطـــــاعـــــم، وفــــــــرض حــظــر 
التجول فــي عطلة نهاية الأســبــوع ما 

دام كان ذلك ضرورياً.
وسجّلت تركيا أكثر من ٢٨٠٠ وفاة 
من أكثر من ١١٠ آلاف إصابة بالوباء.

الهند تواصل إغلاق المناطق الأكثر تضرراً من «كوفيد ـ ١٩»... وإندونيسيا تأمل بعودة الحياة الطبيعية في يوليو

مدارس الصين تفتح أبوابها ومخاوف متزايدة من «موجة ثانية»
بكين - نيودلهي - جاكرتا:

 «الشرق الأوسط»

عــاد عشرات آلاف الطلاب إلى 
المدارس في شنغهاي وبكين، أمس 
(الاثـــنـــين)، بــعــد نــحــو أربــعــة أشهر 
من الإغــلاق لوقف انتشار فيروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد مـــع الالـــتـــزام 
المشدد بإجراءات الوقاية، في حين 
تعود أكبر مدن الصين تدريجياً إلى 
الحياة الطبيعية، بحسب ما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير 

من بكين.
واستأنف طلاب شنغهاي في 
عامهم الدراسي الأخير أو الصفوف 
الــثــانــويــة الـــدراســـة فــي حــين سمح 
فقط لطلاب التعليم العالي في بكين 
المـــــدارس للتحضير  إلـــى  بــالــعــودة 

للفحص المهم لدخول الجامعة.
وتـــمـــكـــنـــت الـــــصـــــين مـــــن وقــــف 
انــتــشــار الــفــيــروس إلـــى حـــد كبير، 
لــكــنــهــا لا تـــــزال مــتــأهــبــة مـــع تــزايــد 
المـــــخـــــاوف مــــن حـــــــالات لأشـــخـــاص 
قادمين من الخارج أو ظهور موجة 
ثـــانـــيـــة مــــن الإصـــــابـــــات فــــي شــمــال 

شرقي البلاد.
وقال الطالب مينغ شيانغهاو، 
إنـــــــه يـــــأخـــــذ احــــتــــيــــاطــــات شــــديــــدة 
الــــعــــودة إلـــى  الــــيــــوم الأول مــــن  فــــي 
المدرسة في ثانوية شينجينغلون 
فــــي بـــكـــين. وقــــــال الـــطـــالـــب لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية فــي حــين كان 
زمــــــــلاؤه يــــدخــــلــــون المـــــدرســـــة وهـــم 
يــضــعــون الــكــمــامــات وســــط وجـــود 
رجـــــال الـــشـــرطـــة ومـــســـؤولـــين «لــقــد 
أحضرت كمامات وأكياس نفايات 
ومــعــمــقــات». وأضـــاف «أنـــا مسرور 
لــلــعــودة، لــقــد مــر وقـــت طــويــل منذ 
رؤيــة رفاقي آخــر مــرة، لقد اشتقت 

إليهم».
وأقـــيـــمـــت خـــيـــمـــة عـــنـــد مــدخــل 
المــــدرســــة وكــــــان رجـــــل يــــرتــــدي بـــزة 
الـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــضـــاء يــــقــــوم بـــرش 
المـــــدرســـــة  المــــعــــقــــمــــات عــــلــــى أرض 

وبواباتها.

وكانت المدارس أغلقت أبوابها 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــبــــلاد مــنــذ 
يناير (كانون الثاني)، وبدأ إعطاء 
الــدروس على الإنترنت. وقد بدأت 
تفتح تدريجياً الشهر الماضي في 
الــدراســة  حــين يــرتــقــب أن تستأنف 
في ووهان التي كانت البؤرة الأولى 

للوباء، في ٦ مايو (أيار).
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
أنــه سيتم قياس حــرارة  الصينية، 
الــطــلاب فــي العاصمة عند مداخل 
المــــــدارس ويــجــب أن يـــبـــرزوا الــرمــز 
«الأخـــضـــر» الــصــحــي عــلــى تطبيق 
خـــــــاص يـــحـــتـــســـب فـــــــرص تـــعـــرض 
شـــخـــص مــــا لــــلإصــــابــــة. وأضـــافـــت 
الوزارة، أن بعض المدارس في بكين 
تــــــدرب عـــلـــى إعـــــــادة الـــفـــتـــح بــشــكــل 
مسبق مع إحضار أشخاص للقيام 

بتجربة دخول المدارس.
ولفت تقرير الوكالة الفرنسية 
إلى أن بكين لا تزال تفرض إجراءات 
الــوبــاء  مــشــددة لمنع تــجــدد انتشار 
وتطلب من زوار المدينة الخضوع 
لإجــــــــــــــــراءات الـــــفـــــحـــــوص الـــــلازمـــــة 
واســــتــــكــــمــــال فــــتــــرة حــــجــــر صــحــي 

طويلة.
أمـــــام مـــدرســـة شينجينغلون 
وفيما كان يجري تعقيم الأرصفة، 
جرت العودة المدرسية على دفعات 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــطـــلـــبـــة «ومــــــن دون 
عــــنــــاق»، كــمــا قــــال شـــيـــاو شــوهــان 
الطالب في المدرسة بسبب الالتزام 

بإجراءات التباعد الاجتماعي.
وبثت صحيفة «بكين» مشاهد 
للطلاب وهم جالسون على مقاعد 
الـــــدراســـــة وطــــاولاتــــهــــم بـــعـــيـــدة عــن 
بعضها بعضاً ويبقون الكمامات 

على وجوههم.
وقـــــــالـــــــت الــــــــــــــــــــوزارة، إنـــــــــه فـــي 
شـــنـــغـــهـــاي، أعـــــــدت مــــــــدارس غــرفــاً 
خــــــاصــــــة جـــــانـــــبـــــاً لــــــعــــــزل الـــــطـــــلاب 
الـــذيـــن تــظــهــر «عــلــيــهــم حـــــرارة غير 

اعتيادية».
وفــي مــدرســة هــوايــو الثانوية 
الخاصة في شنغهاي، وسط أكبر 

مدن الصين، كان الطلاب يلتزمون 
بإبقاء مسافة فيما بينهم وكلهم 
يضعون الكمامات، كما أفاد مراسل 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وإلــى جانب الأجـــواء الخاصة 
المحيطة بهذه العودة، يضاف القلق 
المــرتــبــط بــغــيــاب طــويــل عــن قــاعــات 
الـــــدراســـــة والـــضـــغـــوط مــــع اقـــتـــراب 
فــحــص «غـــــاوكـــــاو»، أي مـــا يــعــادل 
البكالوريا فــي الــصــين. وقــال وانــغ 
يوشن الطالب البالغ من العمر ١٧ 
عاماً «في المنزل يجب أن تكون لدينا 

الدوافع للدرس».
وفـــــــي حــــــين لا تـــــــــزال غـــالـــبـــيـــة 
المـــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة والــجــامــعــات 

مغلقة، أوصت وزارة الصحة السبت 
بحصر الدروس على الإنترنت بمدة 
ساعتين ونصف الساعة في اليوم 
لحماية نظر الأطفال «على ألا تكون 

لأكثر من ٢٠ دقيقة متواصلة».

الهند

قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي، 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، خـــلال لــقــاء عبر 
تـــقـــنـــيـــة «الــــفــــيــــديــــو كــــونــــفــــرانــــس» 
الــــــولايــــــات، إن  مــــع رؤســـــــاء وزراء 
إجـــــــــراءات الإغـــــــلاق ســتــســتــمــر فــي 
المناطق الأكثر تضرراً من فيروس 
«كــــــــورونــــــــا». ونــــقــــلــــت شـــبـــكـــة «إن 

دي تــي فـــي» عــن مــــودي «لا توجد 
حـــاجـــة إلــــى الــقــلــق بـــشـــأن الــجــانــب 
الاقـــتـــصـــادي. اقــتــصــادنــا فــي حالة 
جـــــيـــــدة». وتـــبـــايـــنـــت آراء رؤســــــاء 
بــــين مــطــالــب  الـــــولايـــــات مــــا  وزراء 
بــإنــهــاء إجـــــــراءات الإغـــــلاق ومــؤيــد 
لتمديدها للحد من تفشي فيروس 
«كـــورونـــا»، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية. وقالت مصادر، إن مودي 
طالب الولايات كافة بإعداد خطط 
للخروج من الإغلاق، وذلك من خلال 
ترسيم المناطق بناءً على مستوى 
تفشي الفيروس بها. ومن المرجح 
اســتــئــنــاف الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 
في المناطق الأقل خطراً. لكن سيتم 

اســتــئــنــاف الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري مع 
اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي 

وارتداء الكمامات.
ومــن المــقــرر الإعـــلان عــن الــقــرار 
الــنــهــائــي بــشــأن إجــــــراءات الإغـــلاق 
بعد الثالث من مايو المقبل، عندما 
تــنــتــهــى فــــتــــرة الإغــــــــلاق الـــحـــالـــيـــة. 
وأضــــافــــت المــــصــــادر، أن الـــولايـــات 
طــلــبــت حــزمــة مــالــيــة مـــن الــحــكــومــة 
المركزية. وتابعت الوكالة الألمانية، 
الـــقـــيـــود  أن مـــــن المـــــقـــــرر اســــتــــمــــرار 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى وســـــائـــــل الـــنـــقـــل 
الـــــعـــــام، بــــالإضــــافــــة إلـــــى اســـتـــمـــرار 
إغــلاق المــدارس والجامعات وحظر 

التجمعات الدينية.

إندونيسيا

قــــال دونـــــي مــــونــــاردو، رئــيــس 
فـــريـــق الــعــمــل الــحــكــومــي لمــكــافــحــة 
«كوفيد - ١٩» في إندونيسيا، أمس 
(الاثنين)، إن بلاده تأمل أن يتمكن 
الـــعـــودة لحياتهم  مــواطــنــوهــا مـــن 
العادية بحلول يوليو (تــمــوز) مع 
ســعــي الـــدولـــة، الــواقــعــة فــي جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، إلــــى خــفــض وتــيــرة 
الإصابات الجديدة بحلول يونيو 
(حزيران)، بحسب ما أوردت وكالة 

«رويترز».
وســـجـــلـــت إنـــدونـــيـــســـيـــا، رابــــع 
أكبر دولة في العالم من حيث عدد 

السكان، ٩٠٩٦ حالة إصابة مؤكدة 
بمرض «كوفيد - ١٩» الذي يسببه 
فيروس «كورونا» المستجد، وهذا 
ثاني أعلى عدد إصابات في جنوب 
شــرقــي آســيــا بــعــد ســنــغــافــورة، مع 
أن خبراء طبيين عــبّــروا عن قلقهم 
مـــن أن الانـــخـــفـــاض الــنــســبــي لــعــدد 
جريت يخفي معدل 

ُ
الفحوص التي أ

إصابات أعلى بكثير.
وإندونيسيا، التي سجلت ٧٦٥ 
حالة وفــاة، وهــو أكبر عــدد وفيات 
بــــالمــــرض فــــي شـــــرق آســـيـــا بــخــلاف 
الصين، كانت أبطأ أيضاً في فرض 
قــيــود على التنقل مــقــارنــة ببعض 

الدول المجاورة.
ونقلت «رويترز» عن موناردو 
بعد اجتماع لمجلس الوزراء، «طلب 
الـــرئـــيـــس أن نـــعـــمـــل بـــجـــهـــد أكـــبـــر، 
الــطــاعــة وأن يكونوا  الــنــاس  فعلى 
أكثر انضباطاً، وعلى السلطات أن 
تكون أكثر صرامة ليتسنى بحلول 
شهر يونيو، أن نتمكن من خفض 
الــعــدوى فــي إندونيسيا. وبحلول 
يوليو نــأمــل أن نــعــود إلــى حياتنا 
المعتادة»، متعهداً بزيادة الفحوص 
الــخــاصــة بالكشف عــن المـــرض بين 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ومــــايــــو «بــشــكــل 

كبير».
جــريــت فحوص للكشف عن 

ُ
وأ

الفيروس لأكثر من ٥٩ ألف شخص 
فــي إندونيسيا حتى أمـــس، وهــذا 
الـــعـــدد أقــــل بــكــثــيــر مـــن ســنــغــافــورة 
التي يقدر عدد سكانها بنحو ٥٫٦ 
مليون نسمة فقط وأجـــرت ٨٢٦٤٤ 
فــحــصــاً. وأجــــرت مــالــيــزيــا ١٣١٤٩١ 

فحصاً حتى الأحد.
وتــــــعــــــزى الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
الــتــي يقدر  تواجهها إنــدونــيــســيــا، 
عدد سكانها بأكثر من ٢٦٠ مليون 
نسمة، في زيــادة الفحوص جزئيا 
الــلازمــة لإجرائها  الــطــواقــم  لنقص 
ونـــقـــص الأجـــــهـــــزة الـــــلازمـــــة. وقــــال 
موناردو إنه تم جلب مواد لإجراء 
٤٧٩ ألف فحص إضافي من كوريا 

الجنوبية والصين.

طلاب يضعون كمامات وهم يغادرون مدرستهم في إقليم غوانغدونغ في الصين أمس (إ.ب.أ)

أميركا تقترب من مليون حالة... و{الصحة العالمية» تقول إنه «كان يجب الاستماع بانتباه» إلى تحذيراتها مبكراً

إصابات «كورونا» تتجاوز حاجز الـ٣ ملايين حول العالم
جنيف - بكين: «الشرق الأوسط»

في وقت تجاوزت فيه أعداد 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
أنــحــاء العالم ثلاثة  المستجد فــي 
مـــلايـــين حــــالــــة، أمـــــس (الاثــــنــــين)، 
اعـــتـــبـــر مــــديــــر مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة، تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
غـــيـــبـــريـــســـوس، أنــــــه «كــــــــان عــلــى 
إلــــى المنظمة  الــعــالــم الاســـتـــمـــاع» 
رت مـــن «كــوفــيــد - ١٩» 

ّ
الــتــي حـــــذ

منذ نهاية يناير (كانون الثاني) 
الماضي، مشدداً على أن السلطات 
الصحية العالمية لا يمكنها إجبار 

الدول على تنفيذ توصياتها.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة عــــــــــن تـــــــــيـــــــــدروس 
غــيــبــريــســوس قـــولـــه فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي فــي جــنــيــف: «كـــان على 
الـــعـــالـــم الاســـتـــمـــاع بـــانـــتـــبـــاه الـــى 
منظمة الصحة العالمية لأن حالة 
الـــطـــوارئ الــعــالمــيــة أعــلــنــت فــي ٣٠ 
يــنــايــر»، مــع تسجيل ٨٢ إصــابــة 
بــالــفــيــروس خــــارج الــصــين ولــكــن 

دون إحصاء وفيات.
وجـــــــــــاء كــــــلامــــــه فــــيــــمــــا أفـــــــاد 
إحصاء لوكالة «رويترز» بأن عدد 
حالات الإصابة المؤكدة بفيروس 

«كورونا» في جميع أنحاء العالم 
تـــجـــاوز ثــلاثــة مــلايــين حـــالـــة، مع 
اقـــــتـــــراب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 

تسجيل مليون حالة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــتـــخـــذ فـــيـــه الــــعــــديــــد مـــــن الــــــدول 
خــــــطــــــوات لـــتـــخـــفـــيـــف إجــــــــــــراءات 
العزل العام التي أدت إلى توقف 
الحياة الطبيعية خلال الأسابيع 

الثمانية الماضية.
وجــــــرى تـــأكـــيـــد إصــــابــــة أول 
٤١ حـــالـــة فـــي ووهــــــان الــصــيــنــيــة 
فــــي الـــعـــاشـــر مــــن يـــنـــايـــر. وقـــالـــت 
منظمة الصحة العالمية إنه يمكن 
مــقــارنــة عـــدد ثــلاثــة مــلايــين حالة 
إصــــابــــة مــــؤكــــدة بـــالـــفـــيـــروس فــي 
أقــــل مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر، مـــن حيث 
العدد، بحوالي ثلاثة إلى خمسة 
ملايين حالة مرض شديد تسببها 
الإنفلونزا الموسمية حول العالم 

كل عام.
ووصل إجمالي عدد الوفيات 
جـــــراء الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس إلــى 
أمــــس الاثـــنـــين.  ٢٠٥٠٠٠ شــخــص 
وتوفيت حالة واحدة من كل سبع 

حالات إصابة مسجلة تقريباً.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أظــــهــــر 
اســتــطــلاع أمــــس أن نــحــو نصف 

ســـــكـــــان نـــــيـــــويـــــورك كـــــانـــــوا عــلــى 
معرفة بشخص تــوفــي بفيروس 
«كورونا» المستجد، مشيراً كذلك 
إلــــــى أن مـــعـــظـــم أهـــــالـــــي المـــديـــنـــة 
يــــؤيّــــدون إجــــــــراءات الـــعـــزل الــتــي 
عارضها سكان مناطق أميركية 
أخـــرى، بحسب مــا أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــم تسجيل وفــــاة أكــثــر من 
١٦ ألفاً من سكان مدينة نيويورك 
ألــف  «كــوفــيــد - ١٩»، بـــين ١٥٣  بـــ
إصابة مؤكدة بالوباء منذ أعلنت 
المــديــنــة أول إصــابــة لديها مطلع 
مــارس (آذار). وأفــاد ٤٦ في المائة 
من سكان مدينة نيويورك الذين 
شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه 
معهد «سيينا كوليدج للأبحاث» 
بأنهم كانوا على معرفة شخصية 

بشخص توفي بالفيروس.
أنـــهـــم  المـــــائـــــة  فـــــي  وأكـــــــــد ٦٠ 
يعرفون شخصاً تأكدت إصابته 

به.
المــعــهــد آراء ٨٠٣  واســتــطــلــع 
نــاخــبــين مــســجّــلــين فـــي الـــولايـــة 
بين ١٩ و٢٣ أبريل (نيسان)، أيّد 
٨٧ فــي المــائــة منهم قــرار الحاكم 
أنــدرو كومو تمديد الإغــلاق في 
نــيــويــورك حتى ١٥ مــايــو (أيـــار) 

على أقل تقدير.
وبــــيــــنــــمــــا يــــــبــــــدو الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــذي 
يـــســـتـــعـــد لانــــتــــخــــابــــات نـــوفـــمـــبـــر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي)، مــتــحــمــســا 
لاستئناف النشاط التجاري إلا أن 
٥٦ في المائة من المستطلعين قالوا 
إنــهــم غــيــر واثـــقـــين بــأنــه سيكون 
بإمكان الولايات المتحدة «العودة 
إلى طبيعتها في أي وقت قريب».

وشــــــــــهــــــــــدت عـــــــــــــدة ولايـــــــــــــات 
مظاهرات مناهضة للأوامر التي 
بــالــتــزام منازلهم  صـــدرت للناس 
بــيــنــمــا ســمــحــت جـــورجـــيـــا لآلاف 
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة بــاســتــئــنــاف 
نـــشـــاطـــهـــا، رغـــــم نـــصـــائـــح خـــبـــراء 
الــــصــــحــــة، بـــحـــســـب مــــــا لاحـــظـــت 

الوكالة الفرنسية.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وأفــــــــــــاد ٨٤ 
المستطلعين بأنهم موافقون على 
طريقة تعامل كومو الديمقراطي 

مع تفشي الفيروس.
ولم يعرب إلا ٣٤ في المائة من 
المستطلعين في المدينة المحسوبة 
الــديــمــقــراطــيــين عن  تقليدياً عــلــى 
مــوافــقــتــهــم عــلــى طــريــقــة تــعــاطــي 
تـــــــرمـــــــب مــــــــع الأزمــــــــــــــــــة، بـــحـــســـب 

مستشفى «يو إس إن إس كومفورت» العائم يستعد أمس لمغادرة مرفأ مانهاتن في نيويورك بعد الانتهاء من علاج آخر المصابين على متنه (أ.ف.ب)الاستطلاع.

أتراك يسيرون أمام جدارية في محطة حافلات بمدينة إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

فحص سائقي الشاحنات 
يتسبب بأزمة على حدود كينيا وأوغندا

لندن: مصطفى سري

احـــتـــجـــت شــــركــــات الــشــاحــنــات 
الــــكــــيــــنــــيــــة عـــــلـــــى قـــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
الأوغندية القاضي بحجز السائقين 
الأجانب عند نقاط العبور الحدودية 
بـــين الــبــلــديــن وتــســلــيــم الــشــاحــنــات 
إلى نظرائهم الأوغنديين، للحد من 
انتشار فيروس «كورونا» المستجد، 
وعلى خلفية ترحيل السلطات في 
كــــل مــــن كـــمـــبـــالا وجــــوبــــا مــواطــنــين 
مــن دولــتــي كينيا وتــنــزانــيــا ثبتت 
إصابتهم بالفيروس إلــى بلادهم، 
وقــد تــؤدي هــذه الــقــرارات إلــى توتر 
في العلاقات داخل السوق المشتركة 
لدول شرق أفريقيا، كما تعد الخطوة 
مــخــالــفــة لمــــبــــادئ مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية في التعامل مع الأوبئة.
واعـــتـــرض ســائــقــو الــشــاحــنــات 
الــــكــــيــــنــــيــــة عـــــلـــــى قـــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
الأوغــــنــــديــــة تــســلــيــم المـــركـــبـــات إلـــى 
نظرائهم الأوغنديين على الحدود، 
الــســائــقــون فــي الجانب  كــمــا يشكو 
الــكــيــنــي مـــن الـــطـــابـــور الـــطـــويـــل من 

الــشــاحــنــات، حــيــث تــقــوم السلطات 
بـــإجـــراء اخــتــبــار إلـــزامـــي لــفــيــروس 

«كورونا» عليهم.
وقالت وسائل إعلام في نيروبي 
إن طابور الشاحنات على الجانب 
الكيني يصل طوله إلى ٣٠ كيلومتراً 
قــبــل الـــوصـــول إلـــى مــديــنــتــي مــالابــا 
وبـــوســـيـــا الـــحـــدوديـــتـــين الـــتـــي تمر 

عبرهما المركبات.
وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة الــكــيــنــيــة 
أنــــه ســيــتــم اخــتــبــار جــمــيــع ســائــقــي 
الــحــدود بعد  الشاحنات قبل عبور 
أن أكدت أوغندا أن ثمانية سائقين 
كينيين أثبتت الفحوص إصابتهم 
اقــتــرحــت أن يقوم  بــالــفــيــروس. كما 
الــســائــقــون بــتــســلــيــم المـــركـــبـــات إلــى 
نظرائهم الأوغــنــديــين على الحدود 
لتصل إلى وجهتها النهائية داخل 
البلاد. وجاء القرار بعد ارتفاع عدد 
«كورونا» وسط سائقي  الإصابات بـ
الشاحنات الأجانب، خصوصاً بعد 
تنفيذ الإغلاق الكامل في أوغندا، ما 
أثار المخاوف بأن التهديد الحقيقي 
للحد من جائحة «كوفيد - ١٩» تأتي 

من قبل سائقي الشاحنات الأجانب.
وكـــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الأوغـــــــنـــــــدي 
يـــــــوويـــــــري مـــوســـيـــفـــيـــنـــي قــــــد قــــال 
الأســبــوع المــاضــي، إن السلطات في 
كمبالا ونيروبي ناقشا سبل الحد 
«كــوفــيــد-١٩»  مــن حـــالات الإصــابــة بـــ
عبر الحدود المشتركة بين البلدين 

مع حركة نقل البضائع.
الــصــحــة المكلفة  وقـــالـــت وزيـــــرة 
فـــــي نــــيــــروبــــي روبــــيــــنــــا نـــابـــانـــبـــيـــا 
طلبت  إن حكومتها  للصحافيين، 
مــــن الــــشــــركــــات تــجــنــيــد الــســائــقــين 
الأوغـــنـــديـــين خــــلال ثـــلاثـــة أســابــيــع 
لــتــنــفــيــذ الـــتـــوجـــيـــهـــات الــــجــــديــــدة. 
وأضافت: «ستتاح الفرصة للشركات 
تعيين سائقين أوغنديين ومن دول 
أخرى، لأن سياستنا تتطلب الآن أن 
تصل الشاحنات إلــى الــحــدود على 
أن تواصل رحلتها مع سائق آخر».

لكن نقابة النقل الكينية احتجت 
على القرار، وقالت إن هذا سيؤدي 
إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع، كما 
أن ســـلامـــة الــشــاحــنــات ســيــتــعــرض 

للخطر.
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موسكو تتريث في التعليق... ودمشق تتحدث عن سقوط ٣ مدنيين

قتلى موالون لإيران بغارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية
موسكو: رائد جبر 

 دمشق - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــابــــعــــين  مـــــقـــــاتـــــلـــــين  ـــــــتـــــــل ٤ 
ُ
ق

لتنظيمات تابعة لإيران في قصف 
إسرائيلي قرب دمشق فجر الاثنين، 
في وقت تريثت خلاله موسكو في 
التعليق على الغارات التي أشارت 
تــل أبــيــب إلــى أنــهــا تــدل على بداية 
«إخـــراج  مــرحــلــة جـــديـــدة تــتــعــلــق بــــ

إيران من سوريا».
أفــــــــادت «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  وإذ 
السورية الرسمية (سانا)» بمقتل 
٣ مدنيين الاثنين جراء الغارات، أكد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
مقتل المدنيين الثلاثة، مشيراً إلى 
مقتل ٤ مقاتلين أيضاً من الموالين 

للنظام وحليفته إيران.
فـــــي خــبــر  «ســــــانــــــا»  وأوردت 
عاجل «مقتل ثلاثة مدنيين وجرح 
أربــعــة آخـــريـــن؛ بينهم طــفــل، جــراء 
ســقــوط شظايا صــواريــخ الــعــدوان 
الإسرائيلي على منازل الأهالي في 
بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف 

دمشق».
ونادراً ما يسقط قتلى مدنيون 
في الغارات الإسرائيلية في سوريا.

واســتــهــدفــت طـــائـــرات حــربــيــة 
إسرائيلية صــبــاح الاثــنــين مناطق 
في محيط دمشق، وفق ما أفــاد به 
الإعلام الرسمي و«المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان». إلا إنــه ردّاً على 
سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية؛ 
رفـــــــض مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 

الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.
ونـــقـــلـــت «ســـــانـــــا» عــــن مــصــدر 

عــــســــكــــري قـــــولـــــه إنــــــــه «فــــــــي تـــمـــام 
الساعة ٤:٥٥ قــام الطيران الحربي 
الإسرائيلي من فــوق جنوب لبنان 
بـــإطـــلاق مــجــمــوعــة مـــن الــصــواريــخ 
بـــــاتـــــجـــــاه الأراضـــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة»، 
مضيفاً: «على الفور تصدت وسائط 
دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية 
وأسقطت غالبيتها». وكان المصدر 

تحدث عن خسائر مادية فقط.
وأوضح «المرصد السوري» أن 
الغارات استهدفت «مقرات ومواقع 
لـــلـــقـــوات الإيــــرانــــيــــة و(حـــــــزب الـــلـــه) 
اللبناني والميليشيات الموالية لها 
من جنسيات سورية وغير سورية 
جـــنـــوب وجــــنــــوب غـــربـــي دمـــشـــق»، 
مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل ٤ 
مقاتلين من تلك المجموعات من دون 

أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.
ــفــت إســرائــيــل فــي الأعــــوام 

ّ
وكــث

الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، 
مــســتــهــدفــة بــشــكــل أســـاســـي مــواقــع 
الــســوري وأهــدافــاً إيرانية  للجيش 

«حزب الله» اللبناني. وأخرى لـ
وفي ٢٠ من الشهر الحالي، قتل 
٩ عــنــاصــر مــن مــجــمــوعــات مــوالــيــة 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام وحــلــيــفــتــهــا إيــــران 
جــــراء قــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف 
منطقة تدمر في وسط سوريا، وفق 

«المرصد السوري». حصيلة لـ
وفــي منتصف الشهر نفسه، 
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية 
الله»، الذي  «حزب  سيارة تابعة لـ
يقاتل منذ عام ٢٠١٣ بشكل علني 
إلـــــى جـــانـــب قــــــوات الــــنــــظــــام، عــنــد 
الــجــانــب الــســوري مــن الــحــدود مع 
لــبــنــان مــن دون أن تسفر الضربة 

عن سقوط قتلى.
كرّر إسرائيل أنها ستواصل 

ُ
وت

تــصــدّيــهــا لمـــا تــصــفــهــا بــمــحــاولات 
إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها 
الـــعـــســـكـــري فـــــي ســـــوريـــــا وإرســـــــال 

أسلحة متطورة إلى «حزب الله».
وفـــي إســـرائـــيـــل، كــعــادتــهــم في 
غـــالـــبـــيـــة عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف الـــتـــي 
يــنــفــذونــهــا فـــي ســــوريــــا، امــتــنــعــوا 
هــــــــذه المــــــــــرة أيـــــضـــــاً عــــــن الــــتــــطــــرق 

مـــبـــاشـــرة لـــهـــذا الـــقـــصـــف، واكــتــفــوا 
بنشر تقارير الإعــلام العربي حول 
الموضوع بالتفصيل. لكن «الشرق 
الأوســــط» رصـــدت تصريحات كان 
قد أدلــى بها وزيــر الــدفــاع، نفتالي 
بـــنـــيـــت، قـــبـــل ســــاعــــات مــــن عــمــلــيــة 
الــقــصــف، لمـــح فــيــهــا إلــــى وقــوعــهــا. 
وخــــلال لــقــاء عــقــده بــنــيــت مـــع عــدد 
مــن مساعديه لتلخيص نشاطات 
الــجــيــش فـــي مــكــافــحــة «كــــورونــــا»، 

مــــســــاء الأحـــــــد فــــي مــكــتــبــه فــــي تــل 
أبـــيـــب، أي قــبــل بــضــع ســـاعـــات من 
وقــوع القصف، رمى بجملة عابرة 
لا تتعلق بالموضوع، وقال: «ضعوا 
السماعات على آذانــكــم وانتظروا. 
ستسمعون وسترون أشياء. فنحن 
لا نواصل لجم نشاطات التموضع 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا فــحــســب؛ بل 
انتقلنا بشكل حــاد مــن اللجم إلى 
الطرد. أقصد طرد إيران من سوريا. 

إلـــى جنب  فالجيش عــنــدنــا، جنباً 
مع نشاطه في مكافحة (كــورونــا)، 
لا ينام ولا يهدأ؛ بل ينفذ عمليات 
أضخم بكثير من الماضي وبوتيرة 
أعلى بكثير من الماضي. وهو يحقق 

النجاحات في ذلك».
وقـــــد أفــــــاق ســـامـــعـــوه، صــبــاح 
أمس على الأنباء التي تتحدث عن 
قــرب دمشق،  القصف الإســرائــيــلــي 

ففهموا الرمز.

في موسكو، تجنبت الأوساط 
الرسمية الروسية أمــس، التعليق 
على استهداف الطيران الإسرائيلي 
مـــواقـــع قــــرب الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
فــــي حــــين اكـــتـــفـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
الحكومية بتكرار رواية دمشق حول 
«تصدي الدفاعات الجوية لاعتداء 

إسرائيلي».
وكانت موسكو تتجاهل عادة 
التعليق على الضربات الإسرائيلية 
ضـــد مـــواقـــع فـــي ســــوريــــا، لــكــن في 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة كـــــرر مـــســـؤولـــون 
في وزارة الخارجية أن «تصرفات 
إسرائيل تزيد من تعقيد الموقف». 
ورغم أن هذا التعليق لم يصل إلى 
درجــة توجيه إدانـــة مباشرة، فإنه 
كـــان لافـــتـــاً، أمــــس، عـــدم صــــدور أي 
تعقيب من المستويين العسكري أو 

السياسي.
وفـــــــي مــــقــــابــــل هـــــــذا الـــصـــمـــت، 
نــــقــــل الإعـــــــــــلام الـــــــروســـــــي بـــنـــشـــاط 
روايـــــــة الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة حـــول 
الــدفــاعــات الجوية بالتصدي  قيام 
«عــــدوان إســرائــيــلــي». كــمــا نقلت  لـــــ
الوكالات الروسية أنباء وقوع عدد 

من الضحايا جراء القصف.
وكــــــــانــــــــت مـــــوســـــكـــــو وجّـــــهـــــت 
انتقادات قوية لإسرائيل في مرات 
نـــــــادرة، بــيــنــهــا الــتــســبــب بــإســقــاط 
مقاتلة روسية في صيف عام ٢٠١٨، 
قــــرب الـــشـــواطـــئ الـــســـوريـــة، عــنــدمــا 
تــســتــرت بــهــا قــــاذفــــات إســرائــيــلــيــة 
كانت تشن غـــارات على مــواقــع في 
سوريا، ما أسفر عن إصابة الطائرة 
الـــروســـيـــة بــنــيــران الـــدفـــاع الــجــوي 

السورية بطريق الخطأ.

وســيــطــر تــوتــر عــلــى الــعــلاقــات 
بــــين الـــطـــرفـــين بـــعـــد الـــــحـــــادث، قــبــل 
الــطــرفــان زخــمــهــا عبر  أن يستعيد 
سلسلة زيـــارات أعـــادت الأمـــور إلى 
مجاريها، واتفق خلالها الطرفان 
التنبيه المبكّر  على تنشيط قنوات 
لمنع وقوع احتكاكات غير مقصودة 
فــي الأجــــواء الــســوريــة. وفــي مطلع 
العام زار الرئيس فلاديمير بوتين 
إســـرائـــيـــل لــلــمــشــاركــة فــــي مـــراســـم 
إقــــامــــة نـــصـــب تـــــذكـــــاري لــضــحــايــا 
ألمانيا النازية، وبعد مرور أسبوع 
واحد توجّه رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو إلى موسكو حيث حصل 
على دعم الكرملين في الانتخابات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن خـــــلال الإشــــــادة 
«الـــدور المهم  الــروســيــة الــواســعــة بــــ
الـــــــذي قــــــام بــــه لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الروسية - الإسرائيلية». كما عاد 
«هـــديـــة» قــيّــمــة؛ إذ وافـــق   بــــ

ً
مــحــمــلا

بــوتــين على إطـــلاق ســـراح سجينة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة كــــانــــت تـــقـــضـــي فـــتـــرة 
عقوبتها في السجن بتهم تتعلق 

بالمخدرات.
ومــــع الــتــحــســن المـــتـــواصـــل في 
العلاقات مع إسرائيل، رأى معلقون 
فــي موسكو أن عنصراً آخــر يلعب 
دوراً فـــي الــصــمــت الـــروســـي حــيــال 
تـــواصـــل الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة، 
هــــو الــــتــــوافــــق الـــضـــمـــنـــي الـــروســـي 
- الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــحـــاجـــة إلــى 
تحجيم وجــود إيــران والمجموعات 
المسلحة الــتــابــعــة لــهــا فــي ســوريــا. 
لـــلأمـــن  ومــــنــــع ظــــهــــور أي تـــهـــديـــد 
الإسرائيلي، خصوصاً في المناطق 
المحاذية للجولان السوري المحتل.

صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمنزل في ريف دمشق دُمّر جراء القصف الإسرائيلي أمس (أ.ب)

«توحيد الصف الكردي» شرق الفرات  جهود أميركية لـ
القامشلي: كمال شيخو

ــــفــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ّ
كــــث

الأميركية اجتماعاتها مــع قــادة 
الجماعات السياسية الكردية في 
» الكردي 

ّ
«توحيد الصف سوريا لـ

والعمل على تأسيس إدارة مدنية 
ـــد  مـــشـــتـــركـــة ووفــــــــد كــــــــردي مـــوحَّ
للمشاركة في المباحثات الدولية 

الخاصة بالأزمة السورية.
وعــــقــــد المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الـــــخـــــاص إلـــــــى ســـــوريـــــا ويـــلـــيـــام 
روبــــــاك، جــولــتــين مـــن المــبــاحــثــات 
خـــــلال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي مــــع قــــادة 
«حــــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
الــــــــســــــــوري و«حــــــــركــــــــة المـــجـــتـــمـــع 
الديمقراطي» مــن جهة؛ ورئاسة 
«المـــــجـــــلـــــس الـــــوطـــــنـــــي الــــــكــــــردي» 
المعارض من جهة ثانية، بمشاركة 
مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا 
الديمقراطية»، كما عقد اجتماعين 
منفصلين قبل يومين مع ممثلي 
«الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي» الــــكــــردي 

و«الحزب التقدمي» الكردي.

وأوضحت مصادر مطلعة أن 
«نقاشات ساخنة» دارت في غرف 
الاجتماعات التي سعت لتقريب 
وجهات النظر بين أطراف الحركة 
الـــكـــرديـــة الــســيــاســيــة فـــي أعــقــاب 
الــتــركــي وسيطرته على  الــهــجــوم 
الـــعـــين بــالــحــســكــة  مــديــنــتــي رأس 
تــلــك  بــــالــــرقــــة، وأن  أبــــيــــض  وتــــــل 
المــــســــاعــــي تـــعـــثـــرت واصـــطـــدمـــت 
ت الأطــراف الرئيسية، الأمر 

ّ
بتعن

الذي دفع بالسفير الأميركي إلى 
تــركــيــز اجــتــمــاعــاتــه مــع الجهتين 
المعنيتين بالخلاف؛ وهما «حزب 
الاتحاد الديمقراطي» و«المجلس 

الوطني» الكردي.
وكـــــــــــان عــــــبــــــدي تــــــحــــــدث عـــن 
انفراجه قريبة، في حين استبعدت 
مصادر توصل الطرفين إلى اتفاق 
نهائي؛ ذلك أنه «لا تزال النقاشات 
مــســتــمــرة وتـــــــدور حـــــول الــعــديــد 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة؛ أبـــرزهـــا 
ملف المعتقلين السياسيين الذي 
يــنــتــمــون إلـــى أحــــزاب (المــجــلــس)، 
والموقف من التداخلات الإقليمية 

والدولية في المنطقة، ومن الحوار 
مـــع الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم خـــــارج أطــر 

المعارضة السورية».
وأعرب قياديون عن الأمل في 
التوصل إلى اتفاق نهائي «يخضع 
نـــظـــام الـــحـــكـــم بـــــــــالإدارة الـــذاتـــيـــة 
لمـــبـــدأ المـــحـــاصـــصـــة الــســيــاســيــة؛ 
ـــم مــنــاصــبــهــا عــلــى  بــحــيــث تـــقـــسَّ
أساس الانتماء الحزبي». وقالت 
مــــصــــادر إنـــهـــا تـــرجـــح أن تــــوزع 
مناصبها السيادية بــين حزبين 
رئـــيـــســـين؛ هـــمـــا «حــــــزب الاتـــحـــاد 
السوري» و«الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي - ســـوريـــا»، بينما 
ستتشكل قيادة مشتركة للقوات 
العسكرية، ورسم خريطة انتشار 
مـــقـــاتـــلـــي كـــــل جـــهـــة فـــــي مــنــاطــق 
مـــحـــددة، عــلــى أن يــجــري تــوزيــع 
المهام بين قيادتي «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المــــدعــــومــــة مــن 
تــحــالــف دولـــي تــقــوده واشــنــطــن، 
أفــــا»  بـــيـــشـــمـــركـــة روج  و«قــــــــــوات 
المـــدعـــومـــة مــــن إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 

العراق.

من جهة ثانية، قال «المرصد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة ســيّــرت للمرة 
الأولــــــــــى دوريــــــــــة عـــســـكـــريـــة مــنــذ 
الـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي الأخـــيـــر نــهــايــة 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، انــــطــــلــــقــــت مــن 
قاعدتها في قرية تل بيدر بريف 
الــحــســكــة الــشــمــالــي، وجـــالـــت في 
قـــرى بــلــدة الــدربــاســيــة المــحــاذيــة 
لــلــطــريــق الــســريــعــة الــواصــلــة بين 

مدينتي القامشلي وحلب.
 كما نشر «المرصد» خبراً عن 
عزم القوات الأميركية على سحب 
مهام حماية حقول وخطوط النفط 
شــرق ســوريــا، مــن قـــوات «الــدفــاع 
الــــذاتــــي» وتــســلــيــمــهــا إلــــى قــيــادة 
«قوات سوريا الديمقراطية»، على 
وكَل مهام الإدارة والحراسة 

ُ
أن ت

الــخــبــرة  إلـــــى عـــنـــاصـــر مــــن ذوي 
القتالية وشــاركــوا فــي العمليات 
العسكرية ضــد تنظيم «داعـــش» 
المتطرف، وتأتي هــذه التحركات 
الأميركية في إطــار إعــادة تثبيت 

نفوذهم شرق الفرات.

مفاوضات بين أنقرة و«تحرير الشام» لاحتواء التوتر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تجري مفاوضات بين «هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» وتـــركـــيـــا لإنـــهـــاء 
التوتر بينهما على خلفية تدخل 
الــــقــــوات الــتــركــيــة لــفــض اعــتــصــام 
قرب النيرب شرق إدلب على طريق 
حلب - اللاذقية أول من أمــس، في 
محاولة لتسيير دورية مشتركة مع 
روسيا مع نفي «الهيئة» وجود أي 

محاولات للتهدئة.
وجرى تبادل لإطلاق النار بين 
الطرفين بالقرب مــن بلدة النيرب 
راح ضــحــيــتــه ٣ أشـــــخـــــاص، كــمــا 
أصيب جنود أتــراك، وذلك بعد أن 
قــتــل عــنــصــران عــلــى الأقــــل، وجــرح 
ثــلاثــة مــن «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام»، 
التي تشكل «جبهة النصرة» أكبر 
مكوناتها، جراء استهداف طائرة 
لــــســــيــــارة كـــانـــت  تـــركـــيـــة  «درون» 
الــنــيــرب أول مــن أمــس،  تقلهم فــي 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
وهـــاجـــمـــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 

عناصر الهيئة رداً على هجومها 
على نقاط عسكرية لها في منطقة 
الـــنـــيـــرب، انــتــقــامــاً مـــن اســتــهــداف 
عناصرها المعتصمين عند الطريق 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــســيــيــر دوريـــــات 

مشتركة مع القوات الروسية.
وكانت مصادر محلية أفادت 
بأن طائرة مسيرة تركية من نوع 
«بـــــيـــــرقـــــدار»، اســـتـــهـــدفـــت مــربــضــاً 
لــلــهــاون ومـــركـــزاً لــقــاعــدة مــضــادة 
لـــــلـــــدروع، تـــابـــعـــين لــهــيــئــة تــحــريــر 
الــشــام قـــرب بــلــدة الــنــيــرب. ورصــد 
المــرصــد تحليق مــروحــيــات تابعة 
الــتــركــي بــاتــجــاه نقاطها  للجيش 
جنوب شرقي إدلب، لنقل مصابين 

من قواتها.
وقالت المصادر إن مفاوضات 
جــــــرت، مـــســـاء أول أمــــــس، لإنـــهـــاء 
الــتــوتــر الــــذي تــطــور إلـــى مــواجــهــة 
مسلحة تــحــدث للمرة الأولـــى بين 
تركيا والنصرة (المكون الرئيسي 
لــهــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام)، بــحــضــور 
ممثلين عن «فيلق الشام» وفصائل 
أخـــــرى مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، مـــن أجــل 

تهدئة الأمور وفض الاعتصام على 
لــكــن هــيــئــة تحرير  طــريــق «إم ٤»، 
الــشــام نفت وجـــود مــفــاوضــات مع 

القوات التركية.
وأعيد فتح طريق إدلب - باب 
الهوى، التي تربط بين مدن وبلدات 
الــشــمــال الــــســــوري، والـــتـــي أغــلــقــت 
لقترة وجيزة احتجاجاً على قيام 
الــــقــــوات الــتــركــيــة بــفــض اعــتــصــام 
الــنــيــرب بــالــقــوة أول مــن أمـــس، ما 
أدى إلى مقتل اثنين على الأقل من 

عناصر الهيئة وإصابة ٣ آخرين.
واســـتـــقـــدمـــت «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» تعزيزات إلى مدينة أريحا 
جــنــوب إدلــــب مــكــونــة مــن عـــدد من 

الآليات مع عناصر من مقاتليها.
وتـــــــحـــــــتـــــــج «الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة» مــــع 
مــجــمــوعــات مــن أهــالــي إدلـــب على 
الوجود الروسي وعلى الاتفاقات 
والــتــفــاهــمــات المــوقــعــة بـــين تــركــيــا 
وروسيا بشأن إدلب وآخرها اتفاق 
٥ مارس (آذار)، الموقع في موسكو 
بــشــأن وقـــف إطــــلاق الـــنـــار وإقــامــة 
مــمــر آمـــن عــلــى جــانــبــي طــريــق «إم 

٤» بعمق ٦ كــيــلــومــتــرات وتسيير 
دوريــات تركية - روسية مشتركة، 
بدأت في ١٥ مارس، لكن لم تستطع 
الــقــوات التركية والــروســيــة إكمال 
مــــســــار ٥ دوريــــــــــات مـــنـــهـــا بــســبــب 
الاحتجاجات والاعتصامات على 

الطريق.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، ســـيـــرت 
القوات التركية والروسية، أمس، 
دوريــــة مــشــتــركــة جــديــدة فــي ريــف 
مــــديــــنــــة عـــــين الـــــعـــــرب (كــــوبــــانــــي) 
الغربي، انطلقت المدرعات المشاركة 
فيها من قرية آشمة وجابت قرى 
وبلدات في ريف كوباني الغربي، 
وسط تحليق لمروحيتين روسيتين 
عــلــى ارتـــفـــاع منخفض فــي أجـــواء 
المنطقة. وسبق أن سيرت القوات 
التركية والــروســيــة دوريـــة أخــرى، 
في ١٦ أبريل (نيسان) الجاري، في 
ريف عين العرب (كوباني) الشرقي، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار اتــــفــــاق ســوتــشــي 
المــــوقــــع بــــين تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا فــي 
أكــتــوبــر (تشرين  سوتشي فــي ٢٢ 

الماضي)، بشأن شرق الفرات.

«المرجعيات الدينية»  اتهامات دياب لـ
تثير امتعاضاً مارونياً في لبنان

بيروت: نذير رضا

أدخــــــــــــل رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة حـــســـان ديــــــاب، أمـــس، 
ــه فـــي مـــواجـــهـــة جـــديـــدة، 

َ
حــكــومــت

ضــاعــفــت الــضــغــوط والــتــحــديــات 
الــــــتــــــي تـــــواجـــــهـــــهـــــا، حـــــــين اتــــهــــم 
مرجعيات الطوائف وسياسيين 
بـــحـــمـــايـــة الــــفــــســــاد، غـــــــداة إعــــلان 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
أن هــــنــــاك «حـــكـــمـــاً مـــبـــرمـــاً بــحــق 
حاكم (مصرف لبنان)»، فيما أكد 
الرئيس اللبناني ميشال عون أن 
«التصدي لآفة الفساد لا يمكن أن 
يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً 

أو استنسابيّاً».
وبـــدا مــن ســيــاق التوقيت أن 
الــذي منحه  ديــاب ينتقد الغطاء 
الــبــطــريــرك المــــارونــــي لـــواحـــد من 
أبرز المواقع الإدارية التي تشغلها 
شخصية مــارونــيــة، وهـــو موقع 
لــبــنــان»، وهــو  حاكمية «مــصــرف 
مــــا أثـــــــار امـــتـــعـــاضـــاً كـــبـــيـــراً لـــدى 
الــبــطــريــركــيــة فــي بــكــركــي. وقــالــت 
«الشرق  مصادر في البطريركية لـ
الأوسط» إن الراعي «ممتعض من 
موقف رئيس الحكومة». ورأت أن 
ديـــاب «يــبــدو أنــه لــم يــقــرأ بتمعّن 
وتأنٍّ العظة التي قدمها البطريرك» 
فـــيـــهـــا إن  أمـــــــس، وقـــــــال  مـــــن  أول 
«الـــشـــكـــل الاســــتــــهــــدافــــي الـــطـــاعـــن 
بكرامة الشخص والمؤسسة التي 
لــم تعرف مثل هــذا منذ إنشائها 
في عهد الرئيس فؤاد شهاب، غير 
مقبول على الإطلاق». ولفتت إلى 
«ضرورة أن يستدرك دياب موقفه 
ويــراجــع مــا صــدر عــنــه»، مشددة 
على أن «(بــكــركــي) حريصة على 
منع أي شــرخ، وتجنب التوترات 

السياسية».
وأدخـــــل ديــــاب حــكــومــتــه إلــى 

هــذه الجبهة، بــمــوازاة مواجهات 
ســـيـــاســـيـــة وشـــعـــبـــيـــة تــخــوضــهــا 
الــحــكــومــة مــنــذ أيــــام عــلــى خلفية 
ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة 
اللبنانية، وعشية جلسة مجلس 
الوزراء التي تعتزم فيها الحكومة 
إقرار النصوص والصيغ النهائية 
حـــول إجـــــراء تــحــقــيــقــات لتحديد 
الـــحـــســـابـــات الـــتـــي أجـــريـــت منها 
تحويلات مالية، واتخاذ تدابير 
آنـــيـــة وفــــوريــــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
واســــتــــعــــادة الأمـــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، 
وإقــــــــرار مــــشــــروع قــــانــــون مــعــجّــل 
يتعلق بــاســتــرداد تحويلات إلى 

الخارج.
وشــــــــارك ديــــــاب ووزراء فــي 
الــوزاريــة لمكافحة  اجتماع للجنة 
الــذي  قـــاده الرئيس عــون  الفساد 
قــال إن «أي تــصــدٍ لآفــة الفساد لا 
يمكن أن يــكــون ظــرفــيّــاً أو جزئيّاً 
أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً، كي لا 
ل 

ّ
نقع في المحظور الأخطر المتمث

لــة بين  بــعــدم المـــســـاواة فــي المــســاء
المــفــســديــن والــفــاســديــن مــن جهة، 
وتسلح هؤلاء بالمرجعية الروحية 
ــت مـــن تلك 

ّ
لــلــتــفــل الــســيــاســيــة  أو 

المساءلة».
وشـــــدد عــــون عــلــى «ضـــــرورة 
اســــتــــهــــداف الــــفــــســــاد الـــســـيـــاســـي 
بـــصـــورة خـــاصـــة، وعــــدم الــتــركــيــز 
الــفــســاد الإداري على  فــقــط عــلــى 
خـــطـــورتـــه»، داعـــيـــاً إلــــى «تــوحــيــد 
المـــــقـــــاربـــــات الـــقـــانـــونـــيـــة وتــنــقــيــة 
ـــــرعـــــيّـــــة والمـــعـــنـــيـــة 

َ
الــــنــــصــــوص الم

بـــمـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد مــــــن أوجــــــه 
الـــــتـــــضـــــارب والـــــتـــــنـــــاقـــــض فــيــمــا 
بــيــنــهــا، وإقــــــــرار الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية لمكافحة الفساد والعمل 
عـــلـــى تــطــبــيــقــهــا بــــســــنّ مـــــا يـــلـــزم 
مـــن نـــصـــوص واتــــخــــاذ الــتــدابــيــر 
العملانية الناجعة وفقاً لنصها 

وروحها».
وعــــــــــــــدّ رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ــع 

ّ
أن «الــــفــــســــاد فــــي لـــبـــنـــان يــتــمــت

بحماية السياسة والسياسيين، 
والطوائف ومرجعياتها». وقال: 
ــل 

ّ
«عـــلـــى رغــــم الــفــســاد الـــــذي تــســل

إلى كل شريان في الدولة، فليس 
هــنــاك فــاســد تمت محاسبته، إلا 
مــن كــان مرفوعاً عنه الــغــطــاء، أو 
تمرد وفتح على حسابه». وشدد 
عــلــى أن «هـــــذه الــحــكــومــة أخـــذت 
عــلــى عــاتــقــهــا مــكــافــحــة الــفــســاد، 
والعمل على ترشيق الإدارة، لأن 
الإصـــــــلاح الــحــقــيــقــي لا يــســتــقــيــم 
مــن دون محاسبة وإدارة فاعلة 
ورشيقة»، عــادّاً أن «الــرهــان على 
مـــؤســـســـات الـــرقـــابـــة الـــتـــي يــجــب 
تــقــوم بــواجــبــاتــهــا، وأن تبذل  أن 
جــهــوداً مــضــاعــفــة، كــي تستطيع 
ضـــرب الــفــســاد والــفــاســديــن، وأن 
تستفيد من مظلة الحماية التي 
تؤمّنها هذه الحكومة، كي نتمكن 
من عصرنة الإدارة، وجعلها في 
خــــدمــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، ولــــيــــس فــي 

خدمة السياسة والسياسيين».
ويعدّ انتقاد ديــاب للمراجع 
الــــديــــنــــيــــة واتــــهــــامــــهــــا بـــحـــمـــايـــة 
ل منذ  سجَّ

ُ
الفاسدين جديداً؛ إذ لم ت

سنوات طويلة مواجهة بين رئيس 
حكومة والمرجعيات الدينية، في 
وقـــت «يـــشـــدد فــيــه الــبــطــريــرك في 
مــواقــفــه عــلــى المــيــثــاقــيــة، ويــدعــو 
لحماية التوازنات ويدافع عنها»، 
حــســبــمــا يـــقـــول رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــعـــام المــــارونــــي الـــوزيـــر الــســابــق 
«الشرق الأوسط»،  وديع الخازن لـ
لافتاً إلى أن الراعي من هذا المنطق 
يدافع عن الموقع بحد ذاته، «وهو 
حـــاضـــن لـــلأمـــانـــة الـــجـــامـــعـــة بــين 
المــســيــحــيــين والمــســلــمــين ولــوحــدة 

الكيان اللبناني».

بفعل تنامي الانقسام السياسي والضغوط الاقتصادية... والجيش يمنع إقفال الطرقات

اللبنانيون يعودون إلى الشارع
بيروت: «الشرق الأوسط»

تجددت المظاهرات في الشارع 
اللبناني ضد الحكومة، أمس، للمرة 
الأولى منذ أكثر من شهرين، ودخل 
عليها عامل جديد منحها قوة أكبر 
مما كانت عليه في الأشهر الماضية، 
تمثل بالانقسام السياسي، واتساع 
رقــعــة المـــعـــارضـــة مـــن داخــــل الــنــظــام 
لـــلـــحـــكـــومـــة، إلــــــى جــــانــــب الأســــبــــاب 
المعيشية التي تمثلت بارتفاع سعر 
الـــــدولار إلـــى ٤ آلاف لــيــرة، مــا حــرم 

كثيرين من القدرة على التسوق.
وتحت عنوان «ثــورة الجياع»، 
خــــرج المـــئـــات فـــي مــنــاطــق لــبــنــانــيــة 
عدة ضد الحكومة، وحاولوا إقفال 
الــطــرقــات، قــبــل أن يــتــدخــل الجيش 
لــفــتــحــهــا بــــالــــقــــوة. وقـــــالـــــت قـــيـــادة 
الجيش، في تغريدة عبر «تويتر»، 
إنها «تؤكد احترامها حق التظاهر، 
وتــدعــو المــتــظــاهــريــن إلـــى عـــدم قطع 
الــطــرقــات أو الــتــعــدي عــلــى الأمـــلاك 

العامة والخاصة».
واجتمعت العوامل السياسية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة مــــــــع الـــــضـــــغـــــوط 
المعيشية، فإلى جانب فشل الحكومة 
حتى الآن بــإعــداد خطة اقتصادية 
لــلــبــلاد، تتنامى الضغوط  إنــقــاذيــة 
الاقتصادية مع ارتفاع سعر الدولار، 
فــيــمــا لــم يستطع المــصــرف المــركــزي 
حتى الآن إيــجــاد آلية لضبط سعر 
الـــــســـــوق. وفـــــي ظــــل تــقــلــص وجــــود 
الـــــدولار فــي الـــســـوق، قـــال مــصــدران 
مصرفيان إن بنوكاً لبنانية حددت 
سعر صرف عند ٣ آلاف ليرة للدولار 
للسحب من الحسابات بالدولار هذا 
الأسبوع، وهو ما يقل بنحو ٥٠ في 
المائة عن القيمة الرسمية المربوطة 
بها العملة. وقــال مصدر في البنك 
المركزي إن مصرف لبنان حدد سعر 
صرف الليرة عند ٣٨٠٠ للدولار، على 

أن تطبقه شــركــات تحويل الأمـــوال 
بدءاً من أمس. وبدأ المحتجون منذ 
الصباح الباكر بقطع طــرقــات، كان 
أبــــرزهــــا أوتــــوســــتــــراد زوق مصبح 
فــــي شـــمـــال بـــــيـــــروت، حـــيـــث تــجــمّــع 
عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن عــلــى 
جهتي الأوتـــوســـتـــراد، فــي محاولة 
لقطع الطريق مستخدمين إطــارات 
مشتعلة، إلا أن الجيش استطاع مع 
القوى الأمنية منعهم، بعد تدافع بين 

الطرفين.
وتسبب التجمّع بزحمة سير 
عـــلـــى الأوتــــوســــتــــراد بـــالاتـــجـــاهـــين، 
بـــــعـــــدمـــــا شــــــكّــــــل الـــــجـــــيـــــش حـــــاجـــــزاً 

بــشــريــاً عــلــى طـــولـــه. كــمــا قــطــع عــدد 
مـــن المــحــتــجــين الــطــريــق عــنــد جسر 
يسوع الملك باتجاه بيروت، وحصل 
تدافع مع عناصر الجيش اللبناني 
الـــذيـــن تــدخــلــوا لإعـــــادة فــتــحــهــا، ما 
تــســبــب بـــزحـــمـــة ســـيـــر خـــانـــقـــة عــلــى 

الأوتوستراد.
وتـــــــــكـــــــــررت مـــــــــحـــــــــاولات قـــطـــع 
الأوتـــــوســـــتـــــراد بــــالاتــــجــــاهــــين، لــكــن 
عناصر الجيش سرعان ما تدخلوا 
لإعـــادة فتحه وتفريق المتظاهرين. 
طع السير على أوتوستراد 

ُ
كذلك ق

المــنــيــة بــالــقــرب مـــن الــبــلــديــة، وأقـــدم 
مــحــتــجــون عــلــى قــطــع أوتـــوســـتـــراد 

الناعمة في الاتجاهين.
وقام عدد من المحتجين، أمس، 
بــقــطــع الــطــريــق عــنــد مـــدخـــل دوحـــة 
عرمون والشويفات، جنوب بيروت، 
بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على 
الأوضاع المعيشية السيئة، وارتفاع 
ســـعـــر صــــــرف الــــــــــــدولار. وحـــضـــرت 
الـــقـــوى الأمــنــيــة وعــمــلــت عــلــى إزالـــة 
الإطارات المشتعلة من وسط الطريق، 

وأعادت الوضع إلى طبيعته.
وأقــــــدم عــــدد مـــن الـــشـــبـــان على 
قــطــع الــطــريــق فـــي مــنــطــقــة الــبــيــرة - 
الــقــبــيــات ومــنــطــقــة جــبــيــل فـــي جبل 
«إسقاط  لبنان. ويطالب المحتجون بـ

الـــطـــبـــقـــة الــــحــــاكــــمــــة»، وانـــتـــخـــابـــات 
نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة، وقـــضـــاء مــســتــقــل، 
وإعــادة «الأمـــوال المنهوبة». وكانت 
طــرق عــدة في بيروت وشــرق لبنان 
وشماله وجنوب العاصمة قد قطعت 
لــيــل الأحــــد، احــتــجــاجــاً عــلــى ارتــفــاع 
سعر صــرف الـــدولار وأســعــار المــواد 

الغذائية.
وتــــــــزامــــــــن ذلـــــــــك مـــــــع ضــــغــــوط 
سياسية إضافية على الحكومة، فقد 
رأى رئــيــس الحكومة الأســبــق فــؤاد 
السنيورة، في حديث تلفزيوني، أن 
«ما يحصل الآن في لبنان هو مزيد 
مـــن الإطــــبــــاق مـــن قــبــل (حـــــزب الــلــه) 
و(التيار الوطني الحر) على الدولة 
اللبنانية، في محاولة منهما لحرف 
الانـــتـــبـــاه عـــن المــشــكــلات الأســاســيــة 
لــبــنــان، وتنفيذاً  الــتــي يعاني منها 
لسعي مستمر من قبلهما، ومن قبل 
حــلــفــائــهــمــا، مـــن أجــــل إيـــجـــاد كبش 
مــحــرقــة، وتحميله المــســؤولــيــة عما 
جرى ويجري، وكأن المشكلات كلها 
تقع على عاتق مصرف لبنان، وهذا 

أمر غير صحيح».
وقـــال إن «هــنــاك مشكلات عدة 
تــراكــمــت على مــدى ســنــوات نتيجة 
الاســـتـــعـــصـــاء مــــن قـــبـــل الــحــكــومــات 
والمـــــجـــــالـــــس الـــنـــيـــابـــيـــة والأحــــــــــزاب 
السياسية عن القيام بالإصلاحات 
الضرورية لمعالجة المشكلات المالية 
المــتــفــاقــمــة، وبــالــتــالــي عـــدم المــبــادرة 
ــــــى خـــفـــض الـــعـــجـــز فـــــي المـــــوازنـــــة  إل
والخزينة. وفي مقدم تلك المشكلات 
تأتي الكهرباء، وبالتالي فقد كان 
ذلك الاستعصاء، والإصرار على عدم 
الاستماع لكل النصائح والتنبيهات 
التي كنا نوجهها من أجــل ترشيق 
الدولة، والحد من الإنفاق، والعمل 
على تعزيز الإيرادات لخزينة الدولة 
الــلــبــنــانــيــة، هــو مــا يتسبب بتفاقم 

العجز».

اشتباكات بين متظاهرين والجيش في زوق مصبح شمال بيروت أمس (أ.ب)



مظاهرات أمام الكنيست للمطالبة بمساعدات مالية في وقت يرواح تشكيل الحكومة مكانه (د.ب.أ)
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قال إن الفلسطينيين لا يحسبون السعودية وأهلها إلا سنداً لهم

أشتية: مقدمون على مرحلة جديدة مع إسرائيل
رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة إن 
السلطة الفلسطينية مقدمة على 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة ومــخــتــلــفــة، فــي 
إشارة كما يبدو إلى تنفيذ قرارات 
مــتــعــلــقــة بـــإلـــغـــاء الاتــــفــــاقــــات مــع 

إسرائيل وتعليق الاعتراف بها.
وقــــــــال أشــــتــــيــــة، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي، معقباً على إعلان رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو ضــم الأغــــوار، ومــا تلاه 
مـــــن قــــرصــــنــــة أمــــــــــوال الــــضــــرائــــب 
الفلسطينية: «فيما يتعلق بكل 
ذلــك، الرسالة واضــحــة. بالنسبة 
لــنــا لا يــمــكــن الاســـتـــمـــرار نــهــائــيــاً 
بالواقع الحالي كما هو. الرئيس 
يــضــع هـــذا الأمــــر عــلــى طــاولــتــه». 
وأضــــــــاف: «نـــحـــن مـــقـــدمـــون عــلــى 
مرحلة جديدة، تتعلق بكل شيء، 

حتى بحياة أولادنا».
وتابع: «نحن أمام قرار، ليس 
فــقــط قــــرار، وإنــمــا تنفيذ الــقــرار. 
إنــهــم (الإســرائــيــلــيــين) يــقــوضــون 
مــســتــقــبــل الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويــــــــريــــــــدون إخــــــضــــــاع الـــســـلـــطـــة 
إلـــى خــــارج الــنــطــاق الــــذي يــريــده 
ويــــرضــــاه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 

ونحن لن نقبل ذلك».
وكــــــــان أشــــتــــيــــة يـــعـــقـــب عــلــى 
تــــأكــــيــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو أنـــــــه ســيــضــم 
الأغــوار ومستوطنات في الضفة 
الغربية، وعلى قرار آخر صادر عن 
المــركــزيــة» الإسرائيلية  «المحكمة 
فـــــي الــــــقــــــدس، يـــقـــضـــي بــالــحــجــز 
مــــلــــيــــون شـــيـــكـــل مــن  عــــلــــى ٤٥٠ 
أموال العوائد الضريبية التابعة 

بصفتها  الفلسطينية،  للسلطة 
مسؤولة عن عمليات سابقة ضد 

إسرائيليين.
وقــال أشتية: «إن التخطيط 
لضم الأغوار الفلسطينية وفرض 
الــســيــادة عــلــى المــســتــعــمــرات غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة وغـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــن 
قــبــل الائـــتـــلاف الــحــكــومــي المــنــوي 
تشكيله فــي إســرائــيــل، وقرصنة 
أمـــــوالـــــنـــــا، وضــــــــرب الاتـــفـــاقـــيـــات 
بــعــرض الــحــائــط، وهــــدم الــبــيــوت 
والاعتقالات، جميعها تهدف إلى 

شيء واحد، وهو تقويض إمكانية 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــبــلاً 
وضــرب المــؤســســات الفلسطينية 
حــاضــراً، وإضــعــافــهــا». وأضـــاف: 
«كما قلت إن هذا الأمر يضعنا أمام 
قرار مصيري متعلق بنا جميعاً، 
علينا مواجهته»، ورحّب بالموقف 
الـــرافـــض لخطة الضم  الأوروبـــــي 
الإسرائيلية.  ورفض أشتية بشدة 
قرار المحكمة الإسرائيلية باقتطاع 
٤٥٠ مليون شيكل. وقــال: «اليوم 
٤٥٠ مــلــيــون شــيــكــل مــن أمــوالــنــا، 

اقــــتــــطــــاع ٦٥٠ مـــلـــيـــون  وقـــبـــلـــهـــا 
أنــنــا نصرف  شيكل، تحت حجة 
على أســر الــشــهــداء والأســــرى. ما 
هذا إلا قرصنة حقيقية لأموالنا 
وسرقة لمقدراتنا. إن هذا الإجراء 
يجعلنا فــي مــوقــف مــالــي صعب 
جداً، ويضيف إلى عجز موازنتنا 
عــــجــــزاً جـــــديـــــداً بــــمــــقــــدار المـــبـــالـــغ 
المذكورة. وهذا يعني أن إسرائيل 
تقتطع مــن أمــوالــنــا سنوياً نحو 
مليار و١٣٠ مليون شيكل (١٫١٣٠ 
مـــلـــيـــار شــــيــــكــــل)». لافــــتــــاً إلـــــى أن 

السلطة ترفض ذلك، وأنها سوف 
تتقدم إلــى المــحــاكــم الــدولــيــة ضد 
هــذا الإجــــراء، وتطالب بوقف كل 

هذه الإجراءات.
وأكــد أشتية أن خطورة قرار 
قـــرصـــنـــة الأمــــــــوال «يــــأتــــي فــــي أن 
هناك ١١٠ قضايا أخرى مرفوعة 
ضـــــد الـــســـلـــطـــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل»، 
متهماً القضاء الإسرائيلي بأنه 
الــقــرار السياسي. وتابع:  رهينة 
تـــخـــرق  مــــــرة  لـــيـــســـت أول  «هــــــــذه 
فيها إسرائيل الاتفاقات، الاتفاق 

الأمني والاقتصادي والسياسي 
حتى اتفاق الاعتراف المتبادل».

الــقــرار الإسرائيلي  كما أدان 
لــلــحــرم  تــابــعــة  بـــمـــصـــادرة أراضٍ 
الإبـــــــراهـــــــيـــــــمـــــــي فـــــــــي الـــــخـــــلـــــيـــــل، 
«وتـــــوظـــــيـــــفـــــهـــــا لــــلــــمــــشــــروعــــات 
الــتــهــويــديــة والاســتــيــطــانــيــة، في 
اعتداء صريح على ملكية المسلمين 
الـــخـــالـــصـــة لـــلـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي 
والأوقـــــــاف المــتــعــلــقــة بـــــه». وعـــرج 
الـــوزراء الفلسطيني على  رئيس 
مــســألــة الإســــــــاءات بـــين مــغــرديــن 
فــلــســطــيــنــيــين وســـعـــوديـــين خــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين. وقـــال أشتية 
إنــــــه بــــاســــم الــــرئــــيــــس أبــــــو مـــــازن 
يــتــمــنــى عـــلـــى أي فــلــســطــيــنــي ألا 
يــســيء لأي عــربــي أو يــتــدخــل في 
شأنه. وأضــاف: «المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــمــلــكــهــا وحــكــومــتــهــا 
وأهلها جميعاً، عزيزون علينا»، 
وشــــــــــدد عــــلــــى أن «الــــســــعــــوديــــة 
تــســاعــدنــا عــلــى مــــدار الـــتـــاريـــخ... 
الـــرئـــيـــس أبـــــو مــــــازن تـــحـــدث إلـــى 
أيــام. السعودية  جلالة الملك قبل 

سند لنا».
وتابع في كلمته: «أتمنى على 
إخواني السعوديين إذا كانت هناك 
إســاءة من أفــراد، فأرجو ألا يعمم 
ذلك كأنه موقف رسمي فلسطيني. 
وأيضاً إذا كانت هناك إســاءة لنا 
مــن أفـــراد، فنحن لا نحسب إلا أن 
الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت دائــــمــــاً عــصــب 
العمود الفقري دعماً في المحافل 
الــدولــيــة، وفـــي كــل مــكــان، لقضية 
فــلــســطــين وتــاريــخــهــا». لافــتــاً إلــى 
أن «الإســـاءات الفردية لا يمكن أن 
تحسب رسمية أو جماعية... وآمل 

أن نضع هذه الأمور خلفنا».
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اجتماع «وزاري عربي» الخميس
لبحث ضم الضفة 

القاهرة: سوسن أبو حسين

تــــعــــقــــد جــــامــــعــــة الــــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــاً طـــارئـــاً 
يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، على 
الــخــارجــيــة،  مــســتــوى وزراء 
لــــبــــحــــث مـــــواجـــــهـــــة الــــنــــيــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــضــم الــضــفــة 

الغربية المحتلة.
وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر حـــســـام 
زكـــي، الأمـــين الــعــام المساعد 
لـــلـــجـــامـــعـــة، أمــــــــس، إنـــــــه تــم 
الاتــفــاق على عقد دورة غير 
عادية لمجلس الجامعة على 
الــخــارجــيــة،  مــســتــوى وزراء 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، عـــــبـــــر تـــقـــنـــيـــة 
«الـــــفـــــيـــــديـــــو كـــــونـــــفـــــرنـــــس»، 
برئاسة سلطنة عمان، بناء 
عــلــى طــلــب فلسطين، لبحث 
الــــــخــــــطــــــوات والإجــــــــــــــــــراءات 
لــلــدول العربية  الــتــي يــمــكــن 
اتخاذها حال قيام إسرائيل 
بتنفيذ إعلانها بضم الضفة 
الـــغـــربـــيـــة أو أجــــــــزاء مــنــهــا، 
وفرض السيادة الإسرائيلية 

عليها.
وأوضح السفير زكي أن 
وزراء الخارجية سيبحثون 
في اجتماعهم مختلف سبل 
«تـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــســيــاســي 
والــقــانــونــي والمــالــي للقيادة 
تتمكن  حــتــى  الفلسطينية، 
من مواجهة تلك المخططات، 
وتــــــــــمــــــــــكــــــــــين الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مــواجــهــة 
الأضرار الناجمة عن جائحة 
(كــــــــــورونــــــــــا) والإجــــــــــــــــــراءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــدوانـــيـــة»، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى «مــــصــــادرة 
إسرائيل أموال المقاصة».

ولـــــــفـــــــت إلــــــــــى الـــــتـــــحـــــرك 
الــــســــيــــاســــي الــــــدولــــــي الـــــذي 
قـــــام بــــه أحـــمـــد أبـــــو الــغــيــط، 
أمــين عــام الجامعة، فــي هذا 
الــــــشــــــأن، وعــــبــــر خــــلالــــه عــن 
رفــضــه للتوجهات والنيات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــإعــــلان ضــم 
المــســتــوطــنــات أو أي أجــــزاء 
من الضفة الغربية، معتبراً 
قــــــراراً مــثــل هــــذا سيغلق  أن 
الــــــبــــــاب أمــــــــــام المـــــفـــــاوضـــــات 
بـــــــــــــــين الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين، ويــقــضــي 

على أفق حل الدولتين.
وبــعــث أبـــو الــغــيــط، قبل 
أيــــــــــام، بــــرســــالــــة لــســكــرتــيــر 
عــام الأمــم المتحدة، ولـــوزراء 
خــــــارجــــــيــــــة الــــــــــــــدول دائـــــمـــــة 
الــــــعــــــضــــــويــــــة فـــــــــي مـــجـــلـــس 
الأمـــــــــن، وألمـــــانـــــيـــــا، والمـــمـــثـــل 
الأعلى للسياسة الخارجية 
الأوروبـــــــيـــــــة، حــــــذر خــلالــهــا 
مــــــن خــــــطــــــورة الــــتــــوجــــهــــات 
الإسرائيلية نحو استغلال 
الانشغال العالمي بمواجهة 
وبـــاء «كــوفــيــد- ١٩» مــن أجل 
تــثــبــيــت وضــــع قـــائـــم جــديــد، 
وضـــــم أجـــــــزاء مــــن الأراضــــــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة المــــحــــتــــلــــة، 
وإعلان السيادة الإسرائيلية 
عليها، داعــيــاً الأمــم المتحدة 
لتحمل مسؤولياتها والتنبه 
لخطورة ما تنوي الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــقــيــام بــه على 
الاســتــقــرار الإقليمي والأمــن 

في المنطقة.

لبيد يعلن استعداده لمساندة اليمين في إسقاط الائتلاف

خلافات حكومة نتنياهو ـ غانتس تعيد شبح الانتخابات الرابعة
تل أبيب: نظير مجلي

شـــــهـــــد الــــكــــنــــيــــســــت (الــــــبــــــرلمــــــان 
الإسرائيلي)، أمس (الاثنين)، سلسلة 
أحداث دلت على أن الاتفاق الائتلافي 
الذي وقعه رئيس الوزراء زعيم تكتل 
الــيــمــين بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ورئــيــس 
«كحول لفان» بيني غانتس، يواجه 
عــراقــيــل كــثــيــرة تــؤجــل ســن الــقــوانــين 
الــلازمــة لتطبيقه، وأن خطر انتهاء 
الـــفـــتـــرة المــــقــــررة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
(الأربـــعـــاء؛ أي بــعــد ٨ أيــــام) مــن دون 
إقــــرار الــقــوانــين بـــات واقــعــيــاً، ولــذلــك 
عاد النواب إلى الحديث عن إمكانية 
الـــتـــوجـــه إلــــى انـــتـــخـــابـــات رابـــعـــة في 

الصيف المقبل.
وفــي خطوة انتقامية من رفيق 
دربه السابق، أعلن رئيس حزب «وجد 
المــعــارض، يائير لبيد، أن  مستقبل» 
نــــوابــــه مـــســـتـــعـــدون لــلــتــصــويــت ضــد 
اتـــفـــاق تـــبـــادل رئـــاســـة الــحــكــومــة بين 
نتنياهو وغانتس؛ أي منع غانتس 
من تولي رئاسة الحكومة. وجاء هذا 
الإعلان في خضم الصراع الذي انفجر 
في اللجنة البرلمانية المكلفة بتمرير 
القوانين المطلوبة لإقرار الاتفاق، التي 

فشلت فــي طــرح القوانين للتصويت 
فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة، أمــــس. واشــتــبــك 
النواب خلالها في «طوشة» عمومية، 
أسفرت عن طرد ٣ نواب منها. وبدا أن 
غالبية نواب حزب نتنياهو (الليكود) 
قـــد تــغــيــبــوا عـــن الــجــلــســة، مــمــا جعل 
غــانــتــس يتهمهم بالسعي لتخريب 

الاتفاق.
وكـــانـــت هــــذه الــلــجــنــة قـــد بـــدأت 
أبحاثها يوم الأحد، فاستمرت حتى 
الواحدة بعد منتصف الليل، وجددت 
أبــحــاثــهــا صـــبـــاح أمـــــس، وفـــقـــط بعد 
الــظــهــر تــمــكــنــت مـــن إنـــهـــاء الــنــقــاش، 
وقــــــررت طــــرح المــــشــــروع عــلــى جـــدول 
الأعمال. لكن أعضاء الكنيست كانوا 
قد غادروا المبنى، وتأجل البحث إلى 

الأسبوع المقبل.
وفي هذه الأثناء، تراكمت عراقيل 
وخلافات جديدة، وتبين أن من ضمن 
الــخــلافــات مــوضــوع فـــرض الــســيــادة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى المـــســـتـــوطـــنـــات 
ومنطقتي غور الأردن وشمالي البحر 
الميت، إذ إن نواب الليكود أعربوا عن 
غضبهم من تصريحات غانتس عن 
أنــــه لا يــعــتــقــد أن الـــضـــم ســيــتــم «لأن 
الإدارة الأميركية غير معنية بذلك». 

وقد رد نتنياهو بنفسه على غانتس، 
قــائــلاً إنـــه «مــقــتــنــع أنـــه خـــلال بضعة 
الــضــم في  أشــهــر، ستطبق الحكومة 

الضفة الغربية».
وكان نتنياهو يتكلم عبر شريط 
تلفزيوني مع جمهور اليمين المتطرف 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن «الــتــيــار 
الـــذي التأم  المسيحي الأفنغلستي»، 
لــحــضــور اجــتــمــاع خــــاص بمناسبة 
مـــــرور ١٠٠ عــــام عــلــى «مــؤتــمــر ســان 
ريمو» الذي يعده اليمين الصهيوني 
أهم من وعد بلفور، إذ تم فيه الاتفاق 
عــلــى مــنــح بــريــطــانــيــا الانـــتـــداب على 
إقــامــة وطــن قومي  فلسطين، بغرض 

لليهود فيها.
وقال نتنياهو في هذا الاجتماع: 
«لـــقـــد حـــاربـــت لـــســـنـــوات ضـــد الــذيــن 
ينفون علاقة الشعب اليهودي ببلاده. 
أنا أتفاخر بالقول إن هذه النضالات 
أثمرت. وها هي خطة الرئيس دونالد 
تــرمــب تــجــعــل حــقــوق إســرائــيــل على 
يهودا والسامرة واقعاً على الأرض، 
ومثلها الاعتراف الأميركي بالسيادة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى المـــســـتـــوطـــنـــات 

اليهودية وعلى غور الأردن».
وأضـــــاف: «إنــنــي عــلــى ثــقــة بــأن 

هــــــذا الـــــوعـــــد ســـيـــنـــفـــذ بـــعـــد بــضــعــة 
شهور، وأننا سنستطيع أن نحتفل 
بلحظة تــاريــخــيــة أخـــرى فــي تــاريــخ 
الــصــهــيــونــيــة. ١٠٠ ســنــة بــعــد ســان 
ريــمــو، وعـــد الصهيونية يتحقق».

وكان لبيد قد عد الائتلاف الحكومي 
«مسلسل أخــطــاء فــاحــشــة، ومــولــود 
مشوه لا بد من التخلص منه»، وقال: 
«نــتــنــيــاهــو لا يــخــطــط أبــــداً لــلــتــنــازل 
عـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة، لا بــعــد سنة 
ونــصــف الــســنــة ولا بــعــد ٣ ســنــوات. 
فــقــط الــســجــن ســيــمــنــعــه مـــن الــبــقــاء 
رئيساً للحكومة، وهــو يفعل كل ما 
في وسعه ليمنع المحكمة من إجراء 
محاكمة حقيقية له. لذلك يجب عزله 
في الانتخابات. فإذا جاءنا واقترح 
علينا مساعدته على منع الاستمرار 
في الاتفاق مع غانتس، والتوجه إلى 
الانــتــخــابــات مــن جــديــد، فسنوفر له 

الأكثرية المطلوبة لذلك».
وقـــــــد أثــــــــار تـــصـــريـــحـــه غــضــبــاً 
فــي صــفــوف حلفائه فــي المــعــارضــة، 
وبعض نوابه أيضاً. فقال أفيغدور 
لــــيــــبــــرمــــان، رئــــيــــس حـــــــزب الـــيـــهـــود 
الـــروس، شريك لبيد فــي المعارضة، 
إنه يريد أن يعتقد أن لبيد كان يمزح، 

وأضاف: «لا يمكنني تصور أن يقدم 
مساعدة كهذه لنتنياهو».

ومـــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، صـــــــادق 
مــنــدوبــو مــؤتــمــر حــــزب الــعــمــل، في 
انتخابات إلكترونية، على الانضمام 
لحكومة نتنياهو - غانتس، في حال 
تمت إقامتها. ومــع أن قسماً كبيراً 
من قيادة الحزب عارضت الاقتراح، 
المــنــدوبــين (٦٤٫٢  فقد صــوت أغلبية 
فـــي المــــائــــة) إلــــى جـــانـــب الانـــضـــمـــام، 
فيما عــارضــه ٣٤٫٨ فــي المــائــة منهم. 
وبموجب الاتفاق، سيصبح رئيس 
الـــــــحـــــــزب، عـــمـــيـــر بـــــيـــــرتـــــس، وزيـــــــراً 
للاقتصاد، والنائب إيتسيك شمولي 

وزيراً للرفاه.
وفي أعقاب الإعلان عن النتائج، 
الثالثة عن  أصــدرت عضو الكنيست 
حزب العمل، ميراف ميخائيلي، بياناً 
عبّرت من خلاله عن معارضتها لهذه 
الـــخـــطـــوة، والـــتـــصـــويـــت بـــحـــريـــة فــي 
الكنيست، من دون التزام بالائتلاف. 
واتهمت ميخائيلي كــلاً مــن بيرتس 
وشمولي بتنفيذ «أكبر عملية سرقة 
لأصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
الــذيــن مــنــحــوهــم الــدعــم لــطــرح بديل 

لحكم نتنياهو».

واشنطن ترهن تجديد السماح بشراء الغاز الإيراني بإعلان الحكومة العراقية

«فيتو» شيعي يعيد تشكيلة الكاظمي إلى المربع الأول
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي تــطــور لافــت يتعلق بمسار 
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة؛ 
الــولايــات المتحدة الأميركية  رهــنــت 
إمــكــانــيــة تــجــديــدهــا شـــــراء الـــعـــراق 
للغاز الإيراني لتشغيل محطاته بعد 
نهاية مهلة الشهر، بإمكانية تشكيل 

حكومة ذات مصداقية.
وزارة الكهرباء العراقية أعلنت 
في بيان أمس أن «قرار إعفاء العراق 
من العقوبات الأميركية على إيــران 
الـــــــذي بـــمـــوجـــبـــه يـــســـتـــورد الــــعــــراق 
المــحــطــات،  الــطــاقــة والـــغـــاز لتشغيل 
صدر بداية لمدة ٦ أشهر، ثم قلصت 
الفترة خلال التمديد الأول لـ٤ أشهر 
ثــم ٣ أشــهــر، ثــم لـــــ٤٥ يــومــاً، وكــانــت 
مــــــدة الإعـــــفـــــاء الأخـــــيـــــر ٣٠ يــــومــــاً». 
الـــــوزارة تــوقــعــت أنـــه «ســيــتــم تمديد 
الإعــــــفــــــاء مــــــرة أخــــــــرى بـــمـــوجـــب مــا 
قــدمــنــاه مــن خطط ودفــوعــات فنية، 
لأن وزارة الكهرباء غير قادرة حالياً 
الــذاتــي من  الــوصــول للاكتفاء  على 
الــطــاقــة إلا بــتــحــقــيــق مــجــمــوعــة من 
الـــشـــروط؛ ومــنــهــا أن تــكــون الــــوزارة 
كاملة الصلاحيات لتمضي بإجراء 
التعاقدات العالمية، ومشاركة القطاع 
الخاص، وتستحصل أموال الجباية، 
لقاء صناعة الطاقة، وسقوف زمنية 
لتأهيل محطات الإنتاج، وخطط نقل 

الطاقة وتأهيل شبكات التوزيع».
لــكــن الأمــيــركــيــين كـــان لــهــم رأي 
آخر بدا لافتاً في ظل الجدل المحتدم 
فـــي الــــعــــراق؛ ســـــواء لــجــهــة تشكيل 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــــذي بـــدأ يتجه 

نحو التعقيد بسبب إصـــرار الكتل 
السياسية على المحاصصة، ولجهة 
مــواجــهــة اســتــحــقــاقــات آتــيــة قاسية 
عــــلــــى الــــعــــراقــــيــــين، وهـــــــي الـــصـــيـــف 
الساخن بلا كهرباء في حال رفضت 
واشــنــطــن الــتــمــديــد، واحــتــمــال عــدم 
قـــــدرة الــــدولــــة عــلــى تــســديــد رواتــــب 
المـــوظـــفـــين الـــبـــالـــغـــة نـــحـــو مـــلـــيـــاري 
ونصف المليار دولار شهرياً نتيجة 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط. وطــبــقــاً 
لمسؤول بوزارة الخارجية الأميركية؛ 
فإن الولايات المتحدة جددت استثناءً 
يسمح للعراق باستيراد الكهرباء 
مـــن إيـــــــران، لــكــن لــفــتــرة أقـــصـــر هــذه 
المرة. وأضاف المسؤول أن «واشنطن 
ســتــعــيــد تــقــيــيــم إمـــكـــانـــيـــة تــجــديــد 
الاســتــثــنــاء مـــرة أخـــرى فـــور تشكيل 
حكومة ذات مصداقية في العراق»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي مايك بومبيو «منح هذا 
التمديد القصير للاستثناء لإتاحة 
الـــوقـــت أمـــــام تــشــكــيــل حــكــومــة ذات 

مصداقية في العراق».
الحكومة ذات المصداقية التي 
كُلف مدير جهاز المخابرات مصطفى 
الكاظمي تشكيلها عــادت لتصطدم 
بـــــــإرادة الــكــتــل والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
التي ترفض التنازل عن حصصها 
الــــوزاريــــة فـــي الــتــشــكــيــلــة المــقــتــرحــة. 
الكاظمي لا يــزال يصارع على أكثر 
مــن جبهة بعد أن حــاول اتــبــاع آلية 
لتقسيم الوزارات تقوم على منح ما 
نسبته ٣٠ في المائة للكتل السياسية، 
و٣٠ في المائة للشارع المتظاهر، و٣٠ 
في المائة له هو شخصياً. وفيما بدا 

ــة 
ّ
أنــــه حــســم أمــــره مـــع الـــكـــرد والــسُــن

والمتظاهرين طبقاً للقائمة الأخيرة 
التي قدمها إلى زعامات الكتل، فإن 
«الفيتو» الشيعي على القائمة أعاد 
تــرتــيــب ســلّــم الأولـــويـــات مــن جــديــد. 
ة أعلنوا أنهم لن يتنازلوا عن 

ّ
السُن

الــكــرد،  الـــوزاريـــة، بينما  حصصهم 
الــــذيــــن وجـــهـــت لـــهـــم بــــغــــداد ضــربــة 
جـــــديـــــدة بــــإيــــقــــاف الــــــرواتــــــب مـــــا لــم 
تتسلم النفط، لا يبدو أنهم في وضع 
يسمح لهم بفرض فؤاد حسين وزيراً 

للمالية في الحكومة الجديدة.
ويـــــبـــــدو الــــســــيــــاســــي الــــعــــراقــــي 
وعضو البرلمان السابق حيدر الملا 
مــتــشــائــمــاً فـــي رؤيـــتـــه حـــيـــال مــســار 
«الشرق  تشكيل الحكومة في حديثه لـ
الأوســــط» لجهة أن «مــطــالــب الكتل 
السياسية التي بــدأت تضعها أمام 
رئيس الــوزراء المكلف تمثل تراجعاً 
عن دعمها وتأييدها له؛ مما يجعل 
الوضع غير مطمئن بالكامل». لكن 
عضو البرلمان العراقي عن «تحالف 
الــعــراقــيــة» محمد الكربولي  الــقــوى 
«الشرق الأوسط» أن  يرى في حديثه لـ
«الجميع لا يزال داعماً للكاظمي، لكن 
المشكلة تكمن في توزيع الحصص 
حيث يتركز الخلاف الآن». وبشأن 
ما إذا كانت فرص الكاظمي ما زالت 
قوية للتمرير، يقول الكربولي: «نعم 
يمضي داخــل البرلمان، لا سيما أنه 
الآن بصدد تسوية خلافاته مع الكتل 
الشيعية، والــتــي يبدو أنها قطعت 

شوطاً جيداً في إطار التفاهمات».
كـــــانـــــت هـــنـــاك  مــــــا إذا  وحـــــــــول 
ي، يقول 

ّ
السُن خلافات داخــل المكون 

ة من يمثلهم 
ّ
الكربولي إن «لدى السن

في البرلمان ومن يدافع عن حقوقهم 
التي يعرفها الجميع والتي لا نساوم 

عليها أيا كانت الأسباب».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه؛ فــــإن حــيــدر 
المـــلا يـــرى أن «الــكــاظــمــي كـــان حظي 
بدعم واســع، وهو ما جعلنا نعتقد 
أن عملية تــمــريــره ســـوف تــكــون في 
غاية السهولة، لكن هناك تعقيدات 
ظـــهـــرت داخــــــل الـــبـــيـــوت والمـــكـــونـــات 
السياسية والعرقية والطائفية لم 
عة هي التي باتت تؤثر، 

َّ
تكن متوق

مـــمـــا يـــقـــلـــل حـــظـــوظـــه كـــثـــيـــراً مــــا لــم 
تحصل تغييرات في المواقف خلال 

اليومين المقبلين».
وكــان رئيس «كتلة الفتح» في 
البرلمان العراقي محمد الغبان اتهم 
فـــي تـــغـــريـــدة أمــــس المــكــلــف تشكيل 
الحكومة بأنه «متردد ولا يستطيع 
الـــحـــســـم». لــكــن الــســيــاســي الــعــراقــي 
ـــل 

ّ
المـــســـتـــقـــل عـــــــزت الــــشــــابــــنــــدر تـــكـــف

بــالــرد عــلــى تــغــريــدة الــغــبــان، قــائــلاً 
فــي تــغــريــدة مماثلة على «تــويــتــر»:  
«أسوأ شيء بالمتصدي هو أن أغلب 
قيادات الشيعة وافقت على تكليفه 
وهي لا تؤمن به». وأضاف الشابندر 
أن «الأسوأ هو أن القيادات الشيعية 
لــيــس أقــــل مــنــه تــــــردداً وضــعــفــاً في 
الحسم»، مبيناً كذلك أن «الأسوأ من 
المكلف هي القيادات الشيعية الخرفة 
الدنيا والوضيعة  والمتهالكة على 
فـــي مــطــالــبــاتــهــا مـــن المــكــلــف، والــتــي 
أضـــاعـــت مـــا يـــقـــرب مـــن ســتــة أشــهــر 
وهي عاجزة عن الاتفاق على مرشح 

كفوء نزيه قوي لقيادة المرحلة».

مخاوف من خفض الأجور وإرغام الموظفين على قبول «الادخار الإجباري»

الأزمة المالية تدفع العراق إلى قصر الإنفاق على الرواتب
بغداد: فاضل النشمي

تسيطر مخاوف كبيرة هــذه الأيــام على 
معظم الشرائح الاجتماعية العراقية، وخاصة 
المـــوظـــفـــين والمـــتـــقـــاعـــديـــن الــــذيــــن تـــســـاورهـــم 
الشكوك من عدم قدرة الحكومة الاتحادية على 
تأمين مرتباتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، 
بسبب الأزمة المالية التي تلوح في أفق البلاد 
والناجمة عن انهيار أسعار النفط الذي يعد 
مصدر الدخل الرئيس ويرفد الموازنة العامة 

بأكثر من ٩٠ في المائة من مواردها المالية.
ولـــم تــســاعــد الــتــطــمــيــنــات الــتــي يطلقها 
بعض المسؤولين الحكوميين في تبديد تلك 
المخاوف، ونظراً لعدم «وضوحها ووثقيتها» 
أسهمت ربــمــا، فــي تكريس حالة الهلع التي 
يشعر بها معظم العراقيين حيال مستقبلهم 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، خــاصــة مـــع الأحـــاديـــث 
الشائعة عــن عــزم الحكومة استقطاع نسب 
مرتفعة من رواتــب الموظفين وإرغامهم على 
القبول بمبدأ «الادخــــار الإجــبــاري» لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية المتوقعة.
ولعل التعليمات التي أصــدرتــهــا وزارة 
المالية، أمس، المتعلقة بإيقاف تمويل الموافقات 
السابقة كافة المتعلقة بصرف الأموال وحصر 
الــتــمــويــل بــــرواتــــب المـــوظـــفـــين والمــتــقــاعــديــن، 
تكشف بما لا يقبل التأويل عن حجم المشاكل 

المالية والاقتصادية التي تتربص بالبلاد.
ووجـــــه الـــكـــتـــاب الــــصــــادر عـــن مـــديـــر عــام 
دائرة الموازنة في وزارة المالية بإيقاف تمويل 
المـــوافـــقـــات الــســابــقــة كـــافـــة المــتــعــلــقــة بــصــرف 
الأمـــوال وحصر التمويل للرواتب والــرواتــب 
الــتــقــاعــديــة، نــظــراً «لــشــحــة الــســيــولــة النقدية 
لشهر أبريل (نيسان) بسبب انخفاض أسعار 
النفط». بحسب الكتاب الصادر الذي يؤكد أن 
التوجيه استند إلى أوامر من رئيس الوزراء.

ويشدد كتاب المالية على حصر «التمويل 
للرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية 
الاجتماعية ورواتــب الشركات ورواتــب المنح 
وأجور التنظيفات وأجور المختارين وتمويل 
الــصــحــة فـــي عــمــوم  الــصــحــة ودوائـــــــر  وزارة 

المحافظات».
وفــــي حـــين يـــرجـــح مــعــظــم الاقــتــصــاديــين 
إلــى خفض رواتـــب الموظفين  لجوء الحكومة 
في الأشهر المقبلة، استبعدت اللجنة المالية في 
مجلس النواب، أمس، ذلك وأكدت عدم ورود 

توجيه من الحكومة بهذا الشأن.
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة أحــمــد الــصــفــار في 
تـــصـــريـــحـــات، إن «الـــلـــجـــنـــة المـــالـــيـــة وضــعــت 
مــعــايــيــر الـــهـــدف مــنــهــا تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة في 
توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب 
الأعــلــى والــراتــب الأدنـــى، فضلاً عــن تخفيض 
المخصصات». وتــابــع، أن «الخبراء أكــدوا أن 
أسعار النفط ستعاود الانتعاش، وأن الأزمة 
قـــصـــيـــرة، لــكــن فـــي حــــال اســـتـــمـــرارهـــا سيتم 
الاستعانة بوسائل أخرى منها الاقتراض من 
البنك المركزي وتقليل النفقات غير الضرورية، 
بالإضافة إلى إيقاف الاستثمار والتركيز على 

تأمين الرواتب».
غير أن أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد 
قـــدرة الحكومة على  إحــســان جــبــر، يستبعد 
الاقـــتـــراض ويــرجــح خــفــض رواتــــب المــوظــفــين 
«الــشــرق  فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة. ويـــقـــول جــبــر لـــ
الأوسط»، إن «البلاد واجهت أزمة أقل حدة في 
عام ٢٠١٤، لكنها تغلبت عليها عبر الإقراض 
الداخلي لنحو ١٦ تريليون دينار عراقي، لكن 
إمكانية الاقــتــراض هــذه غير متوفرة اليوم، 
لأســـبـــاب كــثــيــرة، مــنــهــا أن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
العملة المحلية موجودة في منازل المواطنين 
وخارج الجهاز المصرفي، اتصور أن الحكومة 

استنفذت سابقاً قدرة الاقتراض الداخلي».

وتـــوقـــع جــبــر أن تــكــون «الــحــكــومــة قـــادر 
على تأمين رواتـــب الموظفين وبقية الشرائح 
حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، ثم ستلجأ 
بعد ذلــك إلــى خصم المــرتــبــات بنسبة ٣٥ في 
المائة، وحسب معدل المرتبات بالنسبة لكبار 
المــوظــفــين والأقــــل مــنــهــم». ويـــرى أن «قضايا 
الــتــوظــيــف الــجــديــدة والاســتــثــمــار والمــشــاريــع 
أصبحت من التاريخ في ظل انخفاض أسعار 
النفط وما سبقه من فساد واستنزاف كامل 

لثروات البلاد».
ويلاحظ مراقبون محليون، أن المخاوف 
تــأتــي مــن انهيار أســعــار النفط  السكانية لا 
فقط، إنما أيضاً، من كساد الأسواق وتوقف 
حركة العمل نتيجة وباء كورونا؛ لذلك نجد 
أن أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن المـــواطـــنـــين الــعــراقــيــين 
لــطــلــب الإعـــانـــة الاجتماعية  تــقــدمــوا مــؤخــراً 
البالغة (٣٠) ألف دينار للفرد الواحد. وكشفت 
بعض إحصاءات صادرة عن وزارة التخطيط 
عن أن إجمالي المتقدمين تجاوز الـ١٥ مليون 

مواطن.
ولا تقتصر المخاوف السكانية من الأزمة 
الاقتصادية المقبلة واحتمال تخفيض أجور 
المــوظــفــين عــلــى مــحــافــظــات الـــعـــراق الــعــربــيــة 
المــوظــفــين وعموم  وحــســب، بــل تمتد لتشمل 
المـــواطـــنـــين فـــي مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــرواتـــب من  لــقــطــع  لإجــــراء مــمــاثــل بالنسبة 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة، خـــاصـــة بـــعـــد تــجــدد 
الخلافات بينها وبــين حكومة الإقليم بشأن 

كميات النفط.
وكـــانـــت أمـــانـــة مــجــلــس الـــــــوزراء، وجــهــت 
مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، كــتــابــاً إلـــى وزارة 
المالية تأمر بوقف صرف الرواتب بسبب عدم 
إيفاء إقليم كردستان بالتزاماته في ميزانية 
البلاد المالية لعام ٢٠١٩ والمتمثلة بتسليم ٢٥٠ 

ألف برميل يومياً من النفط.
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د بمقاضاة جهات «تسيء» إلى قياداته
ّ

تونس: حزب الشاهد يهد
تونس: المنجي السعيداني

هدد حزب «تحيا تونس»، 
المشارك في الائتلاف الحكومي 
التونسي، بمقاضاة من سمّاهم 
«مروجي الإشاعات والأكاذيب 
قصد الثلب والإساءة والتشويه 

للحركة والمنتسبين لها».
وأدان الحزب، الذي يتزعمه 
يوسف الشاهد الرئيس السابق 
للحكومة، بعد اجتماع للهيئة 
السياسية للحزب، «الحملات 
المسعورة التي تقوم بها بعض 

الــــصــــفــــحــــات المــــــــأجــــــــورة ضــد 
الحركة وقياداتها وهياكلها». 
ودعـــــــــا الــــــحــــــزب كــــــل الأطـــــــــراف 
السياسية إلى الالتزام بالوحدة 
الوطنية وتركيز الجهود على 
مجابهة وبــاء «كــورونــا» الــذي 
تــواجــهــه الـــبـــلاد والــتــفــكــيــر في 
آثـــــاره السلبية  تـــجـــاوز  كــيــفــيــة 

في المستقبل.
وجاء بيان «تحيا تونس» 
أيـــام على مطالبة الحزب  بعد 
لـــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة بـــتـــوفـــيـــر 
حماية أمنية لمبروك كورشيد؛ 

إثــر نشر مقطع  أحــد قيادييه، 
فيديو على شبكات التواصل 
الاجتماعي يهدده بالاغتيال، 
وهو ما كشف، حسب مراقبين، 
عن عمق الخلافات السياسية 
بين مكونات الائــتــلاف الحاكم 
من ناحية؛ والأحزاب التي تقف 
في صفوف المعارضة من ناحية 

ثانية.
وينتظر عــدد مــن الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــذ الإعـــــــلان عــن 
حــــكــــومــــة إلــــــيــــــاس الــــفــــخــــفــــاخ، 
تـــــوســـــيـــــع دائـــــــــــــــرة المـــــشـــــاركـــــة 

الــــســــيــــاســــيــــة وربــــــمــــــا إشــــــــراك 
النقابية  ممثلين عن المنظمات 
لاحتواء المخلفات الاجتماعية 
الـــتـــي ستظهر  والاقـــتـــصـــاديـــة 
القليلة  آثـــارهـــا خـــلال الأشـــهـــر 
المقبلة. وترى مصادر معارضة 
التيار الديمقراطي»  أن «حــزب 
ـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه مـــحـــمـــد عـــبـــو،  ال
يرفض إشراك أطراف سياسية 
أخرى في الائتلاف الحاكم في 
مــحــاولــة مــنــه للمحافظة على 
ثقله السياسي ضمن حكومة 

الفخفاخ.

وأكد بلقاسم حسن، عضو 
«حـــركـــة  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــ
النهضة»، في تصريح إعلامي، 
أن رئيس الحكومة مكّن بعض 
الوزراء من صلاحيات واسعة؛ 
مــمــا قـــد يــخــلــف «ارتـــبـــاكـــاً على 
مستوى الصلاحيات». وأشار 
إلى أن رئيس الحكومة عمد إلى 
إصــــدار مــراســيــم تــمــكّــن محمد 
الــوزيــر الحالي للوظيفة  عبو، 
العمومية والحوكمة ومكافحة 
الفساد، من صلاحيات تتعلق 
بــالــرقــابــة عــلــى الــحــكــومــة، أي 

على بقية الـــوزارات، على غرار 
تــكــلــيــف وزارتــــــه الــتــحــقــيــق في 
مشبوهة للكمامات  صـــفـــقـــة 
الــــطــــبــــيــــة تـــــــــورط فـــيـــهـــا وزيــــــر 
الصناعة، وهو ما يثير اللبس 

بشأن توزع الصلاحيات.
بــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــال المـــــحـــــلـــــل 
الـــســـيـــاســـي نـــاجـــي الــعــبــاســي، 
«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف  لـ
الـــحـــكـــومـــي تـــــســـــوده خـــلافـــات 
عميقة منذ تشكيله في عملية 
«القيصرية»؛ فحزبا  توصف بـ
«التيار الديمقراطي» (يساري)، 

و«حـــــركـــــة الـــشـــعـــب» (قــــومــــي)، 
يــــتــــعــــامــــلان بــمــنــطــق  مــــــا زالا 
الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة؛ وهــــو ما 
يجعل أطرافاً سياسية أخرى، 
مــثــل حــــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
(إسلامي)، تسعى إلى جلسات 
«تـــــوافـــــق ســــيــــاســــي» لـــتـــجـــاوز 
 الائتلاف 

ّ
الخلافات التي تشق

الــحــكــومــي، وهـــذا مــا سيعرقل 
عــمــل الــحــكــومــة خــــلال الأشــهــر 

المقبلة؛ على حد تقديره.
وفي الوقت الــذي مكّن فيه 
الــبــرلمــان رئــيــس الــحــكــومــة من 

تفويض إصـــدار مــراســيــم دون 
الخضوع لرقابته ومصادقته، 
 برلمانية ممثلة لأحزاب 

ً
فإن كتلا

مـــن الائــــتــــلاف الــحــكــومــي مثل 
«حــــــزب الـــتـــيـــار لـــديـــمـــقـــراطـــي» 
و«حــــركــــة الــــشــــعــــب»، مــــا زالــــت 
تتعامل بمنطق المعارضة مع 
الائتلاف الحاكم وتبدي تمنعاً 
في الموافقة على مشاريع قوانين 
تــقــتــرحــهــا الــحــكــومــة، وهـــو ما 
يــعــنــي أنــهــا تــســتــعــد لمــعــارضــة 
صـــريـــحـــة لــلــتــوجــه الــحــكــومــي 

بمجرد انقشاع الأزمة.

تباين في ليبيا بعد دعوة حفتر إلى «تفويض المؤسسة الأنسب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تباينت ردود الفعل في الأوساط 
السياسية والبرلمانية الليبية بشأن 
دعــوة المشير خليفة حفتر، القائد 
«الجيش الوطني»، للشعب  العام لـ
«تـــفـــويـــض المــــؤســــســــة الأنــــســــب»  بــــ
المــقــبــلــة، وإســـقـــاط  المـــرحـــلـــة  لإدارة 
«اتــفــاق الصخيرات»، وإنــهــاء عمل 
المؤسسات السياسية القائمة؛ وهي 
الدعوة التي ينظر إليها على أنها 
تستهدف التفويض المباشر لحفتر.

وفـــــي حــــين لاقـــــى هـــــذا المــطــلــب 
تـــرحـــيـــبـــاً لــــــدى غـــالـــبـــيـــة المـــؤيـــديـــن 
لــلــجــيــش، اعـــتـــرضـــت فـــئـــات كــثــيــرة 
الليبيين، بينهم نواب ينتمون  من 
إلى برلمان طبرق، متخوفين من أن 
«الانقلاب»،  وصف هذه الدعوة بـ

ُ
ت

«الــتــمــهــل لحين  مــطــالــبــين حــفــتــر بـــ
(تحرير) العاصمة، ومن ثم التوافق 
مــــع الـــشـــعـــب عـــلـــى وضــــــع خــريــطــة 
طريق تنتهي بالانتخابات النيابية 

والرئاسية».
ودافــــع محمد عــامــر الــعــبــانــي، 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، وهــــو من 
المــؤيــديــن للعملية العسكرية على 
طرابلس، عن طلب التفويض الذي 
أنــه «ســيــكــون لفترة انتقالية،  رأى 
لــحــين اكــتــمــال عــمــلــيــة (الــتــطــهــيــر)، 
وإعـــــــــداد الـــجـــيـــش لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
قـــيـــام الــــدولــــة المـــدنـــيـــة، عــبــر إجــــراء 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة»، 
متابعاً: «سفينة البلاد على وشك 
الـــغـــرق، وكـــل الأجـــســـام الــســيــاســيــة 
الـــتـــي تــــمــــارس الـــعـــمـــل الــتــشــريــعــي 
والتنفيذي بالبلاد باتت غير قادرة 

على إنقاذها».
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف الـــعـــبـــانـــي لــــ

الأوسط» أن الجيش يحظى بتأييد 
الــشــرق والجنوب،  واســـع بمناطق 
أنـــه «لـــم يــطــلــب لنفسه شيئاً؛  كــمــا 
نحن الذين سنفوضه». ولفت إلى أن 
الجيش «لا يتمتع إلا بشرعية حمل 
السلاح لحماية الدولة واستقرارها، 
وتوسيع سلطاته ليعزز قدرته على 
(تطهير) البلاد من  تنفيذ مهمته بـ

الإرهاب».
وأشار العباني إلى أن «الدعوة 
لإســـقـــاط اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات تعد 
سلاحاً آخر، وإن كان غير عسكري، 
لمــهــاجــمــة حــكــومــة (الــــوفــــاق)، وهــو 
نـــزع  بــــالمــــقــــام الأول عـــلـــى  يـــعـــتـــمـــد 

الشرعية منها».
وعقب دعوة حفتر للتفويض، 
خــرجــت مــســيــرات فـــي مــــدن بــشــرق 
لــيــبــيــا تـــطـــالـــب بــتــفــويــضــه بــــــإدارة 
شـــؤون الـــبـــلاد. كــمــا ســارعــت كثير 
من القبائل والمجلس الأعلى لمشايخ 
وأعيان ليبيا لإعلان تأييدها أيضاً، 
إلا أنــــه وبــــمــــوازاة ذلــــك الــتــرحــيــب، 
واجـــهـــت الـــدعـــوة انـــتـــقـــادات كــثــيــرة 
جاءت على لسان نواب من المؤيدين 

«الجيش الوطني» وقياداته. لـ
وحـــــذر عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
بـــــالـــــشـــــرق جــــبــــريــــل أوحـــــــيـــــــدة مــن 
لــدعــوة التفويض،  الآثـــار السلبية 
«الــشــرق الأوســـط»: «أنــا من  وقــال لـــ
أكــثــر المــدافــعــين عــن الــجــيــش، ولكن 
هـــــــذه الــــــدعــــــوة ســــتــــدعــــم الـــحـــديـــث 
الــــذي يـــــردده الـــطـــرف الآخــــر عـــن أن 
لــلــجــيــش مــــيــــولاً (انـــقـــلابـــيـــة)، وأن 
كــل هــدفــه هــو السيطرة والــوصــول 
إلـــــى الـــســـلـــطـــة. كـــمـــا أن هـــــذه الأمــــر 
ســيــعــطــي تــركــيــا وقــطــر ذريـــعـــة في 
دعم حكومة (الوفاق)، وما يواليها 
مـــن مــيــلــيــشــيــات، بـــل ســتــكــون لها 

تــداعــيــات سلبية عــلــى دعـــم بعض 
دول المنطقة للمؤسسة العسكرية، 

والشرق الليبي برمته».
وأعرب النائب عن مدينة الكفرة 
عــــن أمــــلــــه فــــي أن «يــــقــــوم الــجــيــش 
بالانتظار لحين إتمام سيطرته على 
كامل البلاد، ثم يتوافق مع الشعب 
عــلــى وضـــع خــريــطــة طــريــق تنتهي 

بالانتخابات».
كما عد النائب إبراهيم الدرسي 
أن دعــــــوة حــفــتــر جــــــاءت رداً عــلــى 
تصريحات رئيس مجلس النواب 
عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، حــــــول أن «هـــنـــاك 
اتـــجـــاهـــاً دولــــيــــاً لــتــشــكــيــل مــجــلــس 

رئاسي جديد».
وكـــان عقيلة قــد أطــلــق مــبــادرة 
ســـيـــاســـيـــة، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع دعـــــوة 
حــفــتــر، تــرتــكــز عــلــى إعـــــادة هيكلة 
السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة 
عـــن الاتـــفـــاق الــســيــاســي المـــوقـــع في 
«الـــصـــخـــيـــرات» بـــالمـــغـــرب، وإعـــــادة 
تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي عــلــى 
أســـــــس جــــــديــــــدة. وقـــــــــال الـــــدرســـــي 
«الشرق الأوسط»: «أنا وكثير من  لـ
بــبــنــغــازي نــرى  الــنــواب المجتمعين 
اتــفــاق سياسي  أن الحديث عــن أي 
تجاوزه الزمن والوقت، وبالتالي لا 
نؤيد تلك المبادرة، ونعدها هروباً 
لــلأمــام وقــفــزة لــلــمــجــهــول، كـــان من 
الأفــــضــــل أن يـــتـــم الانــــتــــظــــار حــتــى 
(تحرير) طرابلس، أو يكون هناك 
حديث عن حوار سياسي بضمانات 

دولية».
وأبــــدى الـــدرســـي رفــضــه دعــوة 
حـــفـــتـــر لإنـــــهـــــاء وجـــــــــود الأجـــــســـــام 
السياسية القائمة، وقال: «الأجسام 
السياسية المــوجــودة بغرب البلاد 
معترف بها دولياً، أما الحديث عن 

إنــهــاء عــمــل الأجـــســـام والمــؤســســات 
بــالــشــرق فــهــذا يعني الــقــضــاء على 
الــســيــاســي للجيش، الممثل  الــســنــد 

في البرلمان».
وتابع: «الأغلبية الساحقة من 
الــنــواب ببنغازي وطــبــرق يؤيدون 
الجيش، فما الداعي لتعطيل برلمان 
ساهم من البداية في تعيين القائد 
العام، وهو من يتعاطى مع المصرف 
المــــــركــــــزي بــــشــــأن إرســـــــــال الأمــــــــوال 
لــلــحــكــومــة المــؤقــتــة، تــلــك الــحــكــومــة 
الــتــي تــقــوم بـــدور كبير فــي مناطق 
سيطرة الجيش بالشرق والجنوب، 
وجـــزء مــن المنطقة الــغــربــيــة؟ الأمــر 

غير مقبول».
ـــف مــحــمــد 

ّ
وفـــــي المــــقــــابــــل، صـــن

مــــــعــــــزب، عــــضــــو مــــجــــلــــس الـــــدولـــــة 
بــطــرابــلــس، دعــــوة الــتــفــويــض على 
أنـــهـــا «جـــــزء مـــن تــرتــيــبــات مـــا بعد 
الـــهـــزيـــمـــة الــــتــــي يــــــرى أن الــجــيــش 
مُــنــي بــهــا مـــؤخـــراً بــخــســارتــه مــدنــاً 
استراتيجية عدة بالساحل الغربي 

الليبي».
«الشرق الأوسط»  وقال معزب لـ
إن هذه «الدعوة ليست إلا محاولة 
لاســــتــــبــــاق الأحــــــــــــــداث، بــــعــــد فــشــل 
المشروع العسكري، وبالتالي حفتر 
يريد إيصال رسالة للغرب بأن لديه 

شعبية وشرعية».
أمــــا جــمــعــة الـــقـــمـــاطـــي، رئــيــس 
«حـــزب التغيير» المبعوث الخاص 
لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
«الوفاق» لدول المغرب العربي، فرأى 
في حديث مع «الشرق الأوسط» أن 
عــمــلــيــة الــتــفــويــض «إقــــــرار ضمني 
بفشل الحملة العسكرية للسيطرة 
عــلــى الــســلــطــة، بــعــد الــهــجــوم على 

العاصمة الذي بدأه قبل عام».

قوات السراج تتأهب في سرت بعد إسقاط طائرة مسيرّة

الجيش الليبي يلمح مجدداً إلى «قرب تحرير طرابلس»
القاهرة: خالد محمود

لمـــح الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً، 
أمــــس، إلـــى قـــرب تــحــريــر العاصمة 
طرابلس، وقال إن أيام من وصفهم 
بالإرهابيين المتحالفين مــع تركيا 
أصبحت مــعــدودة، فــي إشـــارة إلى 
قــــــوات حـــكـــومـــة الــــوفــــاق المـــدعـــومـــة 
دولـــــيـــــاً، بــــرئــــاســــة فــــائــــز الـــــســـــراج، 
التي أعلنت فــي المقابل رفــع درجــة 
اســتــعــداداتــهــا القصوى فــي مدينة 
ســـرت (غــــرب الـــبـــلاد)، وقــالــت إنها 
أســــقــــطــــت طــــــائــــــرة لـــلـــجـــيـــش قــــرب 

مصراتة.
وبشرت شعبة الإعلام الحربي 
لــــلــــجــــيــــش الــــــوطــــــنــــــي «الــــلــــيــــبــــيــــين 
بـــــأن تـــحـــريـــر طـــرابـــلـــس مــــن بـــراثـــن 
ــزاة 

ُ
الإرهــابــيــين المــتــحــالــفــين مــع الــغ

الأتـــــــــــراك قـــــد اقــــــتــــــرب»، وعــــــــدت أن 
«أيــــــامــــــهــــــم أصـــــبـــــحـــــت مـــــــعـــــــدودة، 
ر بساحة 

َ
ــؤز

ُ
الم وسنحتفل بالنصر 

الـــشـــهـــداء قـــريـــبـــاً»، فـــي إشــــــارة إلــى 
مــيــدان الــشــهــداء، أحــد أهــم ميادين 

العاصمة.
ونـــقـــلـــت الـــشـــعـــبـــة، فــــي مــقــطــع 
فـــيـــديـــو مــــصــــور بـــثـــتـــه فـــــي ســـاعـــة 
مبكرة من صباح أمس، تهاني من 
مقاتلي وجنود الجيش الوطني من 
مختلف محاور القتال إلى الليبيين 
كافة بمناسبة حلول شهر رمضان 

المبارك.
وفـــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت عــمــلــيــة 
«بركان الغضب» التابعة لميليشيات 
السراج، في بيان لها أمس، عن مقتل 
شخصين، وإصــابــة ٣ آخــريــن، إثر 
تعرض منزلهم بمنطقة الشريدات، 
بالقرة بوللي التي تبعد نحو ٤٩ 
كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة 
طــرابــلــس، لــلــقــصــف مـــن قــبــل قـــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــتـــي اتــهــمــتــهــا 
أيــضــاً باستهداف البنية التحتية 
للكهرباء، مشيرة إلى أنها ألحقت 
أضراراً بخطوط النقل، وبأكثر من ٥ 

محطات، وأكثر من ٢٠ محولاً.
ـــــــت قــــــــــــوات الــــــــوفــــــــاق إن  وقـــــــال
الــتــقــديــرات المــالــيــة لـــلأضـــرار الــتــي 
لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية 
في جنوب طرابلس تبلغ نحو ٢٣٠ 
مليون دينار ليبي، موضحة أن ما 
وصــفــتــه بـــالـــعـــدوان عــلــى طــرابــلــس 
سبب فراغاً أمنياً استغله أصحاب 

النفوس المريضة في سرقة الأسلاك 
الــكــهــربــائــيــة والإضــــــــرار بــالــشــبــكــة 
العامة، كما أوقف عمليات الصيانة 
الــدوريــة لمحطات توليد الكهرباء، 
مــمــا قـــد يـــــؤدي إلــــى وقـــــوع أضــــرار 

تشغيلية بها.
ونشرت العملية لقطات فيديو 
قــالــت إن فــرق الــرصــد والاستطلاع 
لــقــوات  الــتــابــعــة  بــالــكــتــيــبــة (٣٠١) 
المنطقة الوسطى رصدت خلاله ما 
سمته بلحظة سرقة قوات الجيش 
الــكــهــربــاء بمنطقة مــشــروع  أعــمــدة 
الهضبة، جنوب العاصمة طرابلس.

ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
مــوالــيــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق عـــن أحــد 
قادتها الميدانيين حدوث ما وصفه 
بمناوشات بسيطة في محور عين 

زارة، بجنوب طرابلس.
وبدوره، أعلن المتحدث الرسمي 
باسم غرفة عمليات تأمين وحماية 
ســـرت والــجــفــرة، الــتــابــعــة لحكومة 
الـــســـراج، أن قــواتــه أســقــطــت طــائــرة 

مــســيّــرة تــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
كانت تــحــاول قصف مــواقــع لقوات 
الــســراج فــي منطقة الــوشــكــة، على 
الطريق بين سرت ومصراتة (غرب 
البلاد)، مشيراً إلى أن قواته دمرت 
عدداً من الآليات العسكرية للجيش 
الــوطــنــي الــتــي حــاولــت التسلل في 
محور جنوب منطقة أبو قرين، على 
بعد ١٢٠ كيلومتراً جــنــوب مدينة 

مصراتة.
وقال في إيجاز صحافي قدمه 
صـــبـــاح أمــــس إن عـــــدداً لـــم يــحــدده 
مـــن المــدنــيــين أصـــيـــب بــعــد انــفــجــار 
ســيــارتــين بسبب وجـــود ألــغــام في 
الــطــريــق بـــين أبــــو قــريــن والــجــفــرة، 
لافــتــاً إلــى قــواتــه رفــعــت الاســتــعــداد 

للدرجة القصوى.
وكــانــت هــذه الــقــوات قــد أعلنت 
قبل نحو أسبوعين صدها لهجوم 
هـــو الــثــالــث مـــن نــوعــه خــــلال شهر 
واحـــد لــقــوات الــجــيــش الــوطــنــي في 

المنطقة نفسها.
قـــريـــن  أبــــــو  بــــلــــدة  يـــفـــصـــل  ولا 
الاستراتيجية التي تسيطر عليها 

قوات حكومة الوفاق منذ انسحابها 
مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي مــــن مــديــنــة 
ســرت، ذات الأهمية الاستراتيجية 
بــمــوقــعــهــا فـــي مــنــتــصــف الــســاحــل 
الليبي على البحر المتوسط، التي 
سيطرت عليها قوات الجيش، سوى 

١٤٠ كيلومتراً غرباً.
قـــوات الجيش الوطني  وتــشــن 
منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) 
الــعــام المــاضــي حملة للسيطرة  مــن 
على العاصمة طرابلس التي تقع 
عــلــى مــســافــة نــحــو ٣٧٠ كــيــلــومــتــراً 
شمال غربي سرت، حيث تتواصل 
الهجمات وتــبــادل الاتــهــامــات ضد 
قـــوات الــوفــاق، رغــم ســريــان الهدنة 
النار، منذ ١٢  الهشة لوقف إطــلاق 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قــــــالــــــت مـــؤســـســـة 
الــســراج إن  النفط الموالية لحكومة 
إيراداتها بلغت ٠٩٣. ١ مليار دولار 
أميركي خلال الشهر الماضي، بينما 
تــراجــعــت صــــــادرات الــنــفــط بنسبة 

الــــذي كبّد  المـــائـــة، الأمــــر  ٣٠. ٩٢ فــي 
الاقتصاد الليبي خسائر هائلة.

وأوضــــــح بـــيـــان لــلــمــؤســســة أن 
انــخــفــاض المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة إلــى 
الــصــفــر خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي هو 
نــتــيــجــة لـــتـــوقـــف المـــصـــافـــي بــســبــب 
الــقــانــونــي، وانخفض  الإغـــلاق غير 
إنتاج الغاز الطبيعي مؤخراً بمعدل 
يــومــيــاً  قــــــدم مـــكـــعـــب  ٢٠٠ مـــلـــيـــون 
نتيجة لإقفال صمام منطقة سيدي 

السائح.
وقــــــــال مـــصـــطـــفـــى صـــنـــع الـــلـــه، 
رئيس المؤسسة، إن البلاد تكبّدت 
خــســائــر هــائــلــة خـــلال الـــربـــع الأول 
من العام الحالي بسبب الإقفالات 
غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي طــالــت كثيراً 
مــن مــنــشــآت الــنــفــط والـــغـــاز، وحــذر 
مـــن أن يـــــؤدى الـــتـــآكـــل الـــنـــاجـــم عن 
الــراكــد والمــيــاه المالحة داخل  النفط 
الأنابيب إلى أضــرار ماديّة كبيرة، 
ــف المـــلايـــين لإصــلاحــهــا 

ّ
مــمــا ســيــكــل

بعد نهاية الأزمــــة. وأضــــاف: «هــذا 
الانــخــفــاض فــي الإيــــرادات ســيــؤدّي 
إلى تأخير الاستثمارات الحكومية 

فـــي الــخــدمــات الــعــامــة، وســيــعــرقــل 
المـــســـاعـــي الــــرامــــيــــة إلـــــى الــنــهــوض 

بالاقتصاد الوطني».
ومـــن جــهــة أخــــرى، نــفــت وزارة 
الخارجية الروسية «وجود جندي 
روســــــي واحــــــد حـــالـــيـــاً فــــي مــنــطــقــة 
الـــــصـــــراع الـــعـــســـكـــري فــــي لــيــبــيــا»، 
وقالت، في بيان لها أمس، إنها لم 
 «أي بيانات موثوقة عــن أي 

َ
تتلق

مــواطــن روســـي شـــارك فــي الأعــمــال 
الــعــدائــيــة عــلــى الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، 

وقتل خلالها».
الـــتـــقـــاريـــر  الــــــــــوزارة أن  وعــــــدت 
التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام 
الــعــربــيــة مـــؤخـــراً فـــي هــــذا الــصــدد 
تهدف إلى خلق اعتقاد خاطئ بأن 
الــنــزاع المسلح  ل في 

ّ
موسكو تتدخ

الليبي الداخلي، من خلال انحيازها 
الــعــلــنــي إلــــى أحــــد أطــــــراف الـــنـــزاع. 
وأضافت: «في الواقع، تبذل روسيا 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــا لــتــســهــيــل وقـــف 
إطـــــلاق الــــنــــار، وتـــســـويـــة ســيــاســيــة 
الليبية، ولــم نظهر قــط أي  لــلأزمــة 

نية لدعم أي من طرفي النزاع».
أعـــــلـــــن الأردن  ومـــــــن جــــانــــبــــه، 
دعـــمـــه لـــلـــدعـــوة المـــشـــتـــركـــة لــــــوزراء 
خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وممثل الاتحاد الأوروبــي للشؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
إلــــــى هــــدنــــة إنـــســـانـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، 
واســــتــــلــــهــــام روح شــــهــــر رمــــضــــان 
المــبــارك، واستئناف المحادثات في 
النار،  سبيل وقــف حقيقي لإطــلاق 

واستئناف محادثات السلام.
وقــــــال أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، وزيــــر 
الخارجية الأردنــي، في بيان مساء 
أول من أمس، إن الأردن يضم صوته 
إلـــى الأصــــوات الــتــي تــدعــو الــفــرقــاء 
في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف، 
والــتــعــاون فــي مــواجــهــة التحديات 
المـــشـــتـــركـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا مــرض 
فيروس كورونا، وشدد على أهمية 
الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف 
كـــل الـــنـــزاعـــات. وتــعــانــي لــيــبــيــا من 
فوضى أمنية وصراع على السلطة 
بــين حــكــومــة الـــســـراج الــتــي تحظى 
بدعم المجتمع الدولي، وأخــرى في 
الــشــرق غير معترف بــهــا، يدعمها 
مــجــلــس الـــــنـــــواب وقـــــــوات الــجــيــش 
الوطني، منذ الإطاحة بنظام معمر 

القذافي عام ٢٠١١.

منظمة حقوقية تدعو إلى وقف الملاحقات بحق نشطاء الحراك

الجزائر: إرجاء محاكمة سياسي بارز 
لرفضه «التقاضي عن بعد»

الجزائر: بوعلام غمراسة

أرجأت محكمة جزائرية محاكمة 
الناشط السياسي البارز كريم طابو، 
أمس، إلى الأول من يونيو (حزيران) 
المقبل، على خلفية رفضه «التقاضي 
عن بعد» الجاري العمل به حالياً في 
إطار التدابير الاحترازية من تفشي 
فــيــروس «كــورونــا» الــوبــائــي. وجــاء 
هذا تزامناً مع دعوة «منظمة العفو 
الـــدولـــيـــة»، عــبــر فــرعــهــا الإقــلــيــمــي، 
لوقف الملاحقات ضد نشطاء الحراك 

خلال تفشي الوباء.
واتـــــهـــــم طـــــابـــــو، رئـــــيـــــس حــــزب 
«الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، 
«المــــشــــاركــــة فــي  قـــيـــد الـــتـــأســـيـــس، بـــــ
وقـــت الــســلــم فــي مــشــروع لإضــعــاف 
مـــعـــنـــويـــات الـــجـــيـــش»، وذلــــــك بــنــاء 
عــلــى مــشــاهــد فــيــديــو يــنــتــقــد فيها 
«تــــدخــــل الـــجـــيـــش فــــي الـــســـيـــاســـة»، 
كــمــا انــتــقــد قـــائـــده الــســابــق الــفــريــق 
أحــمــد قــايــد صــالــح، المــتــوفــى نهاية 
الــعــام المــاضــي. وتـــم اعــتــقــال طــابــو، 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، وقد 
تم تأجيل الفصل في القضية على 
إثر طلب تقدم بها محاموه عندما 
باشر قاضي محكمة القليعة (غرب 

العاصمة) النظر في القضية.
ويــتــابــع طــابــو (٤٧ ســـنـــة)، في 
قضية أخرى بتهمة «المسَ بالوحدة 
الوطنية»، حكم عليه القضاء فيها 
يوم ١١ مــارس (آذار) الماضي، بعام 
حــبــس، منها ٦ أشــهــر مــع التنفيذ. 
وأثار الحكم جدلاً كبيراً في الأوساط 
السياسية والقانونية، لأن القاضي 
فصل في القضية بينما كان طابو 
قــد غـــادر قــاعــة الــجــلــســات، على إثر 

إصابته بوعكة صحية.
وقــررت وزارة العدل منذ شهر، 
وقـــــف إحــــضــــار المــتــهــمــين المــعــنــيــين 
بالمحاكمة، من السجون، تماشياً مع 
إجــراءات الحجر الصحي والتباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي. واقـــــتـــــرحـــــت عــلــيــهــم 
«محاكمة عن بعد»، رفضها الكثير 
منهم، بينما وافـــق عليها آخـــرون. 
ويــعــطــي الــقــانــون الــجــزائــري الحق 
لــدفــاع المتهم طلب إرجـــاء قضيته، 
وبإمكان القاضي أن يرفض إذا قدّر 

أن حججه غير مقنعة.
فـــي ســيــاق ذي صــلــة، قــــال فــرع 

منظمة «العفو الدولية» بالجزائر، 
على موقعه الإلكتروني أمــس، إنه 
«يــجــب عــلــى الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
أن تــوقــف بشكل عــاجــل، الملاحقات 
إلــى  الــهــادفــة  الــقــضــائــيــة التعسفية 
إسكات أصوات نشطاء وصحافيي 
الـــــحـــــراك، فــــي خـــضـــم تـــفـــشـــي وبــــاء 
فــــيــــروس (كـــوفـــيـــد - ١٩)». ودعــــت 
المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة إلــــى «الإفــــــراج 
فـــــوراً عـــن كـــل مـــن تــســتــهــدفــهــم هــذه 

المحاكمات الصورية».
وأكـــــدت فـــي تــقــريــر عـــن متابعة 
الناشطين، أن ٢٠ منهم استدعتهم 
الشرطة للاستجواب أو تم القبض 
عليهم وتوقيفهم احتياطياً أو حكم 
عليهم بتهم مرتبطة بحرية التعبير، 
حسب المنظمة، في الفترة ما بين ٧ 
مارس الماضي و١٣ أبريل (نيسان) 
الحالي. وجــرت هذه الأحــداث في ٦ 
مدن، حسبما نقلته «أمنيستي» عن 

محامين.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى تـــوقـــف 
مـــظـــاهـــرات الــــحــــراك مــطــلــع الــشــهــر 
المـــــــاضـــــــي، مــــــع تــــــزايــــــد الإصــــــابــــــات 
بــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، «ومــــــــع ذلـــــك، 
واصــــــلــــــت الــــســــلــــطــــات اســــتــــهــــداف 
نـــشـــطـــاء الـــــحـــــراك. ووفــــقــــاً لمــحــامــيّ 
حــقــوق الإنــســان، فــإن مــا لا يقل عن 
٣٢ شخصاً تم احتجازهم تعسفياً 
أثــنــاء احتجاجات الــحــراك مــا زالــوا 
خلف القضبان، ويــواجــه جميعهم 
ملاحقات قضائية بموجب قانون 
الـــعـــقـــوبـــات بـــســـبـــب مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــجــرائــم، مــنــهــا: «المـــســـاس بسلامة 
وحــدة الوطن» أو «التحريض على 
التجمهر غير المسلح» أو «منشورات 
مـــــن شـــأنـــهـــا الإضــــــــــرار بــالمــصــلــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة». ويــــجــــادل كـــثـــيـــرون أن 
هذه التهم ليست مشروعة بموجب 
الــدولــي لأنها تجرم حرية  الــقــانــون 

التعبير.
المــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة، أن  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت 
«الصحافيين يواجهون مضايقات 
من قبل السلطات، بسبب ما أجروه 
من مقابلات، أو ما كتبوا من مقالات، 
أو ما قاموا به من تغطية إعلامية 
حـــــول الاحــــتــــجــــاجــــات». وتــضــمــنــت 
مــــلاحــــظــــاتــــهــــا ســــجــــن الـــصـــحـــافـــي 
خـــالـــد درارنـــــــي مـــراقـــب «مـــراســـلـــون 
بــــلا حــــــــــدود»، وحــــجــــب الــصــحــيــفــة 

الإلــكــتــرونــيــة «مــاغــريــب إيمرجنت» 
«وراديو ماغريب» التابع لها.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أمـــــر قــاضــي 
التحقيق بمحكمة في شرق الجزائر، 
أمــــــــس، بــــــإيــــــداع عـــشـــريـــنـــي نـــاشـــط 
بالحراك، رهن الحبس الاحتياطي 
بعد أن وجــه لــه عــدة تــهــم، مرتبطة 
بـــــمـــــنـــــشـــــورات وكــــــتــــــابــــــات بــشــبــكــة 
التواصل الاجتماعي. وصرّح مؤمن 
شادي، محامي بمنطقة سطيف (٣٠٠ 
الــعــاصــمــة) لصحافيين،  كــلــم شـــرق 
المــعــروف محلياً، وليد  الــشــاب  بـــأن 
كشيدة عرض على النيابة بالمحكمة 
المحلية بعد ٢٤ ســاعــة مــن اعتقاله 
عــلــى يـــدي رجــــال أمــــن. وأوضـــــح أن 
الشاب يقع تحت طائلة ٣ تهم، هي: 
«إهانة رئيس الجمهورية» و«إهانة 
القوة العمومية أثناء أداء مهامها»، 

و«الإساءة إلى المعلوم من الدين».
ولم يشرح المحامي الوقائع التي 
الــقــضــاء كـــأســـاس للتهم،  اتــخــذهــا 
وأشار إلى أنها مرتبطة بمنشورات 
«فيسبوك».  ساخرة لوليد كشيدة بـ
الـــشـــاب بشبكة  وبــتــصــفــح حـــســـاب 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، يـــلاحـــظ 
تــعــلــيــقــات عـــلـــى أحــــــــداث ســيــاســيــة 
وتـــــفـــــاعـــــل مــــــع الأزمــــــــــــة الـــصـــحـــيـــة، 
بأسلوب ساخر. كما ينتقد الرئيس 
عبد المجيد تبون والحكومة وقوات 

الأمن، وظواهر في المجتمع.
ويتابع «قسم محاربة الجرائم 
الإلــكــتــرونــيــة» فــي جــهــازي الشرطة 
والـــــــــدرك، بــشــكــل مـــركـــز مــــا يــنــشــره 
نشطاء الحراك بالإنترنت، ولا يمر 
يــوم واحـــد إلا ويــتــم فيه استجواب 
الكثير منهم. ومنذ تعليق الحراك 
مــــظــــاهــــراتــــه الأســــبــــوعــــيــــة، الــشــهــر 
المــــاضــــي، تــــم ســـجـــن الـــعـــشـــرات مــن 
«الـــحـــراكـــيـــين»، ووضـــــع آخـــريـــن في 

الرقابة القضائية.
وتـــــم عــشــيــة رمــــضــــان مـــنـــع بــث 
سلسلة فكاهية، ذات شعبية كبيرة، 
بــقــنــاة فــضــائــيــة لأســـبـــاب لـــم تعلن 
عنها أي جــهــة. وقـــال نبيل عسلي 
الممثل الرئيسي في سلسلة «دقيوس 
ومــقــيــوس»، إن الــقــنــاة أبــلــغــتــه بــأن 
المـــنـــتـــوج مـــحـــظـــور «مـــــن دون ذكـــر 
السبب»، وطالب بأن «تسمي الجهة 
المسؤولة عن حظر السلسلة، نفسها 

وتعلن لماذا هذا التصرف».

جزائريون يتبضعون في سوق للخضار بمنطقة خرايسية بالعاصمة (أ.ف.ب)

موسكو تنفي وجود أي جندي روسي
 بمنطقة الصراع العسكري في ليبيا حالياً
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 المتمردون يقتلون العشرات من القوات الأفغانية يومياً

«طالبان» تصعّد الهجمات رغم تفشي الوباء
كابل: مجيب مشعل *

عـــــاودت حــركــة «طـــالـــبـــان» شن 
الهجمات الشاملة في ساحات القتال 
داخــل البلاد، مما يسفر عن سقوط 
العشرات من قــوات الأمــن الأفغانية 
بصفة يومية، وذلك في الوقت الذي 
يحاول فيه المسؤولون الأميركيون 
المحافظة على اتفاق السلام المتعثر 
الــهــادف إلــى إنــهــاء الــحــرب الطويلة 

في أفغانستان.
وتــجــاهــلــت الــحــركــة الأفــغــانــيــة 
المتمردة مناشدات مختلف الأطراف 
من أجــل وقــف إطــلاق النار لأسباب 
إنــــســــانــــيــــة، لا ســـيـــمـــا مـــــع انـــتـــشـــار 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» الـــفـــتـــاك الــــذي 
يــهــدد بـــإحـــداث فــوضــى شــديــدة في 
الــنــظــام الــصــحــي المــنــهــك للغاية في 
الـــبـــلاد، وتــدمــيــر الاقــتــصــاد المحلي 
بـــالأســـاس عــلــى المنح  الــــذي يعتمد 

والتبرعات الأجنبية. 
وتتهم حركة «طالبان» الولايات 
المــتــحــدة بــعــدم الالــتــزام مــن جانبها 
بالاتفاق الموقع في فبراير (شباط) 
الماضي، والذي تعهدت فيه واشنطن 
بـــإطـــلاق ســـــراح ٥ آلاف ســجــين من 
عــنــاصــر الــحــركــة المــحــتــجــزيــن لــدى 
الحكومة الأفغانية في غضون عشرة 
أيام من التوقيع على الاتفاق، وذلك 
المــحــادثــات المباشرة  لتمهيد إجـــراء 
بـــين الــحــركــة والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
النار  بشأن الوقف النهائي لإطــلاق 

وتقاسم السلطة في البلاد.
ولـــم يــصــدر بــيــان عـــن الــجــانــب 
الأميركي بشأن ما جرى تناوله من 
مــنــاقــشــات مــن أجـــل إحــــلال الــســلام، 

غــيــر أن حـــركـــة «طـــالـــبـــان» صــرحــت 
بأن المحادثات تركزت على «التنفيذ 
الكامل للاتفاق المبرم مؤخراً، مع عدم 
التأخير في إطــلاق ســراح السجناء 
مــــــن عــــنــــاصــــر الــــــحــــــركــــــة». وكــــانــــت 
الــعــنــف العدائية  مــســتــويــات أعــمــال 
المــنــاقــشــات الرئيسية في  نــقــاط  مــن 
المـــبـــاحـــثـــات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي شــــارك 
القائد  فيها الجنرال أوســتن ميللر 

العسكري الأميركي.
ومــــــع الــــجــــمــــود الــــــــذي اعـــتـــرى 
اتــــــفــــــاق الــــــســــــلام المـــــــبـــــــرم، واصــــلــــت 
الحركة المتمردة ممارسة أنشطتها 
ـــــدت مـــــن حـــدة  المـــــعـــــهـــــودة، إذ صـــــعَّ
الهجمات في مختلف أرجاء البلاد. 
وتــــزداد الــتــوتــرات بــشــأن أنـــه إذا لم 

تُفلح جائحة الوباء الراهن المتفشي 
في البلاد في التقريب بين الجانبين 
الأفغانيين المتصارعين، فإن الزخم 
الــذي أحــدثــه اتفاق  الطفيف للغاية 
السلام المبرم سوف يتلاشى سريعاً 
بــمــرور الــوقــت، ويمكن أن يــزيــد من 
مــســتــويــات حـــمـــامـــات الــــدمــــاء الــتــي 
تشهدها البلاد، لا سيما مع استمرار 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة في 
جـــهـــود انـــســـحـــاب قـــواتـــهـــا وخــفــض 

المساعدات المالية.
وكــانــت الحكومة الأفغانية قد 
أعلنت عن وجود ١٣٣٠ حالة إصابة 
مــؤكــدة بــفــيــروس «كــورونــا» الفتاك 
حـــتـــى يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، مــع 
إثبات سقوط ٤٠ حالة وفاة بسبب 

المـــــرض. غــيــر أن الــفــوضــى الــعــارمــة 
والــنــقــص الــشــديــد وواســـــع الــنــطــاق 
في الاختبارات – التي أجــري منها 
٧ آلاف عــمــلــيــة اخــتــبــار فــقــط حتى 
لــبــيــانــات وزارة الصحة  الآن وفــقــاً 
الأفغانية – تهدد بــأن يكون العدد 
الحقيقي للمصابين بالفيروس في 
أفغانستان أعلى بكثير من الأرقــام 
الــرســمــيــة المــعــلــنــة. وصـــرح مــســؤول 
أفغاني رفيع المستوى بأن مسلحي 
حركة «طالبان» نفذوا في المتوسط 
قرابة ٥٠ هجوماً في اليوم الواحد 
عـــلـــى مــــــدار الأســــبــــوعــــين المــاضــيــين 
فقط، وتعكس السجلات الحكومية 
مــا يــصــل إلـــى ١٠٠ هــجــوم فــي كافة 
أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد فـــــي بـــعـــض الأيـــــــام، 

وأضاف مسؤول عسكري غربي بارز 
الــحــركــة خلال  أن متوسط هجمات 
تــلــك الــفــتــرة قــد تــجــاوز ٧٠ هجوماً 
في اليوم الواحد. وفي تلك الأثناء، 
إلـــــى ٤٠ جــنــديــاً  بــــين ٢٥  مــــا  ســـقـــط 
أفغانياً في المتوسط بصفة يومية، 
وفقاً للمسؤولين الأمنيين الأفغان. 
وتشير التقارير الحكومية أيضاً إلى 
ارتفاع الضحايا بين عناصر حركة 
«طالبان» – والتي فاقت في بعض 
الأحيان حصيلة القتلى بين صفوف 
قوات الأمن الأفغانية – غير أن هذه 
الأرقام لا يمكن التحقق من صحتها 

بصورة مستقلة.
الــوحــيــد  الــتــغــيــيــر  ويــــبــــدو أن 
المــــلاحــــظ فــــي أســــلــــوب عـــمـــل حــركــة 

«طـــالـــبـــان» هـــو عـــدم إعــــلان الــحــركــة 
راهــــنــــاً عــــن كــــل هـــجـــوم تــشــنــه عــبــر 
مــــنــــصــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ومــنــافــذ شــبــكــة الإنــتــرنــت الــخــاصــة 
بـــــهـــــا، مـــــع ابــــتــــعــــادهــــم عـــــن تــنــفــيــذ 
الهجمات والتفجيرات الكبيرة داخل 

المدن والتجمعات السكنية.
وفـــــي واحــــــد مــــن أحــــــدث وأشــــد 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا الــحــركــة 
فــــي إقـــلـــيـــم بـــادغـــيـــس الـــغـــربـــي، بـــدأ 
عناصر الحركة تنفيذ الهجوم في 
وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــخــمــيــس، 
عندما كانت وحــدة من الميليشيات 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة تعد 
وجبة الطعام قبل الإفطار في شهر 
رمـــضـــان. وأســـفـــر ذلـــك الــهــجــوم عن 

ســـقـــوط ١٣ جــنــديــاً عــلــى الأقـــــل من 
أفــراد الوحدة التي تتلقى تمويلها 
وتسليحها من الحكومة الأفغانية.

وقـــال مــبــارك شـــاه عــزيــز، قائد 
المـــذكـــورة: «لـــم نعتقد أن  الميليشيا 
عــنــاصــر (طـــالـــبـــان) ســــوف يــشــنــون 
هــجــومــاً عــلــيــنــا عــشــيــة الـــيـــوم الأول 
مـــــن شــــهــــر رمـــــضـــــان المـــــــبـــــــارك. لــقــد 
تركنا الطعام الذي أعددناه للرجال 
كــمــا هـــو، وانشغلنا بــدفــن جثامين 
قــتــلانــا». وشــهــد الاتــفــاق المــبــرم بين 
الولايات المتحدة وحركة «طالبان» 
عـــــثـــــرات كـــبـــيـــرة بـــمـــجـــرد الـــتـــوقـــيـــع 
عليه، ذلك الذي اعتبره كثيرون من 
الخطوات المهمة على طريق إنهاء 
الــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة فــــي إطــــــار اتـــفـــاق 

سلام أكثر شمولاً. وعارض الرئيس 
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي، الــعــالــق في 
نــــــــزاع انـــتـــخـــابـــي كــــانــــت الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة قـــــد تـــخـــلـــت عـــــن إســــنــــاده 
مـــن خــــلال عــــدم الاعــــتــــراف بــنــتــائــج 
فــــوزه، بــنــد إطـــلاق ســـراح السجناء 
مـــن عــنــاصــر حـــركـــة «طـــالـــبـــان» في 
الاتفاق المبرم بين الحركة والولايات 
ل  المـــتـــحـــدة بـــالـــنـــيـــابـــة عـــنـــه. ثــــم عــــدَّ
قـــراره ووافــق  الرئيس الأفغاني مــن 
عــلــى مــرســوم الإفـــــراج عنهم بصفة 
تـــدريـــجـــيـــة ووفــــــق شـــــروطـــــه، وذلــــك 
بعد حضور المسؤولين الأميركيين 
الثانية  مراسم تنصيبه في الولاية 

من رئاسة البلاد. 
ــع عليه 

َّ
وكــان المــرســوم الــذي وق

الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي فــــي ١٠ مــــارس 
الــــجــــاري، يقضي  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
بــــإطــــلاق ســـــــراح ١٥٠٠ ســـجـــين مــن 
عناصر حركة «طــالــبــان» فــي بــادرة 
لحسن الــنــيــات، وذلـــك عــلــى دفــعــات 
تضم كل منها ١٠٠ سجين في اليوم 
الواحد، في حين سوف يجري إطلاق 
سراح بقية السجناء على مجموعات 
مـــن ٥٠٠ ســجــين كـــل أســـبـــوعـــين في 
حال قللت الحركة من أعمال العنف 

العدائية التي تنفذها في البلاد.
والآن، وبعد مرور أكثر من شهر 
على المرسوم الأفغاني، وبرغم إقرار 
المــســؤولــين الأفــغــان بالقلق الشديد 
من تفشي وباء «كورونا» في سجون 
البلاد، لم تُطلق الحكومة الأفغانية 
لث السجناء الـــ١٥٠٠ من 

ُ
إلا ســراح ث

الشريحة الأولــى التي أعلنت عنها 
حكومة الرئيس أشرف غني.

* خدمة «نيويورك تايمز»

«الترويكا» وأوروبا تقترحان تخصيص ثلث البرلمان الانتقالي للحركات المسلحة

البرهان وبومبيو يبحثان شطب السودان من لائحة الإرهاب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــــلـــــقـــــى رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــســـــــيـــــــادة الانــــــتــــــقــــــالــــــي فـــي 
السودان، عبد الفتاح البرهان، 
أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي مـــايـــك 
بــومــبــيــو، نــاقــشــا خــلالــه عـــدداً 
مــــن الـــقـــضـــايـــا، بــيــنــهــا الـــدعـــم 
الأميركي للسودان خلال الفترة 

الانتقالية.
وأفاد بيان صحافي صادر 
عـــــن المــــجــــلــــس، بــــــأن الـــبـــرهـــان 
وبومبيو تحدثا في ترتيبات 
شـــــطـــــب اســـــــــم الـــــــــســـــــــودان مـــن 
الراعية للإرهاب،  قائمة الدول 
والتعاون الأمني بين البلدين.

وأشـــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلـــــــى أن 
المــــــحــــــادثــــــات تــــنــــاولــــت أيـــضـــاً 
مـــوقـــف الــــســــودان مـــن مــشــروع 
مجلس الأمــن الدولي المرتقب، 
المتعلق بإرسال بعثة سياسية 
أمـــمـــيـــة إلـــــى الــــــســــــودان، تــحــت 
البند السادس، للمساعدة في 
عملية السلام في البلاد، وكذلك 
المــســاعــدة الأميركية للسودان 

لمواجهة جائحة «كورونا».
وكانت الولايات المتحدة قد 
تقدمت بدعوة رسمية لرئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي، 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، لــزيــارة 
واشــــنــــطــــن، لـــكـــن تــفــشــي وبــــاء 
كورونا حال دون إتمام الزيارة.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اقـــتـــرح 
الــــــتــــــرويــــــكــــــا  دول  مـــــمـــــثـــــلـــــو 
والمجموعة الأوروبية وألمانيا 
على أعضاء بمجلس السيادة 
الانتقالي في السودان، تشكيل 
المجلس التشريعي الانتقالي، 
وحجز ثلث المقاعد للحركات 

المـــــســـــلـــــحـــــة، فـــــــي حـــــــــال تــــعــــذر 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســـلام في 
السقف الزمني المحدد لانتهاء 
المــفــاوضــات فــي ٩ مــايــو (أيـــار) 

المقبل.
وكـــــان شـــركـــاء الــحــكــم في 
الـــــســـــودان، مــجــلــســا الـــســـيـــادة 
والــوزراء، وقوى إعلان الحرية 
والتغيير، المرجعية السياسية 
للحكومة الانتقالية، اتفقوا في 
مصفوفة الاتفاق على تشكيل 
البرلمان الانتقالي، وتعيين ولاة 
الثاني  مكلفين خلال الأسبوع 

من الشهر المقبل.
وشــكــلــت الأطـــــراف الثلاثة 
لــــــجــــــنــــــة مــــــشــــــتــــــركــــــة لإجـــــــــــــراء 
مــشــاورات واتــصــالات مباشرة 
مع الحركات المسلحة لإقناعها 
بـــــضـــــرورة اســـتـــكـــمـــال أجـــهـــزة 
السلطة الانتقالية وفق الجدول 
الزمني الذي نص عليه الاتفاق.

واجتمع ممثلو تلك الدول 
بـــعـــضـــوي مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة، 
شمس الدين الكباشي ومحمد 
الــــحــــســــن الــــتــــعــــايــــشــــي، ووفـــــد 
المــفــاوض فــي عملية  الحكومة 
الــســلام الجارية بــين الحكومة 
الانتقالية والحركات المسلحة، 
برعاية دولة جنوب السودان. 
وقال وزير الدولة بالخارجية، 
الــســفــيــر عــمــر قــمــر الــــديــــن، إن 
قــدّم شرحاً  الجانب السوداني 
بشأن مسار مفاوضات السلام 
في جوبا وما تم الاتفاق عليه 
في مــســارات الشمال والوسط 
والـــــشـــــرق، إلـــــى جـــانـــب بــعــض 
القضايا الخلافية مع حركات 

الكفاح المسلح.
وقــــــــــال قــــمــــر الـــــــديـــــــن، فــي 
تصريح صحافي لوكالة الأنباء 

الرسمية، إن ممثلي الترويكا 
والمجموعة الأوروبية وألمانيا 
أشــــــادوا بــمــا تـــم مـــن خــطــوات، 
وتـــقـــدمـــوا بـــاســـتـــفـــســـارات عــن 
المـــواقـــيـــت والــــجــــداول الــزمــنــيــة 
لــتــشــكــيــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
الانتقالي وتعيين ولاة الولايات 
المدنيين، وتمت إحاطتهم والرد 

على استفساراتهم.
مــــمــــثــــلــــي  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
الترويكا والمجموعة الأوروبية 
وألمـــــانـــــيـــــا اقـــــتـــــرحـــــوا تـــكـــويـــن 
المجلس التشريعي، بالتعاون 
مع الحركات المسلحة، في حال 
تم التوقيع على اتفاق سلام في 
٩ مايو المقبل، وفي حالة عدم 
التوصل إلى اتفاق، يتم حجز 
ثلث مقاعد المجلس التشريعي 
للحركات المسلحة إلى ما بعد 
الــــســــلام والاكــــتــــفــــاء بــمــجــلــس 

تشريعي من الثلثين.
وأعـــــــرب الــــوزيــــر عــــن أمــلــه 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســلام 
في الموعد المتفق عليه لإكمال 

مؤسسات الفترة الانتقالية.
وكانت الفصائل المسلحة 
فـــــــي «الـــــجـــــبـــــهـــــة الـــــــثـــــــوريـــــــة»، 
رهــنــت مــوافــقــتــهــا عــلــى تعيين 
الـــــــولاة والمـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي، بــــإشــــراكــــهــــا فــي 
اختيار المرشحين، على أن يتم 
الاختيار وفق أسس ومعايير 

الكفاءة والخبرة.
ــــــــــــــعــــــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 

ّ
ووق

والحركات المسلحة في «الجبهة 
الــثــوريــة» على اتفاقيات حول 
عدد من القضايا، أبرزها ملف 
الــذي قضى  العدالة الانتقالية 
المــطــلــوبــين للمحكمة  بــمــثــول 

الجنائية الدولية.

أديس أبابا تجمع التبرعات من مواطنيها

مصر ترفع حالة «التأهب المائي» مع استمرار أزمة السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

رفــعــت مــصــر حــالــة «الــتــأهــب 
المـــــائـــــي»، بــحــســب وزيــــــر المــــــوارد 
المائية والري، محمد عبد العاطي، 
الــــــذي اجـــتـــمـــع، أمــــــس، بـــقـــيـــادات 
الــــــــوزارة لمــتــابــعــة المـــوقـــف المــائــي 
و«تـــحـــديـــد الاحـــتـــيـــاجـــات المــائــيــة 
لمــــوســــم (أقــــصــــى الاحـــتـــيـــاجـــات) 

المقبل».
وتستنفر الحكومة المصرية، 
لــتــأمــين احتياجاتها  فــتــرة،  مــنــذ 
المـــائـــيـــة، فـــي إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة 
شـــامـــلـــة تــتــضــمــن حـــصـــر المــــــوارد 
وترشيد الاستهلاك، مع تصاعد 
إثــيــوبــيــا إزاء «ســد  نـــزاعـــهـــا مـــع 
النهضة»، الذي يجري بناؤه على 
أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.

وتــــشــــكــــو مــــصــــر مـــــن ضــعــف 
مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر 
المـــائـــة عــلــى حصتها  مـــن ٩٠ فـــي 
مــــن مـــيـــاه الـــنـــيـــل، الـــبـــالـــغـــة ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب، بينما تتحسب 
لنقص في تلك الحصة مع اقتراب 

إثيوبيا من ملء خزان السد.
وفـــــي اجـــتـــمـــاعـــه بـــالـــقـــيـــادات 
بـــالـــوزارة، استعرض  التنفيذية 
آلــيــات إدارة  الــوزيــر عبد العاطي 
وتـــــــوزيـــــــع المـــــــيـــــــاه، بـــحـــيـــث تــفــي 
بأغراض الاستخدامات المختلفة، 
وأيــــــضــــــاً الإجــــــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة 
للتعامل مع الاحتياجات المائية، 
والاســـتـــفـــادة مـــن المـــــــوارد المــائــيــة 
المتاحة بالشكل الأمثل، وفق بيان 

صدر في ختام الاجتماع.
وتضمنت الإجــــراءات أعمال 
تــطــهــيــر المــــجــــاري المـــائـــيـــة، ونـــزع 
الحشائش لجميع الترع، لضمان 
وصول المياه للنهايات في أسرع 
وقت، وضمان عدالة توزيع المياه، 

وزيادة الإنتاجية الزراعية، وأيضاً 
تـــوفـــيـــر قـــطـــع الــــغــــيــــار والـــــزيـــــوت 
والـــشـــحـــومـــات لــجــمــيــع المــحــطــات 
الــبــلاد، للاستعداد  على مستوى 
لمــوســم أقــصــى الاحــتــيــاجــات، كما 
تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة مــــقــــتــــرح دراســـــــة 
تجميع مياه الصرف الزراعي من 
قرى شباب الخريجين للاستفادة 
مــنــهــا فـــي المـــشـــروعـــات الـــزراعـــيـــة 

الجديدة بشرق القناة.
ووفــــق تــصــريــحــات رســمــيــة، 

فــــإن مــصــر دخـــلـــت مــرحــلــة الــفــقــر 
المــــائــــي، الـــتـــي يــقــل فــيــهــا نصيب 
الفرد عن ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً.

فـــي تطبيق  وشـــرعـــت مــصــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإدارة وتــلــبــيــة 
الطلب على المياه حتى عام ٢٠٣٧ 
تـــقـــارب ٥٠ مليون  بــاســتــثــمــارات 
دولار. ويشمل البرنامج المصري 
لزيادة الموارد المائية بناء محطات 
الــبــحــر، ومــحــطــات  لتحلية مــيــاه 
لإعــــــــــادة تـــــدويـــــر مــــيــــاه الــــصــــرف 

بمعالجة ثــلاثــيــة، والــتــوســع في 
الــري الحديث،  تنفيذ مشروعات 

بما يوفر استهلاك المياه.
وتــصــاعــد الـــنـــزاع بـــين مصر 
وإثـــيـــوبـــيـــا، إثـــــر رفـــــض الأخـــيـــرة 
حـــضـــور اجــتــمــاع فـــي واشــنــطــن، 
نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي 
مــع مــصــر والـــســـودان بخصوص 
قــــــواعــــــد مـــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الــــســــد، 
برعاية وزارة الخزانة الأميركية 

والــبــنــك الـــدولـــي. أعــقــبــه مباشرة 
إعــــلان إثــيــوبــيــا بـــدء تــخــزيــن ٤٫٩ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن مــيــاه نهر 
النيل في بحيرة السد، في يوليو 
(تموز) المقبل، متجاهلة تحذيرات 
تــــرفــــض أي إجـــــــــراءات  مـــصـــريـــة 
أحــــــاديــــــة مـــــن شــــأنــــهــــا الإضـــــــــرار 

بحصتها من المياه.
وانــتــهــت عــمــلــيــة بـــنـــاء الــســد 
الإثــيــوبــي بــنــســبــة ٧٣ فـــي المــائــة، 
وتقول إثيوبيا إنه «سيكون أكبر 
في  الكهرومائية  للطاقة  محطة 

أفريقيا.
وكشف مكتب المجلس الوطني 
الإثيوبي لتنسيق المشاركة العامة 
في بناء السد، أمس، أنه تم جمع 
أكثر من «٥٣٠ مليون بر إثيوبي» 
يعادل نحو «١٥٫٩ مليون دولار» 
من المجتمع خلال الأشهر التسعة 
المــاضــيــة لــتــمــويــل الـــســـد. ونــقــلــت 
وكالة الأنباء الإثيوبية عن رومان 
جــبــريــســيــلاســي، المـــديـــرة الــعــامــة 
للمكتب، أن الشعب الإثيوبي مع 
مكافحة فيروس كورونا، استمر 
فــــي دعـــــم الــــســــد، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الإثــــيــــوبــــيــــين ســــاهــــمــــوا بــمــلايــين 
فــي بناء السد حتى بعد انتشار 

الوباء.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــدعـــــم المـــقـــدم 
مـــن خـــلال مـــبـــادرة جــمــع الأمــــوال 
عبر الرسائل القصيرة، تم شراء 
ســــــنــــــدات ومــــســــاهــــمــــات مـــقـــدمـــة 
مــن الــبــنــوك، والــتــبــرع بــأكــثــر من 
«١٤ مــلــيــون بــــر» لمــكــتــب المــجــلــس 
الوطني لتنسيق المشاركة العامة 
لسد النهضة الإثيوبي هذا العام، 
بــحــســب المـــديـــرة الــعــامــة رومــــان، 
علماً بأن المكتب جمع «١٣٫٤ مليار 
بــر» مــن المجتمع منذ بــدايــة بناء 

السد عام ٢٠١١.

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب) 

أخبار
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البنتاغون يقلل من أهمية إطلاق إيران قمراً صناعياً عسكرياً

واشنطن تتجه لتوظيف «الاتفاق النووي» في معركة حظر السلاح على طهران
واشنطن: إيلي يوسف

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يـــعـــكـــف وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، على 
إعـــــــداد حـــجـــة قـــانـــونـــيـــة تــوظــف 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي الإيـــــــرانـــــــي، 
باعتبار واشنطن لا تــزال طرفاً 
مـــشـــاركـــاً فـــيـــه، وذلــــــك فــــي إطــــار 
اســتــراتــيــجــيــة مــعــقــدة للضغط 
على مجلس الأمــن التابع للأمم 
المــتــحــدة، لتمديد حظر السلاح 
المـــفـــروض عــلــى طـــهـــران، حسب 
تقرير نشرته صحيفة «نيويورك 

تايمز»، أمس.
وبدأت واشنطن، في تسويق 
خــطــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن، تمنع 
الـــــــــدول مـــــن تـــصـــديـــر الأســـلـــحـــة 
التقليدية إلى إيران، بعد انتهاء 
الــــحــــظــــر الــــحــــالــــي فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) المقبل.

ومع توقع اعتراض موسكو 
الـــشـــديـــد، حــلــيــفــة طــــهــــران، على 
المـــشـــروع، ومــعــهــا الـــصـــين، رغــم 
ــقــل أن الـــروس 

ُ
تــبــايــن المـــواقـــف، ن

أبـــــلـــــغـــــوا بــــالــــفــــعــــل المــــســــؤولــــين 
الأميركيين والأوروبيين حرصهم 
على استئناف مبيعات الأسلحة 

التقليدية إلى إيران.
مــقــابــل ذلـــك، وافـــق بومبيو 
عــلــى خــطــة ســتــقــابــل بــالــتــأكــيــد 
بـــرفـــض مــــن جـــانـــب الــكــثــيــر مــن 
حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن فــــي أوروبـــــــا، 
بــحــجــة أنـــه ســلــوك انــتــقــائــي من 
الإدارة الأميركية، بما يتناسب 
مــع أجندتها. وتــدعــي واشنطن 
فــي إطــارهــا أنــهــا لا تـــزال «دولـــة 
مـــشـــاركـــة» فـــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
الــــذي انــســحــب مــنــه تــرمــب، لكن 
فقط من أجل استئناف العقوبات 
الأمـــمـــيـــة قـــبـــل تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق. 
وتــشــمــل حــظــر مــبــيــعــات الــنــفــط 

والتعاملات المصرفية.
وقــد يشهد الخريف المقبل، 
قـــلـــيـــلـــة مــن  قــــبــــل أســـــابـــــيـــــع  أي 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــعــامــة، 
مـــعـــركـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة، 
ستعمد مــن خــلالــهــا واشــنــطــن، 
لــــيــــس فــــقــــط لـــــفـــــرض عــــقــــوبــــات 
أشــد على إيــران، بل على إجبار 
طــــهــــران عـــلـــى الــــخــــروج نــهــائــيــاً 
مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، مــا يعطي 
شرعية لمطالبتها مجلس الأمن 
بتجديد فرض عقوباته عليها، 

أو إجبارها على اتفاق أشمل.
ونقلت صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» عــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، قــــولــــه «إنـــــــه لا 
يــمــكــنــنــا الــــســــمــــاح لــجــمــهــوريــة 
إيران الإسلامية بشراء الأسلحة 
التقليدية في غضون ستة أشهر. 
ما كان ينبغي أن يوافق الرئيس 
أوباما على إنهاء حظر الأسلحة 

الـــــذي تــفــرضــه الأمـــــم المــتــحــدة». 
وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن مـــســـتـــعـــدون 
لمـــــمـــــارســـــة جــــمــــيــــع خــــيــــاراتــــنــــا 
الدبلوماسية لضمان استمرار 
حظر الأسلحة في مجلس الأمن 

الدولي».
ويــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واســع 
قـــــد تــلــقــى  أن جــــهــــود بـــومـــبـــيـــو 
نــجــاحــاً، رغـــم الــصــعــوبــات التي 
قــــد تـــواجـــهـــهـــا، خـــصـــوصـــاً وأن 
مخاوف واشنطن من قيام إيران 
الــتــي ستقوم  بتسليم الأســلــحــة 
بــــاســــتــــيــــرادهــــا، إلـــــــى أدواتـــــهـــــا 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
تلقى قبولاً حتى من معارضي 
الــرئــيــس تــرمــب داخـــل الــولايــات 

المتحدة وخارجها.
كــــــان حـــظـــر الأســــلــــحــــةـ إلـــى 
جـــانـــب الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 
تجارب إطلاق الصواريخ، جزءاً 
مــــن قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــذي 

صـــــادق عــلــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
وعـــلـــق ســــنــــوات مــــن الــعــقــوبــات 
التي فرضتها الأمم المتحدة. وفي 
أكتوبر، تنتهي صلاحية حظر 
الأســلــحــة، فيما تنتهي القيود 
عــلــى بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ بعد 

ثلاث سنوات.
وتفيد مسودة خطة بومبيو، 
الــتــي عــرضــت عــلــى الأوروبـــيـــين 
وبعض الدول العربية، بأنه «لا 
يــجــوز لإيــــران أن تـــورد أو تبيع 
أو تنقل، بشكل مباشر، أو غير 
مباشر، من أراضيها، أو من قبل 
مواطنيها، أو باستخدام سفنها 
أو طائراتها، أي أسلحة أو مواد 
ذات صلة، وأنه يجب على جميع 
الــدول الأعضاء حظر شــراء مثل 
هـــــذه المـــــــواد مــــن إيـــــــران مــــن قــبــل 
رعــايــاهــم، أو باستخدام السفن 
أو الطائرات التي ترفع علمها، 
وما إذا كان منشؤها إيران أم لا».

وتتوقع الولايات المتحدة أن 
تــســتــخــدم روســيــا حــق النقض، 
وهـــو مــا ســتــرد عليه بـــأن تعلن 
أنــهــا لا تــــزال دولــــة مــشــاركــة في 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، لأنــهــا لا تــزال 
تــــلــــتــــزم بــــــأجــــــزاء مــــنــــه مــتــصــلــة 
بالقرارات الدولية السابقة على 

توقيع الاتفاق مع إيران.
ورداً عــلــى ذلــــك، كــتــب وزيــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــــريــــف، عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، «قــبــل 
عــامــين، أعــلــن بومبيو ورئيسه 
وقف مشاركة الولايات المتحدة 
(في الاتفاق الدولي حول النووي 
الإيـــرانـــي المـــوقـــع فـــي فــيــيــنــا عــام 
الـــضـــغـــط  بـــــــأن  ٢٠١٥) حـــــالمـــــين 

الأقصى سيركع إيران».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــن ظــريــف قــولــه إنــه 
«بالنظر إلى الفشل الذريع لهذه 
يــريــد الآن أن يــكــون  الــســيــاســة، 

جــــــــزءاً» مــــن الاتــــــفــــــاق، مــضــيــفــاً: 
«توقفوا عن الحلم».

في شأن متصل، قال رئيس 
قيادة الفضاء الأميركية إن وزارة 
الدفاع تعتقد أن قيام إيران بأول 
عـــمـــلـــيـــة إطــــــــلاق نــــاجــــحــــة لــقــمــر 
صناعي عسكري في الفضاء لا 

يمثل أي تهديد استخباراتي.
ويصنف الجيش الأميركي 
القمر «نـــور ١»، الـــذي وضــع في 
المــدار في ٢٢ أبريل (نيسان) من 
كـــيـــوبـــســـات»، على  يـــو  نــــوع «٣ 
أنــــــه صـــغـــيـــر، وهــــــو عـــــبـــــارة عــن 
ثلاث وحدات صغيرة متلاصقة 
لا يــــزيــــد حـــجـــم كــــل مـــنـــهـــا عــلــى 
لــيــتــر، ويــقــل وزن كـــل مــنــهــا عن 
١٫٣ كــيــلــوغــرام، حــســب تــغــريــدة 
للجنرال جاي ريموند في ساعة 

متأخرة الأحد.
وأفــــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عــن ريــمــونــد قــولــه إن 

«إيــــــران تـــقـــول إن لــديــهــا قــــدرات 
تصوير.. بالحقيقة إنها كاميرا 
(ويب) تتهاوى في الفضاء، من 
غير المرجح أنها تقدم معلومات 
استخباراتية». وأضاف «الفضاء 

صعب» مرفقاً العبارة بوسم.
فــــــــــي طـــــــــــهـــــــــــران، أصـــــــــــــدرت 
الأركــان المسلحة الإيرانية بياناً 
ذكــرت فيه أن التحالف البحري 
الأميركي في الخليج «يثير عدم 

الاستقرار».
وقال البيان إن «التحالف... 
من خارج المنطقة بقيادة أميركا 
يخل بالنظام والأمن الإقليميين 
بدلاً من المساعدة في الحفاظ على 
الاستقرار والأمــن في المنطقة... 
الطريقة الوحيدة المؤكدة لإحلال 
الــســلام والاســتــقــرار فــي الخليج 
(...) ومـــضـــيـــق هـــرمـــز وخــلــيــج 
عُـــمـــان تــتــمــثــل فـــي خــــروج قـــوات 

الجيش الأميركي وحلفائه».

تلوا في أفغانستان خلال ٣ أشهر
ُ
الأمم المتحدة: ٥٠٠ مدني ق

كابل: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت بـــــعـــــثـــــة الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في 
تقرير تــم نــشــره أمــس الاثــنــين، أن أكثر 
مــن ٥٠٠ مــدنــي قتلوا وأصــيــب ٧٦٠ في 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 
جراء أعمال العنف المستمرة في أنحاء 
التقرير أن الجزء  أفغانستان. وأوضــح 
الأكــبــر مــن أعــمــال العنف التي أدت إلى 
وقـــوع ضــحــايــا وقـــع فــي مـــارس (آذار)، 
عندما كانت الآمال مرتفعة في أن تسعى 
الحكومة وحركة «طالبان» للتوصل إلى 

سبل لنزع فتيل الصراع.

وقـــــالـــــت ديـــــبـــــورا لــــيــــونــــز، المــمــثــلــة 
الــخــاصــة لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
لأفغانستان، رئيسة البعثة: «لحماية 
أرواح عــدد لا يحصى مــن المــدنــيــين في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وإعــــطــــاء الأمــــــة أمــــــلاً فــي 
مستقبل أفضل، فإنه من الضروري وقف 
الــنــار وبـــدء مفاوضات  العنف وإطـــلاق 
ســــــــلام». وقــــالــــت بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــتــقــديــم المــســاعــدة فــي أفــغــانــســتــان، في 
تــقــريــر فــصــلــي، إن الــقــتــال فـــي الأشــهــر 
الثلاثة الأولى من العام أسفر في المجمل 
عــن ســقــوط ١٢٩٣ ضحية مــن المدنيين، 
منهم ٧٦٠ مصاباً، والبقية لقوا حتفهم 

وبينهم ١٥٢ طفلاً و٦٠ امرأة.

إبـــــرام الاتــفــاق  الــعــنــف بــعــد  وازداد 
بين واشنطن و«طالبان» في ٢٩ فبراير 
(شباط) على انسحاب القوات الأجنبية 
بقيادة الولايات المتحدة مقابل ضمانات 
أمنية من «طالبان»، تشمل التزاماً منها 
ومــن الحكومة الأفــغــانــيــة بالعمل على 

تحقيق السلام.
وقالت بعثة الأمم المتحدة: «يرصد 
التقرير زيـــادة مقلقة فــي العنف خلال 
مــــــارس، فـــي وقــــت كــــان مـــن المــــأمــــول أن 
تبدأ فيه حكومة أفغانستان و(طالبان) 
مــفــاوضــات الــســلام، وأيــضــاً أن تسعيا 
الــصــراع، وإعطاء  إلــى سبل لنزع فتيل 
الأولوية لجهود حماية جميع الأفغان 

من تأثير (كوفيد- ١٩)، ورغــم ذلــك فإن 
عدد الضحايا في الربع الأول من العام 
هو الأدنــى منذ عــام ٢٠١٢، فقد شهدت 
هــــذه الأشـــهـــر تـــراجـــعـــاً لــلــقــتــال تــمــهــيــداً 
لتوقيع الاتفاق». وكررت ديبورا ليونز 
مــمــثــلــة الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
الــخــاصــة بــأفــغــانــســتــان، ورئــيــســة بعثة 
المنظمة، دعوات وقف إطلاق النار التي 
رفــضــتــهــا «طــالــبــان» فــي الأيــــام القليلة 

الماضية.
وقالت ليونز: «لحماية أرواح عدد 
لا يُحصى من المدنيين في أفغانستان، 
ومــنــح الأمــــة أمــــلاً فــي مستقبل أفــضــل، 
يتحتم أن يتوقف العنف». وقالت البعثة 

إن عمليات القتل المستهدف والإعدامات 
بعد إجراءات موجزة، وخطف المدنيين، 
في ازدياد أيضاً. ورفض متحدث باسم 
«طالبان» الأرقام، وقال إن لديهم تكليفاً 
بمنع ســقــوط ضحايا مــن المــدنــيــين، ما 
الــعــدد إلــى «مــا يقترب من  أدى لتراجع 
الصفر». وقالت بعثة الأمــم المتحدة إن 
قوات الحكومة الأفغانية وقــوات أخرى 
الــقــوات  مــوالــيــة للحكومة، بما فــي ذلــك 
الأجـــنـــبـــيـــة، مـــســـؤولـــة عـــن حـــوالـــي ثلث 
الوفيات. وأضافت أن الضربات الجوية 
والاشــتــبــاكــات الــتــي شملت إطـــلاق هذه 
الــنــار بشكل غير مباشر كانت  الــقــوات 

السبب في زيادة وفيات الأطفال.
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تصريحات «مثيرة» واتهامات «تحرش» في واجهة السباق الانتخابي

بيلوسي تعلن تأييدها لبايدن
واشنطن: رنا أبتر

أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي 
بيلوسي، تأييدها الرسمي لنائب الرئيس 
الأميركي السابق جو بايدن في السباق 
الـــرئـــاســـي، لــتــنــضــم بـــذلـــك إلــــى ركــــب من 
الــداعــمــين لـــه. ووصــفــت بــيــلــوســي بــايــدن 
بصوت العقل والصبر، معتبرة أن لديه 
الــــقــــدرة لـــقـــيـــادة الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة في 
مكافحة الوباء المتفشي. وقالت بيلوسي، 
في فيديو سجلته للإعلان عن تأييدها: 
«أنــــا فـــخـــورة بــتــأيــيــد جـــو بـــايـــدن لــيــكــون 
رئــيــســاً لــلــولايــات المــتــحــدة، لأنـــه سيكون 
رئيساً رائعاً. فهو يعرف كيف ينفذ أهداف 

الولايات المتحدة».
وحــــوّلــــت حــمــلــة تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة 
تــركــيــزهــا عــلــى مــهــاجــمــة الــديــمــقــراطــيــين، 
ووجّـــــــهـــــــت الــــحــــمــــلــــة انــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــة 
للكونغرس بسبب إنشائه لجنة للإشراف 
تـــريـــلـــيـــونـــي دولار  عــــلــــى صـــــــرف مـــبـــلـــغ 
للإنعاش الاقتصادي. وقالت الحملة، في 
إلــى المتبرعين  رســالــة إلكترونية أرســلــت 
بمباركة تــرمــب: «أولاً، إن وهــم التواطؤ 
مـــع روســـيـــا الــــذي روّجـــــه الــديــمــقــراطــيــون 
فشل، لأننا حاربناه. ثم فشلت إجــراءات 
الـــعـــزل المـــزيـــفـــة، لأنـــنـــا حــاربــنــاهــا بعنف 
أكبر» وتابعت الحملة: «الآن هم يحاولون 
تسليح لجنة فــيــروس كــورونــا الجديدة 
ضــــــدي... ولمــواجــهــة هـــذا الاعـــتـــداء يجب 
أن نــقــاتــل بــشــكــل أشـــــرس مـــن قـــبـــل. هــذه 
الثالثة في  هي حملة مطاردة الساحرات 

غضون ٣ سنوات!»
لــكــن الــيــســار لـــم يــعــد عــــدو الــرئــاســة 
الوحيد، ففي مفاجأة لكثيرين، شنّ ترمب 
هجوماً مكثفاً على محطة «فوكس نيوز» 
الحليفة، هجوماً وضع البسمة على شفاه 
الديمقراطيين، ورسم الصدمة على وجوه 
الجمهوريين، خاصة أن الرئيس الأميركي 
لــم يــهــاجــم محطته المفضلة فــحــســب، بل 
إنه هاجم رئيس مجلس النواب السابق 
الــجــمــهــوري بـــول رايــــن. وقـــال تــرمــب، في 
ســلــســلــة مـــن الــتــغــريــدات الــغــاضــبــة، يــوم 
نـــيـــوز) لا تــعــلــم ما  الأحــــــد: «إن (فـــوكـــس 
يــجــري! لقد عرضت نقاط الديمقراطيين 

على الهواء مباشرة من دون التحقق منها. 
إن اليسار المتطرف يهزأ من (فوكس نيوز) 
دوماً، لكن المحطة لا ترد. لقد استضافت 
بــول رايـــن (الــفــاشــل)». وتــابــع تــرمــب: «إن 
الأشخاص الذين يشاهدون (فوكس نيوز) 
بأعداد هائلة (بفضل الرئيس ترمب) هم 
غاضبون ويريدون بديلاً. وأنا أوافقهم!».

ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل 
استيقظ صباح يوم الاثنين وتابع تسديد 
ضــربــات هجومية عــلــى وســائــل الإعـــلام، 
فغرّد قائلاً: «لم تشهد البلاد في تاريخها 
إعلاماً خبيثاً وعنيفاً كالذي أشهده اليوم. 
حتى في خضم حالة طوارئ وطنية! هو 
العدو الخفيّ». وكرر ترمب وصفه للإعلام 

بأنه عدو الأميركيين.
ولـــعّـــل الــســبــب الأبـــــرز لــغــضــب تــرمــب 
الــيــوم هــو أن التغطية الإعــلامــيــة المكثفة 
التي رافقت مؤتمراته الصحافية اليومية 
انــقــلــبــت عــلــيــه، خــاصــة بــعــد تصريحاته 

المثيرة للجدل حــول استعمال المعقمات 
والنظر في احتمال حقنها. فقد تداولت 
وســائــل الإعــــلام المحلية والأجــنــبــيــة هــذه 
الــتــصــريــحــات بــكــثــافــة، وبــســخــريــة كبيرة 
في بعض الأحيان، الأمر الذي أثار غضب 
إلــى غيابه عن  الرئيس الأمــيــركــي، وأدى 
المـــؤتـــمـــر الـــيـــومـــي لأول مــــرة يــــوم الأحــــد، 

وإلغاء المؤتمر يوم السبت.
لكن ترمب لم يغب عن «تويتر»، بل إنه 
أمضى عطلة نهاية الأسبوع على منصة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لانـــتـــقـــاد وســائــل 
الإعــــلام والــديــمــقــراطــيــين. وحــــاول ترمب 
تــجــيــيــر الـــلـــوم إلــــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
فــقــال: «لـــومـــوا الــديــمــقــراطــيــين بــســبــب أي 
تــأخــيــر لمــســاعــدات الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل، 
والتي حسّناها. لقد أردت أن يتم دفع هذا 
المساعدات بشكل مباشر، لكنهم أصــروا 

على تحويلها عبر الولايات».
ولم يوفر الديمقراطيون من جهتهم 

تسجيل نقاط سياسة، فأعلن زعيم الأقلية 
الديمقراطية فــي مجلس الشيوخ تشاك 
شــومــر عــن طــرحــه مــشــروع قــانــون يمنع 
ترمب من إضافة توقيعه على أي شيكات 
مرتبطة بمشروعات الإنعاش الاقتصادي. 
واتـــهـــم شـــومـــر تـــرمـــب بــاســتــغــلال الأزمــــة 
لــتــرويــج اســـمـــه، وقــــال فـــي بـــيـــان: «لــســوء 
الــــحــــظ، فـــــإن تـــرمـــب يـــــرى الــــوبــــاء فــرصــة 
لـــتـــرويـــج مـــصـــالـــحـــه الـــســـيـــاســـيـــة. وهــــذا 
الــقــانــون ســوف ينهي اســتــغــلال الرئيس 
لأمــوال دافعي الضرائب لمــآرب ترويجية 

تفيد حملة إعادة انتخابه».
ويأتي مشروع القانون هذا رداً على 
قرار وزارة الخزانة الأميركية طبع توقيع 
المــســاعــدات التي يتم  ترمب على شيكات 

إرسالها إلى الأميركيين.
وفـــي وقـــت يــحــتــدم فــيــه الـــصـــراع بين 
الديمقراطيين والجمهوريين بسبب ملف 
معالجة كــورونــا، بــدأت ملفات انتخابية 

أخرى بالتفاعل. أبرزها ملف اتهام بايدن 
بالتحرش الجنسي بموظفة سابقة في 
الــكــونــغــرس عــــام ١٩٩٣. فقد  فـــي  مــكــتــبــه 
أثــــارت تــــارا ريــــد، الــتــي عــمــلــت فــي مكتب 
بايدن بضعة أشهر عندما كان سيناتور 
عــــن ولايــــــة ديـــــلاويـــــر، قــضــيــة الـــتـــحـــرش، 
واتــهــمــت بـــايـــدن بــأنــه لمــســهــا بــشــكــل غير 
لائـــق مــن دون مــوافــقــتــهــا. وهـــو أمـــر نفاه 
كل من بايدن وحملته الانتخابية بشدة، 
وقالت الحملة، في بيان: «نائب الرئيس 
الأميركي كرّس حياته لحماية حقوق المرأة 
ونبذ العنف ضدها. يجب النظر جدياً في 
هذه الادعاءات بشكل غير متحيز. لكن من 
الواضح أن هذه الاتهامات غير صحيحة 

أبداً».
لــكــن هــــذه الــقــضــيــة لـــن تــخــتــفــي، بل 
ستتفاعل مع احتدام الصراع الانتخابي، 
ولعلّ خير دليل على ذلك تغريدة كتبها 
نجل ترمب، دونالد جونيور، قــال فيها: 
«جــــو بـــايـــدن لـــم يــخــتــبــئ فـــي قــبــو مــنــزلــه 

بسبب الوباء، هو يختبئ من تارا ريد».
قــضــيــة أخــــــرى مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، هــي 
قضية تأجيل الانتخابات الرئاسية، فقد 
لوّح بايدن باحتمال أن يسعى ترمب إلى 
إرجــاء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وقال بايدن، في حفل افتراضي لجمع 
الــتــبــرعــات: «ســجــلــوا كـــلامـــي، أعــتــقــد أنــه 
سيسعى إلى تأجيل الانتخابات بطريقة 
أو بأخرى، وأن يرتجل أسباباً لتبرير هذا 
التأجيل». ولوّح بايدن بخيار التصويت 
غيابياً عبر البريد، لكن هذا أمراً يعارضه 

الرئيس الأميركي.
المــرة هــو أن الرئيس  والمختلف هــذه 
لــيــســت لـــديـــه الـــصـــلاحـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة 
الــرئــاســيــة أحــاديــاً.  لتأجيل الانــتــخــابــات 
فوفقاً لمركز الأبحاث في الكونغرس، ليس 
هناك أي مادة في الدستور الأميركي أو في 
أي قانون مرره الكونغرس يعطي الرئيس 
صلاحية تأجيل الانتخابات. وقال المركز: 
«خــــــلال الـــفـــتـــرات الـــســـابـــقـــة مــــن الـــحـــروب 
والأوبــئــة والأزمــــات القاتلة فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، لــــم يـــتـــم تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية أبداً بسبب أي حالة طوارئ».

في مفاجأة لكثيرين شنّ ترمب هجوماً مكثفاً على محطة «فوكس نيوز» الحليفة (أ.ب)

عادت كقوة اقتصادية وسياسية أولى في أوروبا 

ألمانيا تعيش في ظلال تاريخها النازي بعد ٧٥ عاماً على استسلامها
برلين: «الشرق الأوسط»

رغـــم الــحــرب الإعــلامــيــة خــلال 
الــبــاردة واستعمال حائط  الحرب 
بــرلــين كــرمــز لــلأنــظــمــة الــشــمــولــيــة 
الــشــيــوعــيــة مـــن قــبــل الـــغـــرب إلا أن 
صعود ألمانيا على الساحة الدولية 
كقوة اقتصادية وسياسية ما زال 

ينظر إليه بريبة.
الـــنـــداء الـــــذي أطــلــقــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الـــراحـــل رونـــالـــد ريــغــان 
يطالب فيه من الرئيس السوفيتي 
غـــوربـــاتـــشـــوف «بـــتـــمـــزيـــق حــائــط 
بــرلــين» أصــبــح مــن ركــائــز الأقــــوال 
الــــتــــي عـــكـــســـت انــــهــــيــــار المــعــســكــر 
الاشـــتـــراكـــي، وجـــــاء لــيــصــب فيما 
أطلقه سابقا الرئيس جون كندي 
الذي قال فيه: «أنا برليني». ورغم 
هــذا التوجه الغربي خــلال الحرب 
الباردة فإن رئيسة وزراء بريطانيا 
لــم تكن  السابقة مارغريت ثاتشر 
مــرتــاحــة لــتــوحــيــد ألمــانــيــتــين بعد 
ســقــوط الـــجـــدار، ولــهــذا فــقــد ظلت 
على خــلاف مع المستشار الألماني 
هـــيـــلـــمـــت كــــــــول، وهــــــــذا مـــــا بــيــنــتــه 
الـــوثـــائـــق الــبــريــطــانــيــة الــتــي أفـــرج 
عنها قبل سنوات. وكتبت ثاتشر 
في مذكراتها: «لقد هزمنا الألمــان 
مرتين، وها قد عادوا مرة أخرى»، 
أي قوة أوروبية اقتصادية قد تهدد 

أوروبا مرة أخرى. 
وســــــعــــــى كـــــــــول إلـــــــــى تـــهـــدئـــة 
مــخــاوف الــزعــمــاء الأوروبـــيـــين من 
صـــعـــود دولــــــة ألمـــانـــيـــة أقـــــــوى، فــي 
أعقاب لحظة فاصلة من تاريخها، 
وهي لحظة سقوط جدار برلين عام 
١٩٨٩. وكــــان كـــول واحــــدا مــن بين 
ألمان كثيرين يشعرون بقلق عميق 
مـــن الـــحـــرب والـــنـــزعـــات الــقــومــيــة. 
ومــن الأقـــوال الشهيرة للمستشار 
الألمـــــانـــــي: «لـــقـــد عـــايـــشـــت الـــنـــازيـــة 

عندما كنت طفلا، ومثل الكثيرين 
مــن أبــنــاء جــيــلــي، كــانــت تحركني 
الرغبة في منع نشوب حرب أخرى 

بأي ثمن».
كتب الروائي الألماني هورست 
كروجر في روايته «البيت المكسور» 
عام ١٩٦٦ يقول إن «هتلر هذا سوف 

يظل معنا حتى نهاية حياتنا».
وبــــعــــد عــــقــــود مـــــن اســـتـــســـلام 
ألمــانــيــا الــنــازيــة دون شــرط أو قيد 
لقوات الحلفاء يوم الثامن من مايو 
(أيــــار) عــام ١٩٤٥، مــا زال النقاش 
الـــــدائـــــر بــــشــــأن مـــــعـــــاداة الــســامــيــة 
والــعــنــصــريــة وصــعــود الشعبوية 
اليمينية يتأثر بفترة حكم هتلر 
التي استمرت ١٢ عــامــا. وينطبق 
الأمر ذاته على الهجرة والصراعات 
بـــين الــــــدول الأوروبـــــيـــــة والمــخــاطــر 
التي تتهدد مفهوم العالم متعدد 
الأطــراف في فترة ما بعد الحرب، 
ويــعــتــبــر هـــذا المــفــهــوم مـــن أحــجــار 
الــزاويــة للرؤية الألمانية العصرية 
للعالم، وتــقــوضــه حاليا أجــنــدات 
قــومــيــة مــثــل تــلــك الــتــي يــــروج لها 

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ويقول أرند باوركامبر أستاذ 
التاريخ بجامعة فراي في برلين إن 
«ظلال ممتدة» على  النازية تلقي بـ
النازي  ألمانيا، مضيفا أن الماضي 
«ما زال حاضرا معنا حتى يومنا 
هــــذا فـــي ألمـــانـــيـــا وأوروبـــــــا وبــاقــي 

أنحاء العالم».
وحـــتـــى وقــتــنــا هـــــذا، يضيف 
بــــاوركــــامــــبــــر، كـــمـــا اقــتــبــســت عــنــه 
الوكالة الألمانية في تحقيقها، فإن 
القيود التي فرضت على حياتنا 
الــيــومــيــة والــشــعــور العميق بعدم 
الــــيــــقــــين جــــــــراء جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
«كــورونــا» المستجد، تبدو كما لو 
كـــانـــت تـــؤثـــر بــصــفــة خـــاصـــة على 

الجيل الأكبر من الألمان.

كـــــول عـــــام ٢٠١٧ عــن  وتــــوفــــي 
عمر يناهز ٨٧ عاما، كما أن الكثير 
مـــن مــعــاصــريــه يـــفـــارقـــون الــحــيــاة 
بــبــطء الـــواحـــد تــلــو الآخـــــر. وحـــذر 
باوركامبر قائلا إن «عصر شهود 
الــحــرب) أوشــك على   العيان (على 

الانتهاء».
منذ ٧٥ عاما، تحطمت أحلام 
دولة الرايخ الثالثة للزعيم النازي 
أودلـــف هتلر. وفــي يــوم ٣٠ أبريل 
(نيسان) عــام ١٩٤٥، انتحر داخل 
مـــخـــبـــأه فــــي بـــرلـــين بــيــنــمــا كــانــت 
الـــقـــوات الــســوفــيــتــيــة تــزحــف على 
العاصمة الألمــانــيــة، وهــو مــا مهد 
الــطــريــق أمـــام اســتــســلام الــنــازيــين 
بعد أسبوع واحد، وانتهاء معارك 
الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

ولـــكـــن حــتــى يــومــنــا هـــــذا، ما 
زالـــــــت ألمــــانــــيــــا تـــعـــمـــل عـــلـــى رســـم 

ملامح دورها الجديد على المسرح 
العالمي، وإيجاد شكل من أشكال 
التصالح مع مشاعر الإذلال التي 
تــعــتــمــل داخــلــهــا جـــــراء هــزيــمــتــهــا 
فــي الــحــرب المــروعــة الــتــي أشعلها 
هتلر في أوروبا، وويلات تاريخها 

النازي. 
ويـــرى بــاوركــامــبــر أن «كثيرا 
مـــــن المــــســــنــــين الألمــــــــــان يــــتــــذكــــرون 
المــــــاضــــــي الـــــــنـــــــازي بـــســـبـــب أزمــــــة 
الـــجـــائـــحـــة الـــحـــالـــيـــة... فــيــذكــرهــم 
الإغــلاق والوباء بالحرب العالمية 

الثانية وخطر الموت».
ولــــم يــشــعــر الألمــــــان بــقــدرتــهــم 
عــلــى الــظــهــور أمــــام الــعــالــم بــوجــه 
فــــي عـــــام ٢٠٠٥،  جـــديـــد واثــــــق إلا 
عندما لوحوا بعلمهم أمام العالم 
للمرة الأولــى منذ الحرب العالمية 
الثانية خــلال بطولة كــأس العالم 

لـــكـــرة الــــقــــدم الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
بلادهم.

وبـــعـــد ذلـــــك بــعــشــر ســـنـــوات، 
اتــــــخــــــذت المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمــــانــــيــــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل قــــــرارهــــــا المــثــيــر 
للجدل للحيلولة دون وقوع كارثة 
إنـــســـانـــيـــة فـــــي المـــــجـــــر، مـــــن خـــلال 
السماح بتدفق نحو مليون لاجئ 
إلــــى ألمـــانـــيـــا، وهــــي خـــطـــوة قــامــت 
بتبريرها مــن منطلق المسؤولية 
الــتــاريــخــيــة والأخـــلاقـــيـــة لألمــانــيــا. 
ولكن ميركل اكتشفت لاحقا خلال 
أزمة ديون منطقة اليورو في العقد 
الـــنـــازيـــة يمكن  تـــاريـــخ  الأخـــيـــر أن 
بسهولة اســتــدعــاؤه كــســلاح أمــام 
زعــمــاء ألمــانــيــا الــحــالــيــين. فجهود 
مـــيـــركـــل لــــفــــرض ضـــــوابـــــط مــالــيــة 
صـــارمـــة عــلــى الـــيـــونـــان لــلــخــروج 
الــديــون قوبلت بلافتات  مــن أزمـــة 

فــي شــــوارع أثــيــنــا تــحــمــل رســومــا 
كـــاريـــكـــاتـــوريـــة تــشــبــه المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة بــهــتــلــر، كـــمـــا أن بــعــض 
الــزعــمــاء السياسيين فــي اليونان 
تـــحـــركـــوا لإثـــــــارة قــضــيــة مــطــالــبــة 
بـــرلـــين بــتــعــويــضــات عـــن الأعـــمـــال 
الــوحــشــيــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا ألمانيا 
الــنــازيــة فــي الــيــونــان وقــت الحرب 

العالمية الثانية.
كان كول، الذي تولى منصب 
المــســتــشــاريــة لأطـــول فــتــرة مقارنة 
بــــنــــظــــرائــــه، فـــــي مـــرحـــلـــة مـــــا بــعــد 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، يــبــلــغ 
مـــن الــعــمــر ١٥ عـــامـــا عــنــدمــا وقــع 
الــجــنــرال ألــفــريــد جـــودل الـــذي كان 
يمثل القيادة العليا الألمانية، على 
الــقــوات المسلحة  وثيقة استسلام 
الألمــانــيــة فــي مــقــر الــقــيــادة العليا 
لــقــوات الــحــلــفــاء فــي مــديــنــة رايــمــز 
الفرنسية. وقد استسلمت اليابان 
حليفة ألمانيا في زمن الحرب بعد 
أربعة أشهر في سبتمبر (أيلول)  
الـــفـــعـــالـــيـــات  ألـــغـــيـــت  ١٩٤٥ وقــــــد 
الرسمية التي كانت مقررة لإحياء 
ذكرى استسلام  ألمانيا يوم ٨ مايو 
بــســبــب جــائــحــة كــــورونــــا، وتــقــرر 
بدلا من ذلك تسليط الضوء على 
تلك الأحــداث التاريخية من خلال 
عرض افتراضي يحمل اسم «إلى 
برلين وما بعدها». ورغم أن ألمانيا 
اعــــتــــادت إحـــيـــاء تـــاريـــخ الأحـــــداث 
الوحشية للمحرقة النازية كثيرا 
ما تتعرض البلاد لأعمال إرهابية 
يــرتــكــبــهــا مــــعــــادون لــلــســامــيــة أو 
يــمــيــنــيــون. وقـــبـــل عـــامـــين، وصــف 
الــبــارز  الــزعــيــم  ألكسندر جــاولانــد 

في حزب البديل من أجل 
ألمانيا (إيــه إف دي) اليميني 
المتشدد سنوات حكم النازية بأنها 
«شيء لا يذكر» في تاريخ ألمانيا، 

الذي يمتد على مدار ألف سنة.

احتفظت ألمانيا بجزء من جدار برلين الذي اعتبر سقوطه عام ١٩٨٩ لحظة فاصلة في التاريخ (أ.ف.ب)

ألمانيا تحذر من المبالغة في دور رئاستها للتكتل الأوروبي

برلين - «الشرق الأوسط»:  ستتصدر قضايا حماية المناخ 
والرقمنة وخــروج بريطانيا من الاتحاد والخطة المالية 
متوسطة المـــدى جـــدول أعــمــال الاتــحــاد الأوروبـــــي خــلال 
الفترة المقبلة. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بــددت مؤخراً 
مــخــاوف مــن أن تحل أزمــة كــورونــا الــراهــنــة محل قضية التغير 
المناخي على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي. من هنا جاء تحذير 
وزيــر خارجيتها هايكو مــاس من المبالغة في التوقعات بشأن 
رئاسة بــلاده لمجلس الاتــحــاد الأوروبـــي التي ستبدأ في يوليو 
(تــمــوز) المقبل لمــدة ستة أشــهــر. وفــي كلمتها الأسبوعية، قالت 
ميركل إن الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبـــي ستسير «بشكل 
مختلف عما كنا خططنا له»، مضيفة أن قضايا المناخ «ستكون 
على جدول الأعمال، بالضبط مثل قضايا الصحة». وقال ماس في 
تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة 
أمــس (الاثــنــين): «سيكون هــذا جهداً مضنياً للحكومة الألمانية 
بأكملها». وذكر ماس أن هناك توقعات عالية معقودة على ألمانيا 
«في تولي دور قيادي كوسيط صادق ومحرك حيوي»، مشيراً في 
المقابل إلى أن القيود العملية في المسار السياسي تضع حدوداً 
لهذه التوقعات، موضحاً أنه يتعين لذلك إيجاد «توازن معقول 

بين المتطلبات الطموحة والأهداف الواقعية».

السلفادور تجيز استخدام «القوة المميتة» ضد العصابات
سان سلفادور - «الشرق الأوسط»: أجاز رئيس السلفادور نجيب أبو 
كيلة يوم الأحد، استخدام الشرطة والجيش «القوة المميتة» ضد 
أفراد العصابات لوقف تزايد أعمال العنف. وسجلت السلفادور 
٢٤ جريمة قتل يوم الجمعة، في أسوأ حصيلة يومية منذ تولي 
أبو كيلة السلطة في يونيو (حزيران)، ما دفعه لإصدار أمر بفرض 
قيود على الحركة بالسجون التي تؤوي أفراد عصابات لمدة ٢٤ 
ساعة. وأمــرت الحكومة أيضاً في مطلع الأسبوع، بوضع أفراد 
العصابات المتناحرة داخــل زنازين مشتركة في محاولة لقطع 
أفـــراد العصابة نفسها والقيام بعمليات  خطوط الاتــصــال بــين 
تفتيش فــي خمسة ســجــون عــلــى الأقــــل. وبــحــلــول مــســاء الأحـــد، 
سجلت الشرطة ٢٩ جريمة قتل أخرى. وقال أبو كيلة: «على أفراد 
الشرطة والقوات المسلحة إعطاء أولوية لحماية حياتهم وحياة 
رفاقهم والمواطنين الشرفاء. استخدام القوة المميتة مسموح به 
دفاعاً عن النفس ومن أجل الدفاع عن حياة مواطني السلفادور». 

تشيلي تنتقد تدخل الأرجنتين في شؤونها الداخلية
قالت وزارة الخارجية في  سانتياغو - «الشرق الأوسط»: 
تشيلي إنــهــا «مــنــدهــشــة» مــن الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــى 
الــذي التقى  بها الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز 
في الآونة الأخيرة مع زعماء للمعارضة التشيلية، منتقدة إياه 
«لتدخله في الشؤون الداخلية لتشيلي». وكــان فرنانديز الذي 
ينتمي ليسار الوسط قد التقى عبر الفيديو يــوم الجمعة، مع 
أعضاء في مجموعة بوبيلا التقدمية التي أسسها ضمن آخرين، 
زعيم الإكوادرو اليساري أيضاً رفاييل كوريا والبرازيلي لويس 

إيناسيو لولا دا سيلفا.
وذكرت تقارير إخبارية نشرت على موقع مجموعة «بوبيلا» 
الإلــكــتــرونــي أن فــرنــانــديــز شــجــع خـــلال الاجــتــمــاع الأحـــــزاب ذات 
الــيــســاريــة فــي تشيلي على «التغلب على خلافاتها  الــتــوجــهــات 
والعودة للسلطة باسم التشيليين». وقالت التقارير إن فرنانديز 
أبلغ المجموعة التي ضمت زعماء لأحــزاب اشتراكية وشيوعية 
ومسيحية ديمقراطية ذوي تأثير إنه «سعيد بما رآه في تشيلي». 
وواجـــه رئيس تشيلي اليميني سيباستيان بنيرا احتجاجات 
شابها العنف على مدى شهور بشأن عدم المساواة في أواخر ٢٠١٩.

المكسيك تخلي ملاجئ المهاجرين بشكل شبه كامل
مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات رسمية 
الأحـــــد، أن المــكــســيــك أخــلــت بــشــكــل شــبــه كــامــل المــلاجــئ 
الحكومية التي تؤوي مهاجرين خلال الأسابيع الخمسة 
الماضية لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا وأعادت معظم 
من كانوا فيها إلى أوطانهم. وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان 
إنه منذ ٢١ مــارس (آذار)، تم إخــلاء ٦٥ مرفقاً للمهاجرين كانت 
تؤوي ٣٧٥٩ شخصاً التزاماً بإرشادات الصحة والسلامة. وأضاف 
أنــه خــلال الأسابيع الفاصلة أعــادت المكسيك ٣٦٥٣ مهاجراً إلى 
 في 

َّ
غواتيمالا وهندوراس والسلفادور براً وجواً، بحيث لم يتبق

الملاجئ سوى ١٠٦ أشخاص. وتوجد عشرات من الملاجئ الأخرى 
الــتــي تــديــرهــا مجموعة مختلفة مــن المــؤســســات الدينية وغير 
الحكومية في كل أنحاء المكسيك التي ما زالت تؤوي مهاجرين. 
وقال مسؤول في مجال الهجرة طلب عدم نشر اسمه، إن الغالبية 
إلــى بلادهم مهاجرون احتجزتهم  العظمى ممن تمت إعادتهم 

السلطات بسبب وجودهم في المكسيك بشكل غير قانوني.

سيول تبحث عن طرق «واقعية وعملية» للعلاقات بين الكوريتين

سيول - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس الكوري الجنوبي، 
مون جيه - إن، أمس الاثنين، إن حكومته ستمضي قدماً 
في التعاون «الواقعي والعملي» مع كوريا الشمالية، على 
الرغم من القيود الدولية، وذلك فيما تبدو إشارة إلى العقوبات 
التي تقودها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، حسب ما ذكرته وكالة 
أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية. وجاءت تصريحات الرئيس 
الــذكــرى الثانية لقمة بانمونجوم  الــكــوري الجنوبي، بمناسبة 
الــكــوري الشمالي كيم جونغ أون. وأكــد  التاريخية، مــع الزعيم 
مــون أن بــلاده «لــن تقف مكتوفة الأيــدي حتى تتحسن الظروف 
الخارجية، حيث وصلت محادثات نــزع الأسلحة النووية بين 
بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدودة». في الوقت نفسه، قال 
إن كوريا الجنوبية ستفعل ما في وسعها فيما يتعلق بمشروع 
إعادة ربط السكك الحديدية بين الكوريتين. ودعا المسؤولون في 
كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر، وسط تقارير عن احتمال أن 
يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مريضاً، مشددين 
على أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية.

النقابة في أنقرة قالت إن أرباش {أهان الإسلام والمسلمين}

صدام بين المحامين والحكومة التركية بسبب خطبة لرئيس الشؤون الدينية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فتح المدعي العام الجمهوري 
لــلــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة أمــس 
(الاثــنــين) تحقيقات فــي شكاوى 
مـــتـــبـــادلـــة بـــــين اتـــــحـــــاد نـــقـــابـــات 
المحامين ورئاسة هيئة الشؤون 
الــــديــــنــــيــــة بــــعــــد الــــضــــجــــة الـــتـــي 
أثــارتــهــا خطبة الجمعة الماضي 
الـــتـــي تـــنـــاولـــت مــــوضــــوع الآثـــــار 
الاجتماعية الصحية الناجمة عن 

الزنا والمثلية الجنسية.
وقـــــال أربــــــاش فـــي الــخــطــبــة، 

الـــتـــي ألـــقـــاهـــا فـــي جـــامـــع حــاجــي 
بـــيـــرام فـــي أنـــقـــرة بــحــضــور عــدد 
قــلــيــل جـــــداً مــــن المـــصـــلـــين بــســبــب 
الــصــادر بتعليق صلوات  الــقــرار 
الجماعة وصلاة الجمعة بسبب 
تفشي فيروس كورونا في البلاد، 
إن «الزنا من الكبائر وإن المثلية 
مــن الأمـــور المحرمة وإن الإســلام 
يلعن اللواط والشذوذ الجنسي، 
والحكمة من ذلك أن هذه الأمور 
تجلب الأمـــراض، وتقطع أواصــر 
المجتمع. كل عام نرى مئات الآلاف 
مــن الــذيــن يعيشون مــع بعضهم 

البعض ويمارسون الزوجية من 
دون وجودها كرابط شرعي، هذا 
أيضاً من الزنا وهو أكبر أسباب 
الـــبـــلاء والـــفـــيـــروســـات... تــعــالــوا 
نقاتل معاً لحماية الناس من مثل 

هذا الشر».
وأثـــــار مـــا جــــاء فـــي الــخــطــبــة 
رد فعل غاضباً مــن قبل نقابات 
الــبــلاد، وخصوصاً  المحامين في 
نــقــابــتــي المــحــامــين فــي العاصمة 
أنقرة ومدينة إزمير (غرب تركيا)، 
وقالت نقابة المحامين في أنقرة إن 
أربـــاش أهــان الإســـلام والمسلمين 

الــــقــــرآن وإن مـــا ورد في  وآيــــــات 
خطبته ضار بالكرامة الإنسانية 
وجاء من عصور مضت ويخالف 
الدستور التركي والميثاق الدولي 

لحقوق الإنسان».
ومــــن جــانــبــهــا، قــالــت نــقــابــة 
المحامين في إزمير إنها قلقة من 
أن حديث أرباش قد يشجع على 
جرائم كراهية جــديــدة. وطالبت 

النقابتان بإقالته من منصبه.
ودخــل المتحدث باسم حزب 
الــحــاكــم، عمر  الــعــدالــة والتنمية 
تشيليك، في اشتباك مع نقابات 

المحامين، واصفاً البيان الصادر 
عن نقابة المحامين في أنقرة بأنه 
يعبر عن عقلية فاشية ولا يمكن 
اعــتــبــاره إلا أنـــه «وقـــاحـــة». وقــال 
إنه من الطبيعي أن يتكلم الناس 
الــذي يؤمنون  وفقاً لنظام القيم 
بــه، وإن مــا هــو غير طبيعي هو 
المطالبة بعكس ذلك، متهماً نقابة 
المحامين في أنقرة بإظهار «عقلية 
فاشية سعت إلى حرمان أرباش 

من حقه في حرية التعبير».
وفــجــرت الواقعة جــدلاً حــاداً 
وانــقــســامــاً واســـعـــاً عــلــى وســائــل 

الــتــواصــل الاجتماعي بــين فريق 
عبر عن الغضب معتبراً أن هذه 
الـــكـــلـــمـــات تـــحـــرض عـــلـــى الــفــتــنــة 
وتضطهد فئات من المجتمع. وفي 
المقابل انطلقت حملة لدعم رئيس 
الــــشــــؤون الــديــنــيــة فـــي هــاشــتــاغ 

«أرباش ليس وحده».
وقــــدم الــــــوزراء والمــســؤولــون 
دعماً لرئيس الشؤون الدينية من 
خــلال تغريداتهم على «تويتر»، 
وكــتــب المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
التركية إيبراهيم كــالــين: «خسر 
الدنيا والآخــرة من يتطاول على 

أحــــكــــام الــــلــــه تـــعـــالـــى فــــي أرضــــه 
وزمانه اللذين خلقهما».

وكتب رئيس دائرة الاتصال 
في رئاسة الجمهورية فخر الدين 
ألطون: «ديننا الحنيف هو الذي 
أعـــطـــى لـــكـــل الـــكـــائـــنـــات قــيــمــتــهــا 
وأضــــاء لــنــا الــطــريــق فــي المــاضــي 
والــحــاضــر. وقــواعــده ليست تلك 
الــــتــــي يــكــيــفــهــا ويـــفـــســـرهـــا عــلــى 
أهوائهم أولئك الذين يهاجمون 

الأستاذ علي أرباش».
وعلى عكس العديد من الدول 
الإسلامية، فإن المثلية الجنسية 

ليست جريمة في تركيا، وسمحت 
الــســلــطــات بــمــســيــرات للمثليين 
اجتذبت الآلاف في إسطنبول في 
الــســنــوات الأخــيــرة، لكن المثليين 
يحظون بنفور واسع، ويواجهون 
عداء من جانب بعض المجموعات 

القومية المتطرفة.
وتـــــتـــــهـــــم مــــنــــظــــمــــات حــــقــــوق 
الإنــــــســــــان والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــــان وحــــكــــومــــتــــه بـــإهـــمـــال 
حقوق الأقليات الدينية والعرقية 
والمثليين والنساء، والتراجع عنها.

أخبار
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رحيل تسلل بهدوء

تذاكي حسان دياب على اللبنانيين

لاحقهم الفشل وهزمهم الفيروس
الــنــعــي أمـــرٌ غــيــر محبب 
لنفسي، ونادراً ما أكتب عن 
الـــرحـــيـــل، لــكــن هــنــاك أنــاســاً 
تــتــجــاهــل  تـــســـتـــطـــيـــع أن  لا 
ــــهــــم يـــتـــركـــون 

َّ
رحـــيـــلـــهـــم؛ لأن

فجوة في النسيج الأخلاقي 
للدنيا، ومنصور خالد من 
هــــؤلاء، شــأنــه فــي ذلـــك شــأن 
ســـــودانـــــي آخــــــر ســـبـــقـــه إلـــى 
الـــعـــالـــم الآخـــــر وهــــو الــطــيــب 
صالح، ولا أدري لماذا أراهما 
توأماً لكل ما هو جميل في 

أهل السودان.
آخر لقاء جمعني بالدكتور منصور 
خالد كان في كرم ضيافة المغربي النبيل 
مــحــمــد بــــن عــيــســى فــــي مـــنـــتـــدى أصــيــلــة 
السنوي، جلسنا على الغذاء بالصدفة، 
مـــنـــصـــور خـــالـــد واثــــنــــان مــــن مــســاعــديــه 
الــشــبــاب، كنت جالساً وحـــدي لأنــنــي في 
ــــل الــــوحــــدة، 

ّ
مـــثـــل هـــــذه المــــؤتــــمــــرات أفــــض

وهــلّ عليّ منصور خالد، وقــال بلهجته 
الـــســـودانـــيـــة الـــعـــذبـــة «أنــــــا جـــــاي أتـــغـــدى 
معك»، كنت أتمنى لو جاء إلــي، وظننت 
أنــه مركز اهتمام آخــريــن، وكــان فــي عمر 
متقدم، لكنه يقف منصوباً كشجر نخيل 
الوادي بابتسامة صافية، فلم أقم للسلام 
عليه وحتى لا أرهقه جسدياً ومشاعرياً، 
لكنه جاء إليّ وكان هذا كرماً منه وحظاً 

عظيماً لي.
رغم ابتسامته الرقيقة وبساطته فإن 
مــنــصــور خــالــد كـــان صــارمــاً وعــلــمــيــاً في 
حديثه. قال لي إنه شديد التكرار في زيارة 
القاهرة هذه الأيام، وربما قال إن له بيتاً 
في القاهرة، هذه نقطة ليست واضحة في 
ذهني. وكان في حديثه عن علاقة القاهرة 
بالسودان مشوب بالحزن على ما آلت إليه 
الأمـــور بــين بلدينا، أو قــل شطري بلدنا 

الواحد.
رؤيـــــة مــنــصــور خـــالـــد لــعــلاقــة مصر 
بالسودان كانت أقرب إلى رؤيته لعلاقة 
الــســودان بشماله، وكانت رؤيته  جنوب 
ثاقبة عن ما انحاز إلى أهل جنوب السودان 
بقيادة جون قرنق على حساب الشمال، 
رغـــم مــا تــقــلــده مــن مــنــاصــب فــي حكومة 

جعفر النميري، إذ كان وزيراً 
للخارجية ومساعداً لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولــلــمــنــاصــب 
بريق لمــن يعانون مــن خــواء 
داخـــلـــي، لــكــن مــنــصــور كــان 
ممتلئاً أخــلاقــيــاً، كــان رجــلاً 
حـــقـــوقـــيـــاً بـــحـــكـــم الـــتـــدريـــب 
والمــــهــــنــــة، وكـــــــان مــــع الــحــق 

موقفاً.
امـــتـــزجـــت فــــي مــنــصــور 
خالد قيم العدل من منظور 
مـــــــاركـــــــســـــــي مـــــــــع صــــوفــــيــــة 
مـــــوروثـــــة، وصــــفــــاء نــفــســي، 
ما تجده إلا  وأنتجت تلك الخلطة نبلاً قلَّ
فــي أشــخــاص صُــنــعــوا مــن النسيج ذاتــه 

الذي صُنع منه منصور خالد.
كان النسيج هو ما يجمعنا في كثير 
مــن أحــاديــثــنــا، فــمــنــصــور المـــولـــود فــي أم 
درمــــان يــعــرف أهــلــي مــن الــنــقــاديــة الــذيــن 
جــعــلــوا مـــن أم درمـــــان وطــنــاً لــهــم، كــانــوا 
يــشــتــهــرون بــصــنــاعــة الــنــســيــج فــي نــقــادة 
في جنوب مصر، وهاجر معظمهم إلى أم 
درمان وبقوا فيها لتستمر تجارة النسيج 
بــين الــبــلــديــن، وكــأنــهــا اســتــعــارة بلاغية 
للتعبير عن جوهر علاقة شطري الوادي 

في السودان ومصر.
أول مــرة تعرفت على منصور خالد 
كانت في واشنطن، ثم التقيته في لندن، 
وتــــكــــررت هــــذه الـــلـــقـــاءات إلــــى آخــــر لــقــاء 
جمعنا بالمغرب، الغداء الأخير، كان يومها 
مشرقاً وكان لقاء وداع بكل معانيه. فكان 
حديثه لي يومها مليئاً بالرسائل التي 
تشبه الوصايا، وكأنه كان يحمّلني شعلة 
رسالته ربما لأحملها إلى سوداني آخر 

كما منصور أو توسم في خيراً.
كان خالد ورفيق دربه الطيب صالح 
يــمــثــلان فـــي رأســــي دومــــاً صــــورة لأجــمــل 
وأنـــقـــى مـــا فـــي أهـــل الـــســـودان مـــن صــفــاء 
الـــســـريـــرة، والــتــرفــع عـــن كـــل مـــا هـــو دون 

كرامتهم.
رحــم الــلــه منصور خــالــد، كــان روحــاً 
نبيلة، جاء خفيفاً، وذهــب خفيفاً، وتلك 
الــتــي تصنع منها الأعــمــدة  هــي الأرواح 
الأساسية في هذا البناء الكوني البديع.

الـــكـــلام الــكــبــيــر عـــن «تــغــيــيــر 
وجـــه لــبــنــان الاقـــتـــصـــادي الــحــر» 
«حزب  كما تحذر القوى المعادية لـ
الــلــه» فــي لبنان، بــات ممجوجاً، 
ويـــــــنـــــــمّ عـــــــن انــــــــعــــــــدام المــــخــــيّــــلــــة 
السياسية والإعــلامــيــة لقائليه، 
واتــكــالــهــم الــكــســول عــلــى خطاب 
التخويف وشحن الذعر على أنه 

أداة سياسية لا أكثر.
لا أحـــــد مــــن الـــقـــائـــلـــين بــذلــك 
يــفــصّــل مــا يعنيه بتغيير وجــه 
لبنان. تغييره بأي اتجاه ووفق 

أي منظومة قيم أو قواعد عمل؟
عـــــــدم وجــــــــود إجـــــابـــــة لــيــس 
صـــــدفـــــة. هـــــو نـــتـــيـــجـــة مــنــطــقــيــة 
لطبيعة السؤال الخاطئة. بالنظر 
إلــــى الــــورقــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
قدمتها حكومة الرئيس حسان 
ديـــــــاب؛ يــعــثــر المــــــرء عـــلـــى كــــل مــا 
يؤكد التزام الحكومة بالاقتصاد 
الحرّ. الورقة بهذا المعنى امتداد 
موضوعي للحريرية السياسية؛ 
نهجاً اقتصادياً يقوم على فكرة 
تــمــويــل الاقـــتـــصـــاد بــالاســتــدانــة 

والــتــوظــيــف فــي البنية التحتية 
وخــلــق وظــائــف وجـــذب رساميل 
اســـتـــثـــمـــاريـــة، وقـــــد زِيــــــد عــلــيــهــا 
مـــــؤخـــــراً قـــــانـــــون الـــــشـــــراكـــــة بــين 
الــــقــــطــــاعــــين الــــــعــــــام والــــــخــــــاص. 
ورقـــــة الــحــكــومــة تـــذكـــر صــنــدوق 
النقد الــدولــي ومــؤتــمــر «ســيــدر» 
الاســــتــــثــــمــــاري عـــــشـــــرات المـــــــرات 
بوصفهما المــرجــعــيــات العملية 
الــتــطــبــيــقــيــة لــســيــاســة الــحــكــومــة 

الاقتصادية.
فأين بالضبط عثر أصحاب 
التخويف على مــؤامــرة «تغيير 

وجه لبنان الاقتصادي الحر»؟
الأخــــــطــــــر مــــــن هـــــــذه الـــتـــهـــمـــة 
الـــســـمـــجـــة، هــــو أن حـــســـان ديــــاب 
الــــــــذي يــــــــرأس حـــكـــومـــة الـــشـــراكـــة 
بـــين «حـــــزب الـــلـــه» وتـــيـــار رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون، ملحقاً 
بهما على مضض الرئيس نبيه 
بـــري والـــوزيـــر ســلــيــمــان فرنجية 
وبـــعـــض الــشــخــصــيــات المــســتــقــلــة 
المحترمة، ينتحل صفة وجه لبنان 
وما ينبغي أن يكونه هذا الوجه.

مــنــذ الــبــدايــة يــتــذاكــى ديـــاب 
عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين. تــــذاكــــى بــأنــه 
أكــفــاء  يــشــكــل حــكــومــة مستقلين 
ســيــعــمــل مــعــهــم عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
مــلامــح لــبــنــان الــحــقــيــقــي ولــيــس 
تــغــيــيــرهــا. ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة بــدت 
ولادة الحكومة وقــد خرجت من 
الــقــوى السياسية نفسها  قــبّــعــة 
الـــتـــي يـــقـــود مــعــســكــرهــا «حــــزب 
الــوزيــر سليمان فرنجية  الــلــه». 
فضح هذا الادعاء بأعلى درجات 
الشفافية حــين خــرج فــي مؤتمر 
صــحــافــي قـــال فــيــه إن الــحــكــومــة 
الــرئــاســي  الــعــهــد  يشكلها صــهــر 

جبران باسيل.
وحـــتـــى الــــرهــــان عـــلـــى قــــدرة 
المــســتــقــلــين فــــي الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
إحــداث أي فــارق جــدّي في الأداء 
الـــســـيـــاســـي ســــرعــــان مــــا ســقــط. 
يــكــفــي الـــنـــظـــر إلـــــى الــتــشــكــيــلات 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي كــــان يــمــكــن أن 
تــعــطــي إشــــــارة لــتــطــور إيــجــابــي 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مـــواقـــع الــشــأن 
العام؛ وإذ بها مجمّدة في أدراج 

رئاسة الجمهورية 
بانتظار إخراجها، 
كـــمـــا كــــانــــت تـــخـــرج 
فـــــي الـــــــعـــــــادة، عــلــى 
قــواعــد المحاصصة 
القضاء  واستتباع 
لـــهـــيـــمـــنـــة الـــســـلـــطـــة 

السياسية.
مع ذلك؛ يستمر 
الــرئــيــس ديـــــاب في 
الــــتــــذاكــــي الأخــــطــــر، 
وهــــــــو أنــــــــه الــــوجــــه 
النضر للبنان الذي 

يـــكـــافـــح الـــفـــســـاد، ولـــبـــنـــان الــــذي 
يطمح لبناء اقتصاد متناغم مع 
قــواعــد الــنــظــام الـــدولـــي، ولــبــنــان 
الــذي يحلم به جيل أبناء «ثورة 

١٧ تشرين».
يــتــذاكــى حــســان ديــــاب على 
الــثــورة بــمــحــاولــة إيــهــامــهــا بأنه 
رئــيــس الــحــكــومــة الــتــي تــريــدهــا، 
الــذي أتى ليحل  وبأنه الشخص 
مكان النخبة السياسية القديمة، 
متعامياً بالكامل وداعياً الجميع 

إلــــى الـــتـــعـــامـــي، عن 
حقيقة ساطعة؛ هي 
الــحــكــومــة  أن هـــــذه 
هــي حكومة «حــزب 
الله» - ميشال عون. 
حــــــكــــــومــــــة يـــســـعـــى 
حــــســــن نــــصــــر الـــلـــه 
وجـــــــبـــــــران بـــاســـيـــل 
لــــتــــمــــتــــين عــــــودهــــــا 
كلما دعت الحاجة، 
ورئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
يــــنــــشــــد لـــــــه مـــنـــشـــد 
الحزب كلاماً ولحناً 

ما قيل في غيره.
ويـــــتـــــذاكـــــى حـــــســـــان ديــــــاب 
بـــــخـــــطـــــاب مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد 
مـــتـــعـــامـــيـــاً بــــالــــكــــامــــل وداعـــــيـــــاً 
الـــجـــمـــيـــع إلـــــــى الــــتــــعــــامــــي، عــن 
حــــقــــيــــقــــة ســــــاطــــــعــــــة، وهـــــــــي أن 
متورطين في بعض الفساد من 
التهرب الجمركي، والمعابر غير 
الـــشـــرعـــيـــة، والـــكـــهـــربـــاء، ومــلــف 
الـــنـــفـــط، أعـــضـــاء فـــي الــحــكــومــة 
الحالية، بل قيّمون عليها وعلى 

قرارها، في الكبيرة والصغيرة.
هكذا يصبح خطاب الفساد 
كـــلام حــق يـــراد بــه بــاطــل، أو في 
الــحــد الأدنــــى أداة بــيــد فــاســديــن 
لتصفية حسابات سياسية مع 
فاسدين آخــريــن، بــصــرف النظر 
عــن مصالح اللبنانيين الفعلية 
والمباشرة. وما حسان دياب في 
هذه المعادلة إلى الأداة التي يمرّ 
عبرها سلوك الكيدية وتصفية 

الحسابات.
ويــتــذاكــى حــســان ديــــاب في 
المــــلــــف الاقـــــتـــــصـــــادي، فــيــخــاطــب 
المـــجـــتـــمَـــعـــين الـــــدولـــــي والـــعـــربـــي 
مــــن مـــنـــصـــة الـــــدولـــــة الــــرشــــيــــدة، 
والــحــكــومــة الــعــاقــلــة الــتــي تعرف 
كــيــف يعمل الــعــالــم. يــتــوجــه إلــى 
الــدولــي بخطاب  النقد  صــنــدوق 
إصــلاحــات، وإلــى الــدول العربية 
مراهناً على تدخلها الاقتصادي 
الحميد لصالح لبنان، ويغازل 
أوروبــا من بوابة «مؤتمر سيدر 
الاســـتـــثـــمـــاري»، حــتــى تــشــعــر أن 
لــبــنــان فــعــلاً عــلــى أبــــواب صفحة 

جديدة تفتح في تاريخه. يقول 
الرجل جلّ ما ينبغي أن يقال في 
لحظات مماثلة. يــحــاول انتقاء 
الـــــعـــــبـــــارات الــــدقــــيــــقــــة، ويــســعــى 
المُــثــلَــى،  للتعبير عــن التوجهات 
ويــرمــي الــوعــود المــغــريــة لكل من 
يـــريـــد أن يــســمــع. كـــل ذلــــك وهــو 
يرأس حكومة «حزب الله»، الذي 
لا يـــعـــرف ســبــيــلاً لـــوضـــع لــبــنــان 
موضع الشبهة الدولية إلا سلكه، 
ومــا تــرك حائط عمار مع العالم 

العربي إلا هدمه.
يــتــنــاســى حـــســـان ديـــــاب ذلــك 
لــيــس مـــن بـــاب الــتــآمــر فــقــط. فهو 
يملك من الأنا المتضخمة ما يجعله 
يــعــتــقــد بــصــدق أنـــه قــــادر عــلــى أن 
يلعب على كل التناقضات، لتمرير 
مــــا يــــعــــدّه مـــشـــروعـــه الإصــــلاحــــي 

والإنقاذي.
يـــــعـــــتـــــقـــــد أنــــــــــــه قـــــــــــــــادر عـــلـــى 
الاحـــتـــيـــال عـــلـــى الــــثــــورة و«حـــــزب 
الــلــه» وصــنــدوق النقد وخصومه 
الــســيــاســيــين والمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
لــلــوصــول إلــــى مــبــتــغــاه: الــرئــيــس 

المنقذ الذي أخرج لبنان من محنته!
بــــأن حكومته  يــتــســلــح ديــــاب 
حاجة للجميع وأن سقوطها يعني 
الــقــدرة على تشكيل حكومة  عــدم 
أخــــــرى فــــي المــــــدى المـــنـــظـــور، وأنــــه 
بسبب من هذه الحاجة قادر على 
الاســتــثــمــار فـــي الــتــنــاقــضــات. في 
ذهنه أنه يضرب بعضاً من أركان 
النخبة القديمة «بــري - الحريري 
- جنبلاط» ويحتال على النخبة 
الأحــــــــدث «عـــــــون - (حـــــــزب الــــلــــه)» 
لــتــمــريــر مــا يــريــد تــمــريــره وحجز 
مـــقـــعـــد لـــــه فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل لـــبـــنـــان 

السياسي.
ــــــاه 

َ
ن

َ
قـــــوة حـــســـان ديــــــاب فــــي أ

المــنــتــفــخــة الـــتـــي تـــدفـــعـــه لــلــتــفــكــيــر 
الــتــقــلــيــديــة للتفكير  خــــارج الأطــــر 
فــي الــســيــاســة فــي لــبــنــان مــن دون 
أن يــتــوقــف لــلــحــظــة عــنــد مــخــاطــر 
يــقــدم عليه، ومن  مــا يفكر فيه أو 
دون أن ينتبه إلى الحدود بين ما 
هو قراره وما هو قرار من أتى به 

ويحميه ويواكبه.
كفى تذاكياً.

يـــبـــدو أنـــنـــي تــــأثــــرت أكـــثـــر مــمــا 
يجب بما قــرأت خــلال الأيــام القليلة 
المــاضــيــة. كنت قــد نحيت جانباً ما 
كتبت وكتب أصدقاء وبينهم علماء 
سياسة وإعلاميون ومتخصصون، 
وكــلــنــا أبـــنـــاء أجـــيـــال أقــدمــهــا تمتد 
جـــــذوره الــفــكــريــة إلــــى أعـــمـــاق الــفــكــر 
المناهض للاستعمار الغربي. عشنا 
نــكــتــب مــتــأثــريــن بــمــا نــشــأنــا عــلــيــه، 
وكــــذلــــك مـــدفـــوعـــين بـــالـــحـــرص عــلــى 
تبرئة مــا نكتب مــن تهمة الانحياز 
ضد الغرب ومن تهمة أشد قسوة ألا 
وهي الانحياز للغرب. بالغنا أحياناً. 
بالغنا في تحميل الغرب مسؤولية 
كل ما جرى لنا منذ أن اشتبكنا معه 
وخرجنا منهزمين. وفي الوقت نفسه 
بالغ الغرب في رسم صور مستوحاة 
مــن رغــبــاتــه وأطــمــاعــه عــن شعوبنا 
وطــرائــق تفكيرنا وأساليب الحكم. 
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة راح يختار 
من بين دولنا دولاً قرر أن يعتبرها 
لــهــا بنفسه  بــعــد أن وضــــع  فــاشــلــة 

معايير هذا الفشل وطبقها عليها.
نحيت جانباً مــا نكتب لأتفرغ 
لـــقـــراءة مــا يــكــتــبــون. ســهــل وبسيط 
جــــداً فـــي ثــقــافــتــنــا المـــركـــبـــة أن ننكر 
مــســؤولــيــتــنــا عــــن مــصــيــبــة وقـــعـــت، 
وغريب ومثير جداً أن نرى مفكرين 
كباراً في الغرب يعترفون بمسؤولية 
بلادهم عن كارثة قد تــودي بأسس 
الحضارة الغربية. قــرأت لكثيرين، 
لكن أخص بالذكر بعضاً قليلاً منهم 
جــــوزيــــف نــــــاي، وجـــيـــفـــري ســـاكـــس، 

وريتشارد هاس..
نقلت «وول ستريت جــورنــال» 
قــبــل أســـابـــيـــع عـــن هـــنـــري كيسنجر 
قوله، إن العالم سيبدو مختلفاً تماماً 
بعد انحسار كارثة الفيروس القاتل. 
يستتر وراء هذا الــرأي في مستقبل 
اعـــتـــقـــاد كيسنجر  الــــدولــــي  الـــنـــظـــام 
الــذيــن تــولــوا أعلى  بــأن السياسيين 
الـــدول العظمى  مناصب الحكم فــي 
أساءوا إدارة الحكم في بلادهم، وإلا 
الـــدولـــي أو يتوقع  الــنــظــام  مــا تغير 

لــه كيسنجر أن يتغير جــذريــاً فــور 
انــحــســار الـــوبـــاء. وقـــع فــي تــصــوري 
دائماً ومنذ أن ظهر كيسنجر محللاً 
ثــــم مـــســـتـــشـــاراً فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ووزيـــراً في إدارة الرئيس ريتشارد 
نــيــكــســون، أن الأكـــاديـــمـــيـــة الأنــغــلــو 
سكسونية لم تثمر حكيماً ومنظّراً 
في علم العلاقات الدولية، وبالذات 
في نظريات صعود وانحدار النظام 
الدولي في مقام كيسنجر وقدراته. 
فـــإن كيسنجر عــنــدمــا يقترح  لــذلــك؛ 
اقتراب موعد الانتقال من نظام دولي 

إلى آخر يكون قد قرر التالي:
إدارة  عـــن  المـــســـؤولـــين  أن  أولاً: 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــقـــائـــم فــشــلــوا في 
مهمتهم، وأنــهــم بعجزهم تسببوا 
فــــي إســــقــــاط نــــظــــام. بــمــعــنــى آخــــر، 
سمح كيسنجر لحوارييه وزملائه 
أن يــطــبــقــوا عــلــى نــظــريــة الــعــلاقــات 
الدولية نظرية مستعارة من نظريات 
الــحــكــم المـــقـــارن فـــي عــلــم الــســيــاســة، 
وهي النظرية التي تقرر أن دولة من 
الدول استحقت الحكم عليها بالفشل 
فتصير سمعتها في مجتمع الدول 
أنها دولة فاشلة. آخرون من عباقرة 
العلاقات الدولية ساروا على النهج 
نفسه، أي الاعتراف صراحة بسقوط 
النظام الدولي وبالحاجة الماسة إلى 
قيادات سياسية جديدة تتولى إدارة 

عالم جديد في طور النشأة.
ثانياً: أن الآتي يستحيل التنبؤ 
بــشــكــلــه أو عــقــيــدتــه أو مــؤســســاتــه. 
الــذي كــان يجب أن يعرف  كيسنجر 
قبل غــيــره مــلامــح الــنــظــام الــقــادم لم 
يــظــهــر عــلــيــه حــتــى الآن أنـــه يــعــرف، 
وهـــــو مــــن دون شــــك أمـــــر لا يــرضــي 
غروره المعروف، وقد أصابنا بعض 
الــشــهــيــرة  رذاذ مــنــه خــــلال زيــــارتــــه 
لمــصــر خـــلال وقـــف إطــــلاق الـــنـــار في 
حـــرب رمــضــان. أخــمــن أنـــه لا يعرف 
الناتجة من ســوء أداء  لأن الفوضى 
فاحش مــن الطبقة السياسية التي 
تــحــكــم عـــالـــم الـــيـــوم نـــشـــرت ســحــابــة 

تحجب رؤية حقائق كثيرة.

لا خلاف كبيراً على أن مسلسل 
الأوبــــــــئــــــــة، وآخــــــــــر حــــلــــقــــاتــــه وبــــــاء 
«كــورونــا»، كان متوقعاً على ضوء 
الــعــولمــة مرحلة انحسارها.  دخـــول 
انـــحـــســـرت فــــــأدى انـــحـــســـارهـــا إلـــى 
انــهــيــارات فــي أداء الــنــظــام الــدولــي، 
مـــثـــل تـــفـــاقـــم الــــلامــــســــاواة وتـــراجـــع 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة وتـــــــــدهـــــــــور أداء 
المؤسسات الدولية وتــراجــع العمل 
الـــدولـــي المــشــتــرك وتـــعـــدد الـــثـــورات 
الشعبية. من ناحية أخرى، تدهور 
قــيــادات الحكم فــي دول كثيرة  أداء 
وامـــتـــد الـــتـــدهـــور لــيــصــيــب الــعــولمــة 
اعــتــنــاقــاً أو مــســايــرة. فــي الحالتين 
وقــع الفشل صعوداً من الدولة إلى 
النظام الدولي أو نــزولاً من العولمة 
إلى كل دولة على حدة. وفي الحالين 
تعمق الفشل بغياب الإدارة الرشيدة 
والقيادات السياسية المدربة، ليس 
فــقــط فـــي كـــل دولـــــة عــلــى حـــــدة، بل 
وفـــي مــؤســســات الــعــمــل الـــدولـــي أو 
الإقليمي المشترك. يؤكد هذا الحال 
الراهن في الإقليم العربي،  الوضع 
حيث تــعــددت عــلامــات الفشل على 
جسم المؤسسة الإقليمية، ومن هناك 
امتدت الــعــدوى إلــى الــدول كل على 
حــــدة، ويـــبـــدو أن الــفــشــل الــــذي كــان 
علامة فارقة على واقع الأداء المنفرد 
لكل دولـــة فــي الــنــظــام الــعــربــي على 
امتداد العقود الأخيرة امتد بدوره 
الــنــظــام الإقــلــيــمــي العربي  إلـــى أداء 

فانهار أو يكاد يعلن فشله في لحظة 
أو أخرى.

بــــين ســـــوء أداء نــظــام  الـــعـــلاقـــة 
الحكم في دولة تتولى مهمة تسيير 
نظام إقليمي أو دولي وانحدار مكانة 
الــدولــي  الــنــظــام الإقــلــيــمــي أو  وأداء 
ومؤسساته، علاقة عضوية كعلاقات 
الــحــيــة بعضها بالبعض  الــكــائــنــات 
الــعــكــس صحيح فــي غالبية  الآخــــر. 
الأحوال. بمعنى أن تدهور أداء النظام 
الإقليمي أو الدولي سبب ضروري إن 
لم يكن كافياً وراء تدهور أداء الدول 
الأعـــــضـــــاء الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً بــالــنــظــام 
وتــأثــيــراً فــيــه. المـــؤشـــرات كــثــيــرة في 
الحالتين. لدينا مثلاً في كارثة حرب 
الغرب ضد العراق بسبب فشل نظام 
القطبين وانــهــيــاره وانــحــدار، وربما 
عجز أداء، النظام الحاكم في الولايات 
المتحدة، ومثلاً آخر في أزمات العمل 
الأوروبي المشترك وخروج بريطانيا، 
ومثلاً ثالثاً في ظاهرة دونالد ترمب 
وتـــدهـــور الــتــحــالــف الـــغـــربـــي، الــركــن 
الركين في النظام الدولي المتردي وأي 

نظام دولي جديد.
يـــــعـــــتـــــقـــــد جـــــــــوزيـــــــــف ســــــاكــــــس، 
الاقتصادي الشهير وصاحب معظم 
الأفكار التي جرب الرئيس فلاديمير 
بــوتــين تنفيذها بــعــد فــشــل بــوريــس 
الــــدولــــي فشل  الـــنـــظـــام  يــلــتــســين، أن 
بسبب هيمنة شــخــصــيــات وأنظمة 
حكم ديماغوجية أو غير مــدربــة أو 
مــؤهــلــة عــلــى الــحــكــم فــي معظم دول 
الــعــالــم. أدى ســوء أدائــهــا إلــى وصم 
الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم بــالــفــشــل في 
مــــواجــــهــــة مـــشـــكـــلات قــــيــــادة الـــعـــالـــم 
والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى رخـــــــاء الـــشـــعـــوب 
وضمان صحتها وتقدمها التعليمي 
والــعــلــمــي. يعتقد ســاكــس أن وجــود 
ديــمــاغــوجــيــين عــلــى قــمــة الــحــكــم في 
البرازيل والهند والــولايــات المتحدة 

سبب كافٍ لفشل النظام الدولي.
لجوزيف ناي، أستاذ العلاقات 
الــدولــيــة، رأي آخــر فــي فشل النظام 
الدولي. يعتقد أن وراء الفشل التحول 

من التمسك بالجانب الأخــلاقــي في 
عقيدة الحكم في أميركا إلى اعتناق 
القومية المفرطة والأنانية القصوى. 
ففي أقــل من أربــع سنوات انسحبت 
أميركا من وكالة «الأونروا»، وأوقفت 
تــعــامــلــهــا مـــع «الــيــونــيــســكــو»، ومــن 
طرف واحد ألغت التزامها بمعاهدة 
التسلح النووي ورفضت الانضمام 
المــنــاخــي، والآن  إلــى اتفاقية التغير 
ورغـــم الــحــرب الــدائــرة مــع الفيروس 
تــهــدد بــوقــف دعــمــهــا المــــادي لمنظمة 
الــــصــــحــــة لــــعــــالمــــيــــة. هـــــــذه الأعـــــمـــــال 
وغيرها مجتمعة تقدم الإشارة التي 
لا تحتمل التأويل أن اذهــبــي أيتها 
الدول كل إلى شأنها الخاص فلسنا 
فـــي حــاجــة إلـــى أحــــد، اذهـــبـــوا لسنا 
في حاجة إليكم. عندما كنا القطب 
الأوحــد ساهمنا في صعود الصين 
وعـــودة روســيــا دولــة قوية وأوروبـــا 
كتلة واعــدة. وعندما تعددت القوى 
الصاعدة وبلغت المنافسة أقصاها 
ـــلـــنـــا الـــعـــزلـــة 

ّ
تـــركـــنـــا الـــســـاحـــة وفـــض

والعمل الأحادي.
الــــنــــظــــام  أكـــــثـــــرهـــــم أن  يـــعـــتـــقـــد 
الـــدولـــي الـــراهـــن خــلــف فـــي تــدهــوره 
حـــالـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـيـــئـــة. يــتــصــدر 
هـــــؤلاء مــحــمــد الـــعـــريـــان الـــــذي يــكــاد 
يــتــوســل، لا أعـــرف لمــن، منح الفقراء 
والــفــقــر عــامــة أولــويــة الاهــتــمــام عند 
الــتــفــكــيــر فـــي شــكــل الــنــظــام الـــدولـــي 
الناشئ ومؤسساته. يتوقع العريان 
عــالمــاً مختلفاً كــالــذي تــوقــعــه هنري 
كيسنجر، لكنه على الأقل يعين الفقر 
والــفــقــراء عمود الارتــكــاز فــي النظام 
القادم ولا يرى سحابة تخفي الواقع 

الموجود فعلاً على الأرض.
كنت قبل فاجعة الفيروس قادراً 
على الغوص في احتمالات مستقبل 
بـــســـيـــط الــــتــــكــــويــــنــــات والأهـــــــــــــداف. 
أعــتــرف بــأن الــفــيــروس وخــوفــي منه 
على عائلتي وبلدي، بل وكل عالمي 
عـــنـــاصـــر تـــضـــافـــرت فــــي الأســـابـــيـــع 
ــــقــــدرة،  الأخـــــيـــــرة لـــتـــحـــد مــــن هــــــذه ال

ولعلها نجحت.

د. مأمون فندي

نديم قطيش

جميل مطر

أداء أميركا ليس رديئاً في مواجهة «كورونا»
لم نجرِ اختبارات كافية داخل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــخــصــوص 
فيروس «كوفيد - ١٩». أما الرئيس 
دونالد ترمب فقد قضى أسابيع 
في التقليل من خطورة التهديد 
ولا يــزال يطلق تعليقات تقوض 
الجهود التي تبذلها إدارتــه على 
صــعــيــد الــصــحــة الـــعـــامـــة. وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــكـــونـــغـــرس، فــــإنــــه لــم 
يـــــوفـــــر تــــمــــويــــلاً كــــافــــيــــاً لـــجـــهـــود 
الإغــاثــة، وغـــادر أعــضــاؤه المدينة 
الــتــصــويــت  آلـــيـــة  يــــقــــروا  دون أن 
عـــن بــعــد إذا لــــزم الأمــــــر. وأظــهــر 
بعض السياسيين جهلاً مؤسفاً 
تجاه الوباء، بينما بالغ آخرون 
في ردود أفعالهم على نحو أتى 

بنتائج عكسية.
ولــــدى الأمــيــركــيــين كــثــيــر من 
المــشــروعــة بخصوص  الــشــكــاوى 
الاستجابة لفيروس «كــورونــا». 
ويحق لهم التعبير عن شكاواهم، 
انـــتـــقـــاد الأخـــطـــاء  خـــصـــوصـــاً أن 
يمكن أن يسهم في إصلاحها، أو 
على الأقل الحيلولة دون تكرارها.
المــــشــــروع لا  إلا أن ســخــطــنــا 
ينبغي أن يخيم بظلاله على كل 
ما ينبغي لنا الشعور بالامتنان 
تــجــاهــه. فــي بعض الــدوائــر، ثمة 
شـــعـــور بــخــيــبــة أمـــــل مــــريــــرة فــي 
أمــــيــــركــــا. مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت 
الصحافية جوليا يوفي أن تصدّر 
الــولايــات المتحدة دول العالم من 

حيث عدد الإصابات المؤكدة إدانة 
لها. أما آن أبلبوم فعقدت مقارنة 
بين قرارنا وقف الرحلات الجوية 
وإرســــــال الـــصـــين مـــســـاعـــدات إلــى 
لــت: «مـــن الــقــوة  إيــطــالــيــا، وتــســاء

العظمى إذن؟». 
وكتب جــورج باكر مقالاً في 
«ذي أتلانتيك» ادعى فيه أن الوباء 
كــشــف الـــنـــقـــاب عـــن أن الـــولايـــات 

المتحدة «دولة فاشلة». 
في الواقع، كل هذا مبالغات، 
فـــالمـــقـــارنـــات الـــدولـــيـــة بـــين أعــــداد 
الإصـــــابـــــات المـــــؤكـــــدة لا تــخــبــرنــا 
سوى بالقليل، بالنظر إلى أنها لا 
تأخذ في الاعتبار عدد السكان أو 
كذب بعض الحكومات أو التفاوت 

في إجراءات الرصد. 
وفـــيـــمـــا يــخــص 
الــــنــــظــــام الـــصـــيـــنـــي، 
فـــــقـــــد كـــــبـــــد الــــــــــدول 
الأوروبية التي ترزح 
تحت وطــأة الــوبــاء، 
مــــــــبــــــــالــــــــغ ضــــخــــمــــة 
مـــــــقـــــــابـــــــل مـــــــعـــــــدات 
اخــــــتــــــبــــــار وأقــــنــــعــــة 
حمائية معيبة، في 
الوقت الذي تتحمل 
فــيــه قــــدراً كــبــيــراً من 
المسؤولية عن ظهور 

الوباء من الأساس. والآن، سقطت 
مكانة الصين داخــل أوروبـــا، ولم 

ترتفع.

الــــحــــقــــيــــقــــة أنــــه 
رغــــم كـــل أخــطــائــنــا، 
فإننا لم نتعامل مع 
الـــــوبـــــاء عـــلـــى نــحــو 
أســــــــــوأ بـــكـــثـــيـــر عــن 
دول متقدمة أخرى، 
فقد شــهــدت المملكة 
المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا 
وإيطاليا وإسبانيا 
جــمــيــعــهــا مـــعـــدلات 
وفـــيـــات أعـــلـــى. كما 
أن ســكــان الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة ســـــرعـــــان 
الــظــروف المتغيرة  مــا تكيفوا مــع 
على نحو راديكالي، وإن كان هذا 
الــحــال  لــم يــكــن بطبيعة  الــتــكــيــف 

مثالياً أو متناغماً. 
وحـــــتـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــات عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــفـــيـــدرالـــي ومــســتــوى 
الولايات والمستوى المحلي، ورغم 
الــعــيــوب العميقة بــهــا، تستحق 
بعض الإشادة، وتغلبت واشنطن 
على الانقسامات الحزبية لتمرر 
أكبر حزمتي إنقاذ. وقد يتجادل 
المرء بخصوص بنود الحزمتين، 
لــكــن تــبــقــى الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة 
مــــنــــهــــا صـــــائـــــبـــــة تــــــمــــــامــــــاً، مـــثـــل 
إقـــــرار زيـــــادة كــبــيــرة فـــي إعــانــات 
البطالة وإسقاط ديون الشركات 
الصغيرة. ومن جهته، قلص بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي مــعــدلات 
الــفــائــدة ووســـع دائــــرة الإقــــراض، 

وتحرك، مثل الكونغرس، بسرعة 
أكبر عما سبق له إظــهــاره خلال 
الأزمــة المالية منذ قرابة ١٢ عاماً 
الــعــشــرات  ألــغــيــت  مــاضــيــة. الآن، 
من التنظيمات الفيدرالية وأخرى 
على مستوى الــولايــات، سبق أن 
أعــاقــت جــهــود الاســتــجــابــة خــلال 
الأزمــــــــة المــــاضــــيــــة. والـــــيـــــوم، فـــإن 
نظاماً سياسياً غالباً ما كان يبدو 
متصلباً تحرك بسرعة كبيرة في 

ظل الظروف العصيبة الراهنة. 
كــــمــــا أن الأمـــــــــل الأكــــــبــــــر فــي 
التوصل إلى انفراجة تقضي على 
فــيــروس «كـــورونـــا»، مــثــل إيــجــاد 
مـــصـــل، مـــعـــقـــود عـــلـــى الــصــنــاعــة 
الــــدوائــــيــــة الـــحـــيـــويـــة بـــالـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة. فـــي الــــواقــــع، كــثــيــر من 
الأمـــوال والــعــقــول الأميركية، في 
إطار بيئة من السياسات العامة 
الداعمة، تعمل اليوم جاهدة من 

أجل خير العالم. 
بالتأكيد وقعنا في أخطاء، 
أمــــــــر شـــــائـــــع الـــــــحـــــــدوث أوقــــــــات 
الأزمــــــــــــــــات، وهــــــنــــــاك بـــالـــتـــأكـــيـــد 
حتى هــذه اللحظة أشــيــاء يمكن 
إنــجــازهــا عــلــى نــحــو أفــضــل. أمــا 
نـــحـــيـــل أن كــــل شــــــيء كــــــان لــيــمــر 
بسلاسة فقط لو أن لدينا قيادات 
أفضل أو مؤسسات مختلفة، فإن 
هذا ينقلنا من خانة النقد البناء 

إلى الأوهام. 
  * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 راميش بونورو *
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جائحة «كورونا» وغريفيث

ماذا سيبقى للمعاهدات بعد قرار الضم؟

الـــــيـــــمـــــن مــــــــا بـــــعـــــد جــــائــــحــــة 
«كــــورونــــا»، هـــل يــمــكــن أن تــكــون 
الأمــــــــور كـــمـــا كــــانــــت قـــبـــل ظــهــور 
«كـــورونـــا»، أم مرحلة «كــورونــا» 
ومـــــــا بــــعــــدهــــا تـــتـــطـــلـــب صـــيـــاغـــة 
جــــديــــدة وابـــتـــكـــار حـــلـــول أخــــرى 
مختلفة عــن المــشــاريــع السابقة؟ 
هل ما عجز المبعوث الأممي منذ 
أكـــثـــر مـــن عـــامـــين - مــنــذ تعيينه 
لــلــمــلــف الـــيـــمـــنـــي - عــــن تــحــقــيــق 
تقدم ملموس، هل ظهور جائحة 
«كـــورونـــا» سيشكل بالنسبة له 
طوق نجاة لإنقاذه من الفشل أم 
عــلــى الــعــكــس ســيــشــكــل غــطــاء له 
لانشغال العالم بتفشي «كورونا» 
كــــخــــطــــر يـــــهـــــدد الأمــــــــــن والــــســــلــــم 
الـــعـــالمـــيـــين أكــــثــــر مـــــن تـــهـــديـــدات 
جماعة الحوثيين في أزمة محلية 

يمنية - يمنية؟
لـــهـــذا فـــي الـــبـــدء وجــــه الأمـــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــــوتــــيــــريــــش نـــــــــداء فــــــي الـــثـــالـــث 
مـــــــارس (آذار)  والــــعــــشــــريــــن مـــــن 
الماضي دعا فيه أطراف الصراعات 
في جميع أنحاء العالم إلى وقف 
إطلاق النار، والتضامن ضد عدو 
الــبــشــريــة «كــوفــيــد - ١٩» ثـــم قــام 
بعدها بتاريخ ٢٥ مارس الماضي 
بـــدعـــوة الأطـــــــراف المــتــحــاربــة في 
اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال 
العدائية، والتركيز على التوصل 
إلــى تسوية سياسية عــن طريق 
التفاوض، وبذل قصاري جهدها 
لمـــــواجـــــهـــــة الانـــــتـــــشـــــار المـــحـــتـــمـــل 

لــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩». وحــث 
الأمين العام الأطراف اليمنية على 
العمل مع مبعوثه الخاص مارتن 
غريفيث من أجل التوصل لخفض 
الــتــصــعــيــد عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
وتــحــقــيــق تـــقـــدم فــــي الإجــــــــراءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
من شأنها التخفيف من معاناة 

الشعب اليمني.
إن استطرادنا في ذكر فقرات 
نــداء الأمــين العام سيظهر لاحقاً 
أن طـــرفـــي الــــصــــراع (الـــشـــرعـــيـــة - 
والـــحـــوثـــيـــين) بـــرغـــم تــرحــيــبــهــمــا 
بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار الــــذي طلبه 
غوتيريش فإنهما تغاضيا عن 
تــنــفــيــذ الـــنـــقـــاط الأخـــــــرى فــــي ١٦ 
أبــريــل (نيسان) الحالي. وتلبية 
لنداء الأمين العام للأمم المتحدة 
صــــرح المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
قوات التحالف لدعم الشرعية في 
اليمن العقيد الركن تركي المالكي 
قـــــرارات الحكومة  بــتــأيــيــد ودعــــم 
الــيــمــنــيــة وقــبــولــهــا لــوقــف إطــلاق 
الــنــار فــي اليمن لمــواجــهــة تبعات 
انتشار فيروس كورونا، واتخاذ 
خــطــوات عملية لــبــنــاء الــثــقــة بين 
الــطــرفــين فـــي الــجــانــب الإنــســانــي 
والاقـــتـــصـــادي، وأعـــلـــن عـــن وقــف 
إطلاق النار لمدة أسبوعين اعتباراً 
من يوم الخميس ٩ أبريل الماضي، 
قابلة للتمديد، وذلك بهدف تهيئة 
المــلائــمــة لتنفيذ دعــوة  الـــظـــروف 
الــخــاص غريفيث لعقد  المــبــعــوث 
اجــتــمــاع بــين الحكومة الشرعية 

والــحــوثــيــين وفــريــق عسكري من 
التحالف تحت إشـــراف المبعوث 
الأمــمــي لبحث مقترحاته بشأن 
خــــطــــوات وآلـــــيـــــات تــنــفــيــذ وقـــف 
إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.
ووفـــاءً لهذا التعهد الرسمي 
أعلنت القوات المشتركة لتحالف 
دعم الشرعية تمديد وقف إطلاق 
النار الشامل في اليمن لمدة شهر 
اعتباراً من ٢٣ أبريل، وذلك بطلب 
مـــــن المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي الـــخـــاص 
لليمن مارتن غريفيث، وكالمعتاد 
كـــــان مـــوقـــف الـــحـــوثـــيـــين مــغــايــراً 
لالتزامهم الإعلامي بالموافقة على 
وقف إطلاق النار وفق طلب الأمين 

العام للأمم المتحدة، حيث صعّدت 
الجماعة الانقلابية من عملياتها 
الــعــســكــريــة فــي مختلف جبهات 
الــــقــــتــــال فـــــي مــــــــأرب والـــبـــيـــضـــاء 
والجوف، وفي الحديدة الساحلية 
المــــطــــلــــة عــــلــــى الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر، 
كــمــا أنــهــا عــمــدت إلـــى اســتــهــداف 
الــحــكــومــي والمــيــدانــي  المستشفى 
فــي مــحــافــظــة الــجــوف بــالــقــذائــف 
والصواريخ، خلافاً لكافة القوانين 
الدولية الإنسانية، مما يعني ذلك 
حرمان آلاف المواطنين الموجودين 
في الجوف من خدمات المستشفى 

الحكومي والميداني، مما يشكل 
مفارقة عجيبة بين موافقتهم عبر 
وســائــل الإعـــلام على نــداء الأمــين 
العام للأمم المتحدة بإقرار وقف 
إطــــــلاق الــــنــــار لمـــواجـــهـــة انــتــشــار 
فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا» ثــــــم قـــيـــام 
الـــحـــوثـــيـــين بــقــصــف المــســتــشــفــى 

الحكومي.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، شــن 
الــحــوثــيــون فـــي يــــوم الــســبــت ٢٨ 
مـــــــن مـــــــــــارس المـــــــاضـــــــي هـــجـــومـــاً 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الــريــاض وبالمسيّرات  السعودية 
عـــلـــى مـــــدن الـــجـــنـــوب الـــســـعـــودي 
مستغلين بذلك انشغال العالم في 

مواجهة فــيــروس كــورونــا، وكــان 
من المنتظر إزاء هذه الانتهاكات 
الــصــارخــة مــن وقــف إطـــلاق النار 
أن تكون إحاطة المندوب الأممي 
لمجلس الأمن الدولي التي قدمها 
بتاريخ ١٦ أبريل (نيسان) الماضي 
تــلــك الانــتــهــاكــات  مناسبة لإدانــــة 
الــصــارخــة مــن جــانــب الحوثيين 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، فــقــد جــاءت 
إحـــاطـــة الــســيــد غــريــفــيــث لمجلس 
بــيــان مجلس  الأمـــن مختلفة عــن 
الأمــــن الـــصـــادر قــبــلــه بــســتــة أيـــام 
فــي يــوم الجمعة ١٠ أبــريــل الــذي 

تلاه رئيس مجلس الأمن للشهر 
الحالي عبر الفيديو والذي رحب 
فــيــه أعـــضـــاء المــجــلــس بــالإجــمــاع 
على إعلان تحالف دعم الشرعية 
في اليمن بقيادة السعودية، وقف 
إطــلاق النار من جانب واحــد في 
الــســلام التي  لــدعــم عملية  اليمن 
تـــقـــودهـــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة ودعــــوة 
الأمــــــــين الــــــعــــــام، وكـــــذلـــــك رحـــبـــوا 
بــتــجــاوب الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مع 
نداء وقف إطلاق النار، «مطالبين 
الـــحـــوثـــيـــين بـــتـــقـــديـــم الــــتــــزامــــات 

مماثلة من دون تأخير».
كيف يستقيم هذا الأمر مع ما 
جـــاء فــي إحــاطــة الــســيــد غريفيث 

إلـــى مجلس الأمـــن فــي ١٦ أبــريــل 
بقوله إن الحكومة اليمنية رحبت 
على الفور …. «كما فعلت قيادة 

أنصار الله»؟
وفـــي الإحــاطــة ذاتــهــا لمجلس 
الأمن، أشار غريفيث إلى امتنانه 
لنقاشاته مع عبد الملك الحوثي 
الذي كان دائم التعبير عن رغبته 
في إنهاء هذه الحرب ليقول بعدها 
في الفقرة التالية: «إنه من المحزن 
أن الأنــشــطــة الــعــســكــريــة مــا زالــت 
مستمرة على عدد من الجبهات... 
وأخشى أن تستمر تلك الحرب»، 

مذكراً في هــذا الصدد بالاعتداء 
الـــذي وقــع على قسم الــنــســاء في 
السجن المركزي في مدينة تعز في 
الــذي أصاب  الخامس من أبريل، 
وأودى بحياة الكثير من النساء 
والأطفال، ولكنه امتنع عن تحديد 
الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة.
يــــــدرك  لا شــــــك أن غــــريــــفــــيــــث 
تــمــامــاً وجــــود مــركــزيــة فــي اتــخــاذ 
الـــــقـــــرارات مـــن جـــانـــب الــحــوثــيــين، 
بــيــنــمــا المــــواقــــف والـــــقـــــرارات على 
مستوى السلطة الشرعية موزعة 
على مستويات ومناطق مختلفة 
في مأرب، وعدن، وحضرموت كل 
منها تتبع ســلــطــات مختلفة في 
عدن والضالع وفي محافظة مأرب. 
يــعــنــي أن الانـــتـــهـــاكـــات  مـــمـــا 
لـــــوقـــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار مــــــن قــبــل 
الـــحـــوثـــيـــين يــســهــل عـــلـــى الــســيــد 
غريفيث تحديد الطرف المسؤول 
عنها بسبب مركزية السلطة لدى 

الحوثيين.
 مـــنـــاداة الأمــــين الــعــام 

َ
لـــم تــلــق

لــلأمــم المــتــحــدة الـــداعـــي إلـــى وقــف 
إطـــلاق الــنــار، وبـــذل كــل مــا يمكن 
فـــعـــلـــه فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــجـــائـــحـــة 
وتـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم فــــي الإجـــــــــراءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
مــن شأنها التخفيف مــن معاناة 
فعلية  استجابة  اليمني  الشعب 
على أرض الــواقــع، فـــإذا كــان ذلك 
جزءاً من طبيعة الحركة الحوثية 
في تعاملها مع المواطن اليمني إلا 
أنه من المؤسف أن السلطة الشرعية 

لــــــم تــــعــــالــــج الأزمـــــــــــة المـــســـتـــديـــمـــة 
لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، 
خاصة الآن في موسم الصيف مع 
اشتداد درجة الحرارة في الجنوب 
اليمني، مقارنة باعتدال الطقس 
فــي الــجــانــب الآخـــر ونــقــص المــيــاه 
وتدهور بقية الخدمات الصحية، 
ولــحــســن الــطــالــع لــم يعلن إلا عن 
«كــــورونــــا» في  إصـــابـــة واحــــــدة بـــــ
حــــضــــرمــــوت، وجـــــــــاءت الأمــــطــــار 
والسيول الجارفة التي حولت عدن 
إلى مدينة منكوبة لم يستدعِ الأمر 
السيد غريفيث إلى دعوة المجتمع 
الدولي للوقوف أمام هذه الكارثة 
الإنسانية، فالكوارث الإنسانية لا 
تقتصر على العمليات العسكرية، 
وإنــــمــــا تــشــمــل أيـــضـــاً مــــا تــســبــبــه 

كوارث الطبيعة.
أبـــــريـــــل ٢٠١٥ اســـتـــقـــال  فـــــي 
جــمــال بــن عــمــر المــبــعــوث الأمــمــي 
لليمن، وفي أبريل ٢٠١٨ استقال 
ــــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد  إســـمـــاعـــيـــل ول
المبعوث الأممي الذي خلف جمال 
بــن عــمــر، ونــحــن فــي أبــريــل ٢٠٢٠ 
مع جائحة «كورونا» الذي يتفق 
جميع المحللين على أن عــالــم ما 
بعد «كورونا» غير العالم ما قبل 
«كورونا»، وعلى غريفيث العمل 
بنهج جــديــد، بعيداً عــن التفاؤل 
المفرط، فالمرحلة الجديدة تتطلب 
طرح حلول جديدة ومواقف أكثر 
صــراحــة وصــرامــة إزاء مــن يعيق 
وقــف الــحــرب وإحـــلال الــســلام في 

اليمن.

بــــيــــنــــمــــا يــــنــــشــــغــــل الـــــعـــــالـــــم 
بجائحة «كورونا» وتداعياتها، 
يتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نتنياهو مــع منافسه 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس عــــلــــى تــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة وحـــــــــدة إســــرائــــيــــلــــيــــة، 
يــتــضــمــن بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــســـمـــاح 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال 
فـــتـــرة رئـــاســـتـــه الـــحـــالـــيـــة، وقــبــل 
تسليمها إلى غانتس في أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام القادم، 
وبــعــد مــوافــقــة الــكــنــيــســت، بضم 
القدس بشكل تام، إضافة لبعض 
الأراضي الفلسطينية المحتلة في 
الضفة الغربية، بما في ذلك غور 
الأردن والمستوطنات بكاملها أو 

جزئياً.
ماذا يعني ذلك لمجمل عملية 
السلام؟ إن كانت إسرائيل بكافة 
أطيافها السياسية تقول بملء 
الفم إنها تريد ضم أجزاء كبيرة 
مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وابـــتـــلاع 
بــمــا في  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأرض 
ذلك القدس، وإن كانت إسرائيل 
بكافة أطيافها السياسية تؤيد 
نــــظــــام «أبــــارتــــهــــايــــد» عــنــصــريــاً 
يــقــونــن فــيــه تــمــيــيــز مــواطــنــيــهــا 
مــن الــديــانــة الــيــهــوديــة عــن بقية 
المواطنين، ويعامل ٢٠ في المائة 
من المواطنين الفلسطينيين على 
أســاس أنهم لا يتمتعون بكامل 
حـــقـــوق المـــواطـــنـــة، فـــمـــاذا تعني 
المــعــاهــدات والاتــفــاقــات العربية 

ـــعـــت مـــع إســـرائـــيـــل؟ ألــم 
ِّ
الــتــي وُق

يحن الوقت لمراجعة جذرية لهذه 
الاتفاقات؟

عـــــــنـــــــدمـــــــا قــــــــــــــــررت ســـــــوريـــــــا 
ولبنان والأردن والفلسطينيين 
مــجــتــمــعــين الـــذهـــاب لمـــدريـــد عــام 
الأول  الـــــهـــــدف  يـــكـــن  لـــــم   ،١٩٩١
اســتــعــادة الـــجـــولان المــحــتــل، ولا 
الأراضــــي الأردنـــيـــة المــحــتــلــة، ولا 
مـــــزارع شــبــعــا المــحــتــلــة فــحــســب؛ 
بـــل كــــان الـــهـــدف الــرئــيــس إنــهــاء 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لــلأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، واستعادة 
القدس الشرقية، وإقــامــة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على التراب 
الــفــلــســطــيــنــي. وفـــــي حــــين عــجــز 
الـــعـــرب عـــن اســـتـــعـــادة الأراضـــــي 
المحتلة بالقوة، فقد بدا بصيص 
من الأمل في استعادتها سياسياً 

وسلمياً وبغطاء دولي.
مــــن أجـــــل ذلـــــك ذهـــــب الـــعـــرب 
ـــعـــت 

ِّ
لمــــدريــــد، ومــــن أجــــل ذلــــك وُق

اتفاقية أوسلو، ومن أجل ذلك تم 
التوصل لمعاهدة السلام الأردنية 
- الإسرائيلية؛ بل ومن أجل ذلك 
المــبــادرة العربية للسلام  أطلقت 
عام ٢٠٠٢. لم يكن الهدف الرئيس 
يوماً إرضاء إسرائيل، ولا تحقيق 
مــكــاســب فـــرديـــة لأي مـــن الــــدول 
العربية؛ بل كان الهدف الرئيس 
الــدولــة الفلسطينية  دومــاً إقامة 

القابلة للحياة.
بــــعــــد أن أصـــبـــحـــت  ــــــيــــــوم،  ال

العملية السياسية مجرد سراب، 
وبــعــد أن اتــفــقــت كــافــة المــكــونــات 
السياسية الإسرائيلية اليهودية 
على ضم الأراضي الفلسطينية، 
بــمــا يــقــتــل فــرصــة إقـــامـــة الــدولــة 
الفلسطينية بما لا يــدع مجالاً 
للشك، ماذا تعني اتفاقية أوسلو؟ 
مـــاذا تعني المــعــاهــدة الأردنــيــة - 
الإســرائــيــلــيــة؟ الــكــلام هــنــا ليس 
عاطفياً؛ بل هو سياسي بامتياز. 
مـــاذا تعني المــعــاهــدة الأردنــيــة - 
الإسرائيلية، إن كانت إسرائيل 
لــلــدولــة الفلسطينية  فــي قتلها 
تــعــمــل مـــبـــاشـــرة ضــــد المــصــلــحــة 
الوطنية الأردنية، وتحاول قتل 
الهوية الوطنية الأردنية، إضافة 

لمحاولة طمسها للهوية الوطنية 
الفلسطينية؟

هـــذه أســئــلــة مــشــروعــة لا بد 
مـــن الإجـــابـــة عــنــهــا. عــلــى سبيل 
المثال، هناك عديد من البنود في 
المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية 
قـــد تــخــرقــهــا إســـرائـــيـــل فـــي حــال 
تـــصـــويـــت الــكــنــيــســت عـــلـــى قــــرار 
مجلس الــوزراء الإسرائيلي ضم 
الأراضـــــي الفلسطينية. فــالمــادة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن المـــــعـــــاهـــــدة تــشــيــر 

الـــجـــانـــبـــين «يـــعـــتـــرفـــان  إلــــــى أن 
ويــحــتــرمــان ســيــادة كــل منهما، 
وسلامته الإقليمية، واستقلاله 
الــــســــيــــاســــي»، فـــــي حـــــين يــعــتــبــر 
قتل الدولة الفلسطينية تهديداً 
مـــــبـــــاشـــــراً لـــــــــــــلأردن وســـــيـــــادتـــــه 
واســتــقــلالــه. ويتضمن بند آخر 
من المادة ذاتها، إشارة إلى اعتقاد 
«أن تحركات السكان  الجانبين بـ
القسرية ضمن نفوذهما بشكل 
قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر، 
يــنــبــغــي ألا يــســمــح بـــهـــا»، الأمـــر 
الــــذي سينجم عــن أي إجــــراءات 
أحـــــاديـــــة تـــــــؤدي إلــــــى تـــحـــركـــات 
لــلــســكــان الفلسطينيين  قــســريــة 

إلى الأردن.

إن الإجــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
اليوم تجعل من الهدف الرئيس 
الـــذي ذهــب الــعــرب مــن أجــلــه إلى 
مـــدريـــد لــيــس ذا قــيــمــة، وتــهــدد 
المـــــــــبـــــــــادرة الـــــعـــــربـــــيـــــة لــــلــــســــلام، 
وتــســخــر مــن اتــفــاقــيــات أوســلــو، 
وتــجــعــل الــقــدس تــحــت الــســيــادة 
الإسرائيلية بشكل نهائي، وها 
هـــي الـــيـــوم تــهــدد الأمــــن الــقــومــي 
الأردنــــــي بــشــكــل مــبــاشــر، فــمــاذا 

بقي؟

ولمــــواجــــهــــة ذلـــــــك، لا بـــــد مــن 
الــــحــــكــــومــــة الأردنـــــيـــــة  تــــقــــوم  أن 
بــاتــصــالات مكثفة مــع نتنياهو 
وغانتس، ذلك للوقوف أمام هذه 
الخطوة، وتبيان مخاطرها على 
الأردن تــحــديــداً، إضـــافـــة لمجمل 
عملية السلام. لا يستطيع الأردن 
الــــوقــــوف جــانــبــاً بــيــنــمــا تــتــأهــب 
الحكومة الإسرائيلية لمثل هذه 
الــخــطــوات. ويتطلب ذلـــك جهداً 
دبلوماسياً مكثفاً يقوده جلالة 
الــثــانــي، للحديث  الله  الملك عبد 
العلني وغير العلني مع مختلف 
دوائـــــر الـــقـــرار الـــدولـــيـــة، بــمــا في 
ذلك الكونغرس الأميركي والأمم 
ــــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  المــــتــــحــــدة وال

ووسائل الإعلام، لشرح تداعيات 
هذا القرار على الأردن.

يحظى الأردن وجــلالــة الملك 
بمكانة دولية كبيرة، تمكنه من 
القيام بهذا الدور. وإن لم ينجح 
هــــذا الــجــهــد فـــي ثــنــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة عــن قــراراتــهــا، فهو 
يـــســـلـــط الــــضــــوء - عـــلـــى الأقـــــــل - 
عــلــى الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة على 
الأردن، كما أنه سيفهم المجتمع 
الدولي التواق إلى سلام دائم في 

المــنــطــقــة، أن مــثــل هـــذه الـــقـــرارات 
لــن تؤثر فقط على  الإسرائيلية 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، وإنـــمـــا 
أيــضــاً عــلــى دول الـــجـــوار وعــلــى 
مــــعــــاهــــدات الــــســــلام الـــتـــي رحـــب 
المجتمع الدولي بها، واعتبرها 
بداية لحل كافة أوجه النزاع في 
المــنــطــقــة، وإقـــامـــة الــســلام الــدائــم 

والعادل فيها.
يتطلب الأمر كذلك البدء في 
مراجعة حقيقية لمعاهدة السلام 
الأردنــــيــــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة. على 
الـــورقـــة  الأردن اســـتـــخـــدام هـــــذه 
وبجدية مع الحكومة الإسرائيلية 
الـــدولـــي، وإعــطــاء  ومـــع المجتمع 
الانــطــبــاع الــجــدي بـــأن إســرائــيــل 
لا تستطيع القيام أحادياً بمثل 
هذه الإجراءات من دون أن تكون 
لذلك تداعيات سلبية وجادة على 

علاقتها بالإقليم.
لا يمكن تصور الرد الأردني 
قـــرار بالضم بعد شهر  على أي 
الــقــادم، مقتصراً  يوليو (تــمــوز) 
عــلــى مــجــرد بــيــان بــالــشــجــب، أو 
استدعاء للسفير الأردني في تل 
أبيب، أو طرد للسفير الإسرائيلي 
في عمان؛ حيث لا بد من أن يكون 
الـــــــرد مــتــنــاســبــاً مــــع حـــجـــم هـــذا 

التهديد الوجودي.
وفـــــي حـــالـــة قـــيـــام إســـرائـــيـــل 
بـــــالـــــضـــــم، غــــيــــر مــــكــــتــــرثــــة بــــأي 
يـــتـــخـــذهـــا الأردن أو  إجــــــــــراءات 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، هــنــاك حــاجــة 

مـــاســـة أردنــــيــــة حـــيـــنـــذاك لــوقــف 
الــتــشــبــث بــحــلــم «حـــل الــدولــتــين» 
الــــــــــذي ســــيــــكــــون مــــــن الـــــواضـــــح 
اســـتـــحـــالـــتـــه. لـــقـــد حــــــان الـــوقـــت 
لمراجعة أردنــيــة متعمقة للملف 
الأردنــي - الإسرائيلي الــذي بات 
مــــن الــــواضــــح أنـــــه لــــن يــســتــطــيــع 
الاستمرار في مقاربة لا تريدها 
إسرائيل نفسها، وتعمل ضدها 
الــيــوم مع  أقـــف  وضـــد الأردن. لا 
أو ضـــد إجــــــراء مـــعـــين، بـــقـــدر ما 
أدعــــو لمــراجــعــة جــــادة لــلــمــقــاربــة 
الأردنــــــيــــــة تــــجــــاه إســــرائــــيــــل فــي 
السابق، وتقييم مدى نجاعتها 

في المرحلة المقبلة.
فان كانت نتيجة هذا التقييم، 
أن إســـرائـــيـــل الـــيـــوم تــعــمــل ضد 
الــعــلــيــا، فمن  المصلحة الأردنـــيـــة 
الــواضــح أن لذلك تداعيات على 
أمـــور كثيرة، مــن بينها اتفاقية 
الـــغـــاز، وأي عــلاقــات اقــتــصــاديــة 
أو أمـــنـــيـــة أخــــــــرى، ومـــــن بــيــنــهــا 
أيضاً البحث في سبل دعم بقاء 
الفلسطيني والفلسطينية على 
أرضـــهـــمـــا، لــقــطــع الـــطـــريـــق على 
محاولة ابتلاع إسرائيل للأرض، 
حتى يأتي الوقت الذي يبتلع فيه 
الوضع الديموغرافي الفلسطيني 

المحاولات الإسرائيلية.
ضـــم إســـرائـــيـــل لــغــور الأردن 
والمــســتــوطــنــات إضــافــة للقدس، 
يخلق حقائق جديدة على الأرض 

لا يستطيع العرب تجاهلها.

د. محمد علي السقاف
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ها... ولبنان الإيراني يغص بها
َ
العراق نطَق

مصادفة مدعاة للتأمل، ذلك أنه في 
الــذي كان فيه الرئيس الجزائري  الوقت 
يعزل رئيس جهاز المخابرات ويتم إيداعه 
السجن تمهيداً لمحاكمته بعد مــا كــان، 
الــحــال لمــن يتسلم هــذا المنصب  بطبيعة 
أحد أبرز مراكز القوى، يواصل مصطفى 
الــكــاظــمــي (رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات في 
العراق حتى يوم تسميته من جانب رئيس 
الجمهورية برهم صالح مرشح التوافق 
عليه لتشكيل الحكومة) سعيه لإنجاز 
المـــهـــمـــة، وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــيـــلاد الــحــكــومــة 
الــذي  ر أمــر اختيار الشخص  التي تعسَّ
فــي استطاعته أن يكون رئيس حكومة 
للعراق وليس رئيس حكومة في العراق 
تتقاذفها رياح الولاءات للنظام الإيراني 
وبالذات للحرس الثوري في هذا النظام 
الــذي كانت دائماً قبضة جنراله الأقوى 
قاسم سليماني ضاغطة عند التشاور 
حول مَن يترأس حكومة العراق ثم أكثر 

ضغطاً بعد الترؤس.
أن ينتهي أمر رئيس جهاز مخابرات 
معزولاً ثم مسجوناً وقيد المحاكمة ليس 
حالة جديدة في العالم العربي. ولنا على 
سبيل المثال لا الحصر ما جرى لرئيس 
المخابرات المصرية في عهد الرئيس أنور 

السادات. لكن الحالة المستحدَثة هي أن 
يقع الاختيار على رئيس جهاز المخابرات 
بعد التوافق لكي ينهي النظام به أزمة 
تشكيل حكومة على نحو مــا حــدث في 
ق 

ُ
العراق. والتوافق الذي حدث كان تواف

الاضـــطـــرار بــعــد طـــول اســتــنــزاف للصبر 
والمماحكات التي لا جدوى منها والتي 
كـــان مــشــهــدهــا أشــبــه بــحــرائــق مشتعلة 
فيما مياه النهر تتدفق بجوارها ولا مَن 
النار. فهنالك انتفاضة. وهنالك  يطفئ 
«جـــــيـــــوش» صـــغـــيـــرة تـــتـــنـــاســـل وتـــأخـــذ 
التاريخ  الــوطــنــي ذي  مــن وهــج الجيش 
قــــرار مــصــادرة  الــعــريــق. وهــنــالــك إرادة 
وتـــفـــريـــس مــــتــــدرج لــلــســيــاســة الـــعـــامـــة. 
ومــا هــو أهــم مــن ذلــك أن صيحات الثأر 
لا تــهــدأ ويــنــادي مطلقوها ضــد أميركا 
بــخــروجــهــا وتــنــاســي أن الأمـــيـــركـــان في 
شخص بــوش الأب ثــم فــي شخص ابنه 
كـــانـــوا بــســيــاســتــهــم وحــربــهــم هـــم الــذيــن 
الــقــدرة الوطنية العراقية على  صـــادروا 
تغيير نظام البعث إسقاطاً وإحــلال من 

ارتأوا إحلالهم مكانه.
وعند الحديث عن الصبر، فإن سعة 
صدر الرئيس برهم صالح وإدارته لأزمة 
لت دفعاً للاقتناع ولــو بعد 

َّ
التكليف مث

ذ وكثرة اشتراطات عصية على 
ْ

طول أخ
القبول بأن لا حل للعراق كوطن، وليس 
فقط لا حل لأزمة تشكيل حكومة جديدة، 
إلاّ في طي صفحة الإملاءات الخارجية. 
ـــطـــوى هـــذه الــصــفــحــة تصبح 

ُ
وعــنــدمــا ت

مبادئ التشكيل هي مفتاح باب العراق 
المــــرصــــود أمـــــام عـــلاقـــة عــربــيــة مــتــوازنــة 
وعـــلاقـــة دولـــيـــة مــتــزنــة. وعــنــدمــا ارتـــأى 
الرئيس برهم صالح بمغادرته بغداد إلى 
السليمانية آخر ديسمبر (كانون الأول) 
مــن الــعــام المـــاضـــي، فــلــكــي يــســجــل نقطة 
نظام ورفضاً قاطعاً لإصــرار المشترطين 
على حكومة شبيهة بشجرة مغروسة في 
أرض العراق فيما أغصانها وثمارها عبْر 
الشط يجنيها الجار الإيراني ويوظفها 
أنـــواع التوظيف العقائدي والمالي  بكل 
والـــتـــجـــاري، إلــــى جـــانـــب أن تـــكـــون مثل 
د بها الآخــر،  رصــاصــة فــي مــســدس يــهــدَّ
وهـــو هــنــا المجتمع الــدولــي الــداعــي إلــى 
تغيير النهج الإيراني، بحيث تكون إيران 
ــوزع الإقلاق 

ُ
دولــة وليست بــؤرة ثورية ت

في أكثر من مكان وبشكل مكثف على دول 
الخليج والأشــقــاء العرب الذين يريدون 
جواراً إيرانياً خالياً من الأذى والتدخل.

ــــــض الـــرئـــيـــس بـــرهـــم لــــلإمــــلاءات 
ْ
رف

الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــــــن خـــــــــلال وجـــــــــــــوده فـــي 
الــســلــيــمــانــيــة وبـــدايـــة ذبــــول مـــتـــدرج في 
الـــــقـــــدرة المــــالــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة وانـــعـــكـــاس 
مفاعيل هذا الذبول على الأذرع الإيرانية 
في الخارج وبــالــذات في العراق ولبنان 
والــيــمــن، ثـــم المــفــاجــأة الــكــورونــيــة الــتــي 
أربــكــت ذوي الــعــنــاد والمــكــابــرة، أوجــبــت 
بالنسبة إلى اللوبي الإيراني في العراق 
أن يـــقـــرأ كـــتـــاب الـــوضـــع كــمــا تــســتــوجــب 
الــهــوى.  الــقــراءة الصحيحة ولــيــس كما 
ولــــي 

ُ
وعــلــى هــــذا الأســـــاس اســتــقــر رأي أ

التعطيل التقليديين على أن يؤخذ برؤية 

رئيس الجمهورية برهم صالح واختياره 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي مـــديـــر المـــخـــابـــرات 
لتشكيل حكومة تسترضي كل الأطراف 
وتلقى الرضا من هذه الأطراف في ظروف 
اضطرارية عاشها الناس في العراق طوال 
عشر سنين عجاف. وبدا اختيار التوافق 
على مصطفى الكاظمي للترؤس، رغم أن 
عدنان الزرفي كان هو الآخر من أصحاب 
ولى 

ُ
الرؤية الواقعية لوضع الوطن على أ

محطات انطلاق قطار تصحيح مواقف 
الــعــراق سمعة وطمأنينة، أشبه  أعــاقــت 
باختيار الرئيس دونالد ترمب يوم ١٣ 
مـــــارس(آذار) ٢٠١٨ مــايــك بومبيو مدير 
وكالة المخابرات المركزية وزيراً للمنصب 
الثاني الأهم في الدولة الأميركية. كما أنه 
أشبه باختيار الرئيس رونــالــد ريغان، 
رئيس المخابرات المركزية زمنذاك جورج 

بوش الأب لمنصب نائب الرئيس.
ـــع لـــلـــعـــراق لمـــجـــرد انــحــســار 

َّ
المـــتـــوق

المــخــاطــر الــكــورونــيــة والــخــطــر الداعشي 
المــتــجــدد حَـــراكـــه، هـــو أن يــكــون الــعــراق 
ل  المأمول دوراً ونهوضاً ما دام من سيشكِّ
د ومن دون التحسب لهذا  الحكومة حدَّ
أو ذاك أو أولــئــك يــســجــلــون الاعــتــراض 
على تكليفه، خريطة طريقه التي لخص 

معالمها بما قل ودل من التعهدات على 
النحو الآتـــي: «الــســيــادة خــط أحــمــر ولا 
يمكن التنازل عن كرامة العراق. العراق 
لــلــعــراقــيــين وقـــــرار الـــعـــراق بــيــد أبــنــائــه. 
سنعمل على حصْر السلاح بيد الدولة، 
فــالــســلاح لــيــس مــن اخــتــصــاص الأفــــراد 
ولا المجموعات. سيادتنا الوطنية أولاً 
ويجب أن تقوم علاقاتنا الخارجية على 
الاحــتــرام والــتــوازن. الــعــراق ليس تابعاً 
لأحــــد. الـــدولـــة لــيــســت حــزبــاً ولا طائفة 
ولا ديناً بعيْنه وعلينا أن نثق بها. لن 
نــســمــح بــإهــانــة أي عــراقــي مــن أي جهة 
داخلية أو خارجية عبْر اتهامه للخارج. 
إعــــادة الــنــازحــين إلـــى ديــارهــم هـــدف لن 

أتخلى عنه».
معنى هذه التعهدات أن من مصلحة 
النظام الإيراني التعامل مع العراق بعد 
الآن وفــق هــذه الخطوط - المــبــادئ التي 
مِــــن شــــأن الأخــــذ بــهــا اســـتـــعـــادة الــعــراق 
رقماً يُحسب له حساب يرتاح له الجار 
العربي ويخفف الجار الإيراني من أثقاله 
الــعــراق  عــلــيــه. وشــيــئــاً فشيئاً يستعيد 
شأنه كثاني دولــة نفطية، لا يتعثر في 
تأمين متطلبات الشعب ويحقق مطالب 
ــى عليه من 

َّ
تــبــق المنتفضين ويــســدد مــا 

ديــــــــــون... ويـــنـــتـــقـــل بـــالـــتـــالـــي مــــن دولــــة 
مهمومة إلى دولة تستعيد مكانتها في 
خريطة المنطقة. وهــذا وارد الإنجاز ما 

دام تنفيذ خريطة الطريق سيبدأ.
مـــا فــعــلــه الــثــنــائــي بـــرهـــم صـــالـــح - 
مصطفى الكاظمي أمثولة لمــن يريدون 
صدقاً صون وطنهم وكرامته واستقراره 
وإبــــقــــاءه فـــي مــنــأى عـــن الــغــلــو الــثــوري 
الــذي أمعنوا فيه بعثرة  وإبـــراء الكيان 
ــــعــــه مــــن جـــديـــد فــــي المـــكـــانـــة الــتــي 

ْ
ووض

يستحقها.
اللبناني  والأمثولة برسم الثنائي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون الــذي 
نــتــمــنــى أن يـــكـــون مـــثـــل بـــرهـــم صـــالـــح، 
وحسن نصر الله الذي نتمنى ألا يغص 
فــيــمــا نــطــقــه مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي... مع 
الأخذ في الاعتبار أن لبنان أكثر حاجة 
إلـــى اســتــنــســاخ الأمــثــولــة الكاظمية من 
ى 

َّ
الــعــراق نفسه. كما هــي بــرسْــم مــا تبق

ار الأسد الذي إذا 
َّ

من مهابة الرئيس بش
نــطــق بــمــا نــطــقــه الــكــاظــمــي فـــإن ســوريــا 
تعود ســوريــا العربية وقــد تــجــردت من 
ثوبها الإيــرانــي - الــروســي الـــذي أرخــى 
أقتم الظلال على تاريخها الوطني. والله 

الهادي إلى سواء السبيل.

 

اليوم التالي!

بالتدريج يبدأ العالم بشكل أو بآخر في التعامل 
مع اليوم التالي لأزمة فيروس «كورونا»، أو كما هو 
معروف باسمه العلمي «كوفيد - ١٩». فهناك دول 
 في تطبيق إجــراءات 

ً
كثيرة حــول العالم بــدأت فعلا

تخفيف قيود حظر التجول، وفتح الاقتصاد بشكل 
حذر، بعد أن تبين وتيقن الجميع أن الاستمرار في 
إقفال الاقتصاد هو بمثابة انتحار مؤكد سيتسبب 
في أضرار متراكمة تفوق ما سيسفر عنه الفيروس 

نفسه.
ســيــخــرج الـــنـــاس إلــــى حــيــاتــهــم وهــــم يــشــعــرون 
بشعور مختلط ما بين أهــل الكهف وأهــل الصدمة. 
سيخرج الناس إلى عالم مختلف بشقيه الاجتماعي 
والاقــــــتــــــصــــــادي. عــــالــــم مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً؛ قـــطـــاعـــات 
ستتقلص، وأخــرى قد تختفي كلياً. قطاع التجزئة 
لـــن يــعــود كــمــا كــــان، بــعــد أن أصــبــح الاعــتــمــاد على 
التطبيقات التسويقية الرقمية والتوصيل المنزلي هو 
المسيطر على الموقف، أضف إلى ذلك شروط التباعد 
الاجتماعي التي ستفرض شرطاً قاسياً وهو الالتزام 
بوجود عــدد محدد من العملاء في داخــل المحل في 
الــذهــاب للمتاجر  وقــت واحـــد، مما سيجعل مسألة 
أمراً فيه الحد الأدنى من المجازفة غير المريحة. عالم 
مختلف سيكتشف الناس فيه أن «مصاريف» تأجير 
المــكــاتــب هـــي هـــدر فـــي الأمــــــوال، طــالمــا أنـــه بــالإمــكــان 
إنجاز المطلوب بالعمل من المنزل، وبالتالي سيكون 
هــنــاك فــائــض مــرعــب مــن الــعــقــارات المكتبية. إحــدى 
الشركات الكبرى صرح لي مالكها بأن ٩٧ في المائة 
من موظفيها عملوا من منازلهم خلال الفترة الماضية 
أثــر سلبي على الإنتاجية، مما جعله يقرر  دون أي 
فوراً تخفيض عقود إيجار مكاتبه بأكثر من خمسين 
في المائة، وهذا قد يكون مقدمة لغيره من الشركات 

ومؤشراً واضحاً لما هو آت.
وهــنــاك قــطــاع الــســفــر والــطــيــران الـــذي سيشهد 
انخفاضاً مهولاً في حجم الحراك المعتاد والمتعلق 
بسفر الأعمال من معارض واجتماعات ومؤتمرات 
والــتــي سيحل محلها عــالــم افــتــراضــي فــعــال ومؤثر 
بتطبيقات شديدة التطور والإبهار، وسيأتي منها 
نسخ متطورة على طريقة «الهولوغرام»، بشكل هو 
الأقرب للحقيقة الافتراضية التامة، وهذه التطورات 
ستؤثر سلباً على شركات الفنادق وخطوط الطيران 

ومنظمي مناسبات الأعمال.
عــالــم جــديــد ومــخــتــلــف ســيــنــظــر فــيــه إلـــى مــبــدأ 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــنـــفـــس فــــي المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة 
والمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة والإقـــــلال مــن الاعــتــمــاد على 
المستورد، وهذا سيعني ارتفاعاً في التكلفة وتفاوتاً 
في مستوى جودة المنتج، وكل ذلك سيهون ويدخل 

ضمن تكلفة «أمن وتأمين المنتج».
الــقــصــة لــم تــنــتــهِ بــعــد، بــل هــنــاك أســئــلــة لا تــزال 
مــفــتــوحــة وتــبــحــث عــن إجــابــة حقيقية مــثــل مصدر 
الــفــيــروس وكــيــف خـــرج إلـــى الــعــالــم. أيــضــاً عـــن دقــة 
المــعــلــومــات عــن المــصــابــين ومناعتهم، ولمـــاذا تصاب 
بــعــض الــــدول (بــعــنــف وقــــوة) مــثــل إيــطــالــيــا وفرنسا 
وإســبــانــيــا وأمــيــركــا، بينما كــانــت الإصـــابـــات (أهـــدأ 
وأخف) في دول فقيرة ومزدحمة مثل الهند وباكستان 
ونيجيريا وإندونيسيا. وسؤال عما إذا كانت فترة 
الصيف وحرارته هي بمثابة «وقت مستقطع»، فما 
الــذي من الممكن توقعه في عــودة الفيروس كموجة 
ثانية عند حلول موسم الخريف، ومن بعده الشتاء؟
الــعــرض والــطــلــب ستتغير لأن الحظر  مــوازيــن 
المنزلي أحدث تغييراً في السلوك الإنساني، عندما 
تأقلم على العيش بنمط جديد، والنمط الجديد يبدأ 
في السلوك الإنساني أن يقابل بالرفض، ثم يصبح 
مع الوقت عادة ثم يتطور ليصبح طبعاً، وبالتالي 
يكون من الصعب تغييره، فالطبع يغلب التطبع كما 
قيل قديماً. ولعل أهم سلوك تغير هو تعود الناس 
عــلــى صــــرف مــالــهــم فــيــمــا يــحــتــاجــونــه فــقــط بسبب 
الخوف الكبير، والتغلب على هذا الإحساس بحاجة 
لوقت ليس بالقليل. معظم التحليلات المحترمة تقول 
إن استئناف الحياة الطبيعية بكل أشكالها لن يكون 
قبل بداية عام ٢٠٢٢. وهناك من يرى في ذلك تشاؤماً 
لا داعي له، وهناك من يرى العكس لأننا باختصار لم 
نمر بأزمة شبيهة بالتي نمر بها من قبل، وبالتالي 

فكل الاحتمالات مفتوحة.

العدوى التي تقتل مرضى «كورونا» في صمت
أمــارس طب الــطــوارئ منذ ثلاثين 
عــامــاً. وفــي عــام ١٩٩٤ اخترعت نظاماً 
«التنبيب»،  تــدريــس  لتصوير عملية 
وتــعــنــي إدخـــــال أنــابــيــب الــتــنــفــس إلــى 
الــقــصــبــة الــهــوائــيــة. وقـــادنـــي ذلـــك إلــى 
عــمــل بــحــث فـــي هـــذا الإجــــــراء، ومـــن ثم 
تدريس الأطباء بمختلف أنحاء العالم 
كيفية التعامل مع مجرى الهواء طوال 

العقدين الماضيين.
مـــــارس (آذار)،  فـــي نــهــايــة  لـــذلـــك، 
عــنــدمــا بــــدأ طـــوفـــان مـــرضـــى فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» يــجــتــاح المــســتــشــفــيــات في 
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، تـــطـــوعـــت لــقــضــاء 
١٠ أيــــام فـــي مــديــنــة «بــالــفــيــو» بــولايــة 
واشـــنـــطـــن، لــتــقــديــم يــــد المـــســـاعـــدة فــي 
المستشفى الذي تدربت فيه. وخلال تلك 
الأيــام أدركــت أننا لا نكتشف الالتهاب 
الــذي يسببه الفيروس  الرئوي المميت 
في وقــت مبكر بما يكفي، وأننا يمكن 
أن نفعل المزيد لإبقاء المرضى على قيد 
الــحــيــاة مــن دون مــســاعــدة مــن أجــهــزة 

التنفس الصناعي.
في أثناء رحلتي الطويلة من منزلي 
فـــي «نــيــو هــامــبــشــيــر» إلـــى نــيــويــورك، 
اتصلت بصديقي نيك كابوتو، طبيب 
الــــــطــــــوارئ فــــي بــــرونــــكــــس، الـــــــذي كـــان 
المــهــمــة. كنت  تــلــك  بالفعل منهمكاً فــي 
 عليه، 

ً
أرغــب فــي معرفة مــا كنت مقبلا

آمــنــاً، وكــذلــك مناقشته  وكيفية البقاء 
بشأن رؤيته للتعامل مع مجرى الهواء 
بالنسبة لهذا المرض تحديداً. وكان رده 

أنه لم يرَ شيئاً كهذا من قبل».
الــرئــوي  كـــان محقاً لأن لــلالــتــهــاب 
الــنــاجــم عــن فــيــروس «كـــورونـــا» تأثير 
المــديــنــة.  مــذهــل عــلــى نــظــام مستشفى 
 ما يكون مرضى الطوارئ مزيجاً 

ً
فعادة

من الحالات التي تتراوح بين الخطرة، 
مـــثـــل الــــنــــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة والـــســـكـــتـــات 
الدماغية والإصابات الرضحية، وغير 
ذلك من الأمراض التي لا تهدد الحياة، 
مـــثـــل الـــتـــمـــزقـــات الــبــســيــطــة والــتــســمــم 

وإصابات العظام والصداع النصفي.
وفــــــــي الـــــفـــــتـــــرات الأخـــــــيـــــــرة الـــتـــي 
قــضــيــتــهــا فـــي مــديــنــة «بـــالـــفـــيـــو»، رغــم 
ذلك، كان جميع مرضى الطوارئ تقريباً 
مصابين بداء «كورونا»، وخلال الساعة 
الأولى من نوبتي الأولى، قمت بإدخال 

ين.
َ

أنابيب التنفس إلى مريض
الغريب أنه حتى المرضى الذين لم 
يكونوا يشكون من مشكلات في الجهاز 
«كورونا».  التنفسي كانوا مصابين بـ
الــذي جاءنا مصاباً بطعن  والشخص 
فـــي الــكــتــف والــــــذي أجـــريـــنـــا لـــه أشــعــة 
سينية لنتأكد من عدم وصول الطعنة 

أنــه مصاب  للرئة تبين 
بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
أيــضــاً. وحــتــى المــرضــى 
الـــــــذيـــــــن أجـــــريـــــنـــــا لـــهـــم 
أشــعــة مقطعية بعد أن 
صيبوا جــراء السقوط 

ُ
أ

اكتشفنا  عــلــى الأرض، 
 إصـــابـــتـــهـــم 

ً
مـــــصـــــادفـــــة

«كـــورونـــا». والمــرضــى  بــــ
المــســنــون الـــذيـــن تــوفــوا 
لأســـبـــاب غــيــر مــعــروفــة 
وكـــانـــوا مــصــابــين بـــداء 
الـــســـكـــري اكــتــشــفــنــا أن 

«كورونا». عدداً منهم كانوا مصابين بـ
ما فاجأنا جميعاً أن أياً من هؤلاء 
المـــــرضـــــى لـــــم يـــبـــلـــغ عـــــن أي إحـــســـاس 
الــرغــم من  بمشكلات فــي التنفس على 
أن الأشعة السينية على الصدر أظهرت 
التهاباً رئوياً منتشراً وكان الأكسجين 

أقل من الطبيعي. كيف حدث ذلك؟
لقد بدأنا للتوّ في إدراك أن التهاب 
البداية  «كــورونــا» الرئوي يتسبب في 
فـــي نـــوع مـــن الــحــرمــان مـــن الأكــســجــين 
نسميه «نــقــص الأكــســجــين الــصــامــت»، 
ووصف «صامت» هنا يرجع لطبيعته 

الخبيثة التي يصعب اكتشافها.
الالــتــهــاب الـــرئـــوي هــو عــــدوى في 
الرئتين تمتلئ فيها الأكياس الهوائية 
 ما يصاب 

ً
بالسوائل أو الصديد. عادة

المــرضــى بعدم الــراحــة فــي الــصــدر وألــم 
مـــع الــتــنــفــس وغــيــر ذلــــك مـــن مــشــكــلات 
الــتــنــفــس الأخــــــــرى. لـــكـــن عـــنـــدمـــا يــشــن 
فيروس «كورونا» هجومه لأول مرة لا 
يشعر المــرضــى بضيق التنفس، حتى 
مـــع انـــخـــفـــاض مــســتــويــات الأكــســجــين 
لديهم. لكن مع مرور الوقت تكون لديهم 
مــســتــويــات منخفضة مــن الأكــســجــين، 
والتهاب رئوي ما بين المعتدل والحاد.

إن درجة تشبع الأكسجين العادي 
لمعظم الأشخاص عند مستوى سطح 
إلــى ١٠٠٪، فيما كان  البحر هــو ٩٤٪ 
مستوى تشبع الأكسجين لدى مرضى 
«كــــورونــــا» الـــذيـــن رأيــتــهــم عــنــد حـــدود 

تصل إلى ٥٠٪.
ولــدهــشــتــي، قــــال مــعــظــم المــرضــى 
الذين رأيتهم إنهم مرضوا لمدة أسبوع 
أو نحو ذلــك بسبب الحمى والسعال 
المـــعـــدة والإرهــــــــاق، لكنهم  واضــــطــــراب 
عانوا من ضيق التنفس فقط في يوم 
وصولهم إلى المستشفى. من الواضح 
الــرئــوي كــان مستمراً منذ  أن الالتهاب 
أيـــــــام، لـــكـــن فــــي الــــوقــــت الــــــذي شـــعـــروا 
فـــيـــه بـــأنـــهـــم مـــضـــطـــرون لـــلـــذهـــاب إلـــى 
المستشفى، كانوا في كثير من الأحيان 

قد بلغوا مرحلة حرجة 
بالفعل.

في أقسام الطوارئ 
نـــقـــوم بـــإدخـــال أنــابــيــب 
الـــتـــنـــفـــس فـــــي المـــرضـــى 
المــــــصــــــابــــــين بــــــأمــــــراض 
خـــــــــطـــــــــيـــــــــرة لأســـــــــبـــــــــاب 
مختلفة. ومع ذلك، طوال 
٣٠ عــامــاً مــن المــمــارســة، 
كــــــــان مــــعــــظــــم المــــرضــــى 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
«الــتــنــبــيــب» فـــي حـــالات 
الـــطـــوارئ إمـــا فــي حالة 
صـــدمـــة، وإمــــا كــانــت حــالــتــهــم العقلية 
متغيرة أو يشكون من التنفس. وغالباً 
مــا كــان المــرضــى الــذيــن يحتاجون إلى 
التنبيب بسبب نقص الأكسجين الحاد 
فـــاقـــديـــن لـــلـــوعـــي أو يــســتــخــدمــون كــل 
الــنــفــس. كانوا  عضلة ممكنة لالــتــقــاط 
في حالة حرجة إلى حد كبير، فحالات 
التهاب «كورونا» الرئوية مختلفة إلى 

حد بعيد.
كــــان لــــدى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
مــرضــى الــتــهــاب الــرئــة الــذيــن قابلتهم 
نسبة تشبع أكسجين منخفض بشكل 
ملحوظ لا تكفي للبقاء على قيد الحياة. 
وعلى الرغم من التنفس السريع، فإنهم 
كانوا يعانون من ضيق واضح نسبياً 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض مــســتــويــات 
الأكـــســـجـــين بــشــكــل خــطــيــر والالـــتـــهـــاب 
الرئوي الرهيب الذي ظهر واضحاً في 

الأشعة السينية على الصدر.
لقد بدأنا للتوّ في فهم سبب ذلك، 
إذ إن فيروس «كورونا» يهاجم الخلايا 
الفاعلة في الرئة التي تساعد على إبقاء 
الأكياس الهوائية في الرئتين مفتوحة 
بين الأنــفــاس، وهــو أمــر ضــروري لأداء 
الــــرئــــة لــوظــيــفــتــهــا بــــصــــورة طــبــيــعــيــة. 
ومــع بداية التهاب «كــورونــا» الرئوي، 
يــحــدث انــهــيــار فــي الأكــيــاس الهوائية 
وانــخــفــاض فــي مستويات الأكسجين. 
ومـــع ذلــــك، تــبــقــى الــرئــتــان فـــي الــبــدايــة 
متوافقتين، ولا تكونان متيبستين أو 
مثقلتين بالسوائل. وهــذا يعني أنه لا 
يزال بإمكان المريض طرد ثاني أكسيد 
الكربون، فمن دون تراكم ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون لا يـــشـــعـــر المــــريــــض بــضــيــق 

التنفس.
يــــــــعــــــــوّض المــــــــريــــــــض نـــــفـــــســـــه عـــن 
انخفاض الأكسجين في الدم بالتنفس 
بشكل أســـرع وأعــمــق، وهـــو مــا يحدث 
لا إراديــــــــاً. يــتــســبــب نــقــص الأكــســجــين 
الـــصـــامـــت، وكـــذلـــك اســتــجــابــة المــريــض 
الفسيولوجية، في المزيد من الالتهاب 

والمــزيــد مــن انــهــيــار الأكــيــاس الهوائية 
وتفاقم الالتهاب الرئوي حتى تنخفض 
مستويات الأكسجين، ويتسبب المريض 
الـــقـــوي. ثم  فــي جـــرح رئــتــيــه بالتنفس 
ينتقل ٢٠٪ من مرضى «كورونا» إلى 
أكــثــر فتكاً فيما يخص  ثــانــيــة  مــرحــلــة 
إصــابــة الـــرئـــة، حــيــث تــتــراكــم الــســوائــل 
وتــتــصــلــب الــرئــتــان، ويــرتــفــع مستوى 
ثاني أكسيد الكربون، ويصاب المرضى 

بفشل تنفسي حاد.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي يـــعـــانـــي فــيــه 
المــــرضــــى مــــن مـــشـــكـــلات مــلــحــوظــة فــي 
إلـــى المستشفى  الــتــنــفــس ويــتــوجــهــون 
بــســبــب تـــدنـــي مـــســـتـــويـــات الأكــســجــين 
بشكل خطير، يحتاج الكثير منهم في 
النهاية إلى أجهزة التنفس الصناعي.

ر نقص الأكــســجــين الصامت  يفسِّ
الــــــذي يـــتـــطـــور بـــســـرعـــة إلـــــى فـــشـــل فــي 
الـــــجـــــهـــــاز الــــتــــنــــفــــســــي وفـــــــــــاة مــــرضــــى 
«كـــورونـــا» بــصــورة مــفــاجــأة رغـــم عــدم 
الشعور بضيق في التنفس. (يبدو أن 
معظم مــرضــى «كـــورونـــا» يــعــانــون من 
أعراض خفيفة نسبياً ويتغلبون على 
المرض في غضون أسبوع أو أسبوعين 

من دون علاج).
الـــرئـــيـــســـيـــة وراء  أحــــــد الأســـــبـــــاب 
الـــوبـــاء لنظامنا الصحي  إجــهــاد هـــذا 
هو الخطورة البالغة التي تكون عليها 
حالة رئة المريض عند وصوله إلى غرف 
الطوارئ، إذ إن «كورونا» يقتل بشكل 
مخيف من خلال الرئتين. ولأن العديد 
من المرضى لا يذهبون إلى المستشفى 
حتى يتطور الالتهاب الرئوي بالفعل، 
فــــإن الــكــثــيــر مــنــهــم يــنــتــهــي بــهــم الأمـــر 
عــلــى أجــهــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، مما 
يسبب نقصاً في المعدات، ومن ثم وفاة 

الكثيرين جراء نقص تلك الأجهزة.
إن تجنب استخدام جهاز التنفس 
انــتــصــار كبير لكل من  الصناعي لهو 
المــريــض ونــظــام الــرعــايــة الصحية لأن 
المتطلبات اللازمة للمرضى على أجهزة 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي كــبــيــرة ومــذهــلــة. 
فمرضى التنفس في حاجة إلى مهدئات 
عديدة حتى لا يعيقوا فتحة التنفس 
وحــتــى لا يــزيــلــوا أنــابــيــب التنفس عن 
الــخــطــأ، ويحتاجون أيــضــاً إلى  طــريــق 
أنــــابــــيــــب وريـــــديـــــة وشـــــرايـــــين وأدويـــــــة 
ومـــضـــخـــات. فــإضــافــة إلــــى أنـــبـــوب في 
القصبة الهوائية، هناك أيضاً أنابيب 
في المعدة والمثانة. كذلك يُطلب من فرق 
كاملة من المساعدين تحريك كل مريض، 
مرة على بطنه ومرة على ظهره، مرتين 

في اليوم لتحسين وظائف الرئة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ريتشارد ليفيتان* حسين شبكشي
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فؤاد مطر

إنَّ التضامن العالمي في زمــن «كــورونــا» تعرض لانتقادات 
الــدول الأوروبــيــة من أعلى القمم  واسعة، والأدوار التي تلعبها 
المغطاة بالثلوج تصدح بالديمقراطية والــحــريــة وتشترك في 
مجموعة من القوانين والحقوق والواجبات والعديد من السياقات 
العلمية، وتتفق في الموضوعات الاجتماعية والأخلاقية التي 
تثيرها دائماً وتوزعها على أرجاء الكون وهي إنسانية الغرب، 
بينما اكتشفت المجتمعات أن القوة تكتسب مناعتها تلقائياً، 
وأن الاختبار الحقيقي فضح السياسات المتخذة والتخاذل من 
حــكــومــات غــربــيــة فــجــاء الــتــحــذيــر مــتــأخــراً، ولـــم تتخذ إجــــراءات 
احترازية بعد انتشار الوباء أو تتحمل المسؤولية حياله على 

مستوى الاتحاد الأوروبي.
قــديــمــاً قــالــوا لا شـــيء يعلو فـــوق صـــوت المــعــركــة، وفـــي عــام 
٢٠٢٠ فلا شيء يعلو فوق أصوات زلزال فيروس «كورونا» الذي 
ى إلى تدهور الاقتصاد العالمي، وفقدان الكثيرين لوظائفهم،  أدَّ
ودفــع الحكومات للعمل على توفير حــزم اقتصادية متنوعة. 
قدّرتها الأمم المتحدة بفقدان ما يصل إلى ٢٥ مليون وظيفة في 
الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي 
العالمي عام ٢٠٠٨. وحالياً تتمثل الرؤية الأكثر قبولاً هي أن يقف 
الــعــالــم أمـــام مسؤولية أخــلاقــيــة أســاســيــة، فــي ظــل أزمـــة صحية 
عالمية حرجة ويحسم الخلافات بفعالية ويتجاوز تداعياتها 

وانعكاساتها.
ومــا يثير التساؤل، كيف هزمت أجــراس الكنائس أصــوات 
المدافع والطبول في الغرب والشرق واستسلمت الأرواح للموت، 
والــتــزمــت الــشــوارع والــســاحــات والمــيــاديــن الــصــمــت، فــإن العالم 
مقصر في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، والبناء المتوازي 
الــرؤيــة الواقعية كشفت أن العالم المتقدم المغرور  النقي، ولعل 
بالتكنولوجيا والـــثـــراء أضــعــف بكثير مــن عـــدو مــجــهــول بالغ 
المــجــردة، وكيف أصبحت هــذه الجائحة  الصغر لا يــرى بالعين 
صاخبة لها علاقة وثيقة بالموت، في حضرة تكنولوجيا توازن 
تلك الانبعاثات الاصطناعية والبيئة الإلكترونية، وثمة أناس 
الــذي كثر الحديث عنه؟  أيــن العلم  تموت من فيروس مستجد! 
بــل أيــن علماء نوبل أصــحــاب الاخــتــراعــات والابــتــكــارات الطبية 
الــفــيــروســات بأن  أمـــام  والتخصصات العلمية؟ لــلأســف فشلوا 
يستبقوا تفشيها بإيجاد علاج ولقاح من الطاعون إلى «كوفيد 

.«١٩ -
إن المجتمعات عموماً بحاجة لتراجع سلوكيات حياتها 
وإلغاء الكثير من سلبياتها، فلم تكن تبحث عن قصة الضجيج، 
وارتـــفـــاع مــســتــويــات الــصــوت مــن حــيــث الــتــفــاوت المــتــزايــد حــول 
التطور، وقــدرة الناس على إيجاد الهدوء فهم اليوم أحــوج ما 
يــكــون للتسامح والــتــكــاتــف، وخــاصــة فــي المـــدن الأكــثــر اكتظاظاً 
وأكثر ضجيجاً، لأنَّ الموت أقرب لهم من حضارتهم، فقد أصبحت 
إيطاليا أكثر صمتاً من ذي قبل، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة 
اليورو ومصدر رئيسي للآلات والمنسوجات والسلع الأخرى، أول 
دولة غربية متطورة تعطل معظم صناعتها، مما أدى إلى توسيع 
نــطــاق الإغــــلاق عــلــى الــشــركــات الــصــغــيــرة وشــركــات الصناعات 

الثقيلة، فإيطاليا تشهد أسوأ آثار لوباء على مستوى العالم.
لسوء الحظ يكافئ العالم القوة العسكرية وتجار الحروب 
الــدمــار، لكي يكتب نــهــايــات جيدة  والأزمــــات ومــصــانــع أسلحة 
ويحقق مردوداً اقتصادياً ضخماً، ولكنه أثبت أنه ضعيف جداً 
أمام هذا الفيروس، والمفارقة العجيبة أن الطاعون أهلك ثلثي قارة 
 وراء 

ً
أوروبــا، ولم يحتاطوا للأمر، فرغم أن البشر سعوا طويلا

ائتلافات الأغذية والأدوية والإجــراءات التي تجعلهم محصنين 
في وجه الطاعون، وتحسين الغذاء الذي يعزز الأنظمة المناعية، 
فقد كتب المؤرخ جيمس رايلي كتاباً بأكمله عن الجهود المتعددة 
التي بذلها الأوروبيون بحلول القرن الثامن عشر لتجنب المرض 
عن طريق تنظيف بيئتهم، بتصريف المسطحات المائية الكبيرة 
الراكدة، وزيادة التهوية في المباني ونواحي المدينة، وإعادة دفن 
الجثث القديمة في قبور أعمق وعلى مسافات بعيدة عن مساكن 
البشر، وعلقت جميع القداديس وأغلقت المعابد وتوقفت العبادات 

وكذلك المحاكم.
وامتلأت صفحاته بالدور الكبير للتدخل البشري الذي ساهم 
في وقف الطاعون بإقامة الحواجز والحجر الصحي وتطبيق 
القوانين الصارمة، والتشدد الأمني ومنع المتسللين عبر الحدود، 
وفي سقطة إنسانية أخرى طردت الحكومات الفقراء والمشردين 
وأغلقت بيدمون الإيطالية وإسبانيا وسويسرا، واليوم التاريخ 
يــعــيــد نــفــس المـــأســـاة حــيــث تــــدور مــعــركــة شــرســة ضـــد فــيــروس 
«كورونا» العنيد فقدت على إثره إيطاليا الآلاف من مواطنيها، 
بينما في الدول الأخرى الأرقام تتفاوت تزيد وتنقص على مدار 
الأربع والعشرين ساعة، وهناك ما يشير إلى أن معدل الإصابات 

أعلى بكثير من المعلن ولم يكن الإعلان شفافاً وذا مصداقية.
لا يــنــفــك الــتــاريــخ يــعــيــد نــفــســه لــيــذكــرنــا بــالــكــوارث وبعض 
الاحتياطات التي ساعدت في نجاة الكثير من البشر، فقد أبدى 
صناع السياسات والعلماء في التخصصات الطبية والدوائية في 
الغرب اهتماماً أكبر في التسعين سنة الماضية، لوجود التهديدات 
الــذي  التي تشكلها الفيروسات والجراثيم بعد زمــن الطاعون 
الــبــلــدان، ولــكــن تفاجأ العالم فــي ٢٠٢٠ بــأن الطاقة  أصـــاب هــذه 
الاستيعابية أقل من انتشار وباء «كورونا» المستجد كوفيد - ١٩. 
فقد ترك كبار السن يواجهون مصيرهم ويتحملون مسؤولية 
علاجهم، وهذا يدل على تسييس حقوق الإنسان، ولم يكن التنوع 
الكبير في الظواهر المعلوماتية التي تتعامل معها على مدار 
الساعة أفادت بشيء يذكر لمواجهة الوباء. كونها تتصدر المشهد 

كعالم متقدم ومتطور.

رسائل الجائحة للعالم
مها محمد الشريف
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أميركا «مضطرة» لخفض ٣ ملايين برميل يومياً
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يــرى محللون اقتصاديون أن 
المشهد الراهن لتهاوي الطلب على 
الــنــفــط يـــدعـــو بـــالـــضـــرورة لــتــحــرك 
أميركي، لتخفيض إنتاجهم بشكل 
كبير هــذا الــعــام، بما لا يقل عــن ٣ 
مـــلايـــين بــرمــيــل، يــومــيــاً، عــمــا كــان 
عــلــيــه فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، مرجحين أن تلعب نتائج 
اجتماع «أوبــك بلس» الأخير دوراً 
إيجابياً على الوضع الذي أحدثته 
حـــــادثـــــة الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة، لــكــنــهــم 
رهنوا استعادة الوضع الطبيعي 
لاستقرار السوق العالمية والسعر 
الــــــعــــــادل والـــــــتـــــــوازن بـــــين الـــعـــرض 

والطلب بجلاء جائحة «كورونا».
وقال الأكاديمي الدكتور محمد 
القحطاني، أستاذ الإدارة الدولية 
«الـــشـــرق  بــجــامــعــة المـــلـــك فــيــصــل، لــــ
الأوســـــــــــط»، إن اخـــــتـــــلاف مــعــايــيــر 
التخزين ساهم في حالة التدهور 
الحالية، مشيراً إلى أن تخزين نفط 
الــولايــات المتحدة مــحــدود، وكذلك 
غير ساحلي، ما يجعل النقل أكثر 
صــعــوبــة نــســبــيــاً، بــخــلاف تــخــزيــن 
خـــــام «بــــرنــــت» فــــي مــنــتــصــف بــحــر 
الــشــمــال، حيث يــكــون النقل وافـــراً، 
ويــمــكــن الــــوصــــول إلـــيـــه بــســهــولــة، 

مــتــوقــعــاً أن تــشــهــد أســـعـــار الــنــفــط 
ضغوطاً حقيقية بسبب ضبابية 
الــنــفــطــي، وأزمــــة التخزين،  المــشــهــد 
وانــهــيــار الطلب حتى نهاية مايو 

(أيار) المقبل.
ويرجع القحطاني سبب حالة 
الــــتــــدهــــور الـــســـعـــريـــة الـــــحـــــادة، فــي 
الأســــــاس، لــلــتــعــنــت الــــروســــي، منذ 
بــلــس» لتخفيض  أن دعــــت «أوبـــــك 
الإنــــتــــاج، فـــجـــاءت حــــرب الأســـعـــار 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت أســـابـــيـــع، لــتــتــدمــر 
ســـوق الــنــفــط، وســـط تـــراجـــع كبير 
في الطلب بسبب فيروس كورونا، 
موضحاً بالقول: «من هنا يجب أن 
يــقــوم المــنــتــج الأمــيــركــي بتخفيض 
إنتاجه، بشكل كبير، هذا العام، بما 
لا يقل عــن ٣ ملايين برميل يوميًا 
عــمــا كــــان عــلــيــه ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي».
وحــســب الــقــحــطــانــي، فــإنــه من 
الضروري رجوع الاقتصاد العالمي 
حتى تتحرك عجلة الإنتاج، وتعود 
الـــحـــيـــاة إلـــــى جـــــزء مــــن طــبــيــعــتــهــا 
المـــائـــة من  فـــي  الــســابــقــة، إذ إن ٦٠ 
اســــتــــهــــلاك الــــنــــفــــط يــــذهــــب لــلــنــقــل 

والمواصلات.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح المـــحـــلـــل 
الاقتصادي الدكتور خالد رمضان 
«الشرق الأوسط»، أن انهيار سعر  لـ

العقود الآجلة المستقبلية لبرميل 
نــــفــــط غـــــــرب تــــكــــســــاس الأمــــيــــركــــي 
الوسيط، مؤخراً، يبقى حدثاً مؤقتاً 
انــتــهــاء صلاحية  لــســبــبــين: الأول، 
عقود شهر مايو، حيث يبدأ تداول 
عقود شهر يونيو (حزيران) المقبل 
مــا  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  بـــســـعـــر ٢٠ دولاراً 
أشعل السلوك المضاربي، حيث إن 
الــخــام  الــذيــن اشــتــروا  المستثمرين 
الأميركي في يناير (كانون الثاني) 
وفبراير (شــبــاط) ومـــارس، وجــدوا 
أنفسهم بدون سعة تخزينية تسمح 
لهم بإبقاء الخام في حوزتهم بعد 
توقف الطلب، وبسبب ضيق الوقت 
قـــــرروا المــضــاربــة وحــــرق الأســـعـــار، 
للتخلص مــن كــل العقود الخاصة 
بــشــهــر مـــايـــو. أمـــا الــســبــب الــثــانــي، 
وفـــقـــاً لـــرمـــضـــان، يــتــعــلــق بــتــراجــع 
الــطــلــب الــنــفــطــي واســـتـــمـــرار تخمة 
المـــــعـــــروض، خـــصـــوصـــاً مــــع تــوقــف 
حـــركـــة الــــطــــيــــران الـــعـــالمـــيـــة، وعــــزل 
المــدن، وتوقف النشاط الاقتصادي 
مــع تفشي الــفــيــروس، مــا يــؤكــد أن 
الحل في عودة الإنتاج والاستهلاك 
العالمي، مشيراً إلى أن عدد العقود 
التي بيعت يوم الاثنين الأسود في 
من 

ُ
ل ث

ّ
أسواق النفط الأميركية تمث

الكمّية الــتــي يــجــري تــداولــهــا عــادة 
في السوق.

أوروبا تبدأ ضخ مليارات لمساعدة «أجنحتها الكسيرة»
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

بدأت ملامح برامج الحكومات 
الأوروبية لإنقاذ شركات الطيران 
المـــتـــضـــررة مــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد (كــــوفــــيــــد-١٩) 
تـــــتـــــشـــــكـــــل، مــــــــع تـــــعـــــهـــــد فــــرنــــســــا 
وهولندا بتقديم ما يصل إلى ١١ 
يـــورو (١١٫٩ مليار دولار)  مليار 
لإنقاذ شركة الطيران الفرنسية - 
الهولندية «إير فرنس - كيه.إل.إم» 
ألمــانــيــا لتقديم حزمة  واســتــعــداد 
مساعدات مماثلة لشركة الطيران 

الألمانية لوفتهانزا.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
إلــى أن خطط إنقاذ أكبر شركتي 
طــيــران فــي أوروبـــا مــن حيث عدد 
الـــركـــاب، ســتــأتــي بــعــد أن حـــذرت 
الــشــركــتــان مـــن تـــلاشـــي الــســيــولــة 
الـــنـــقـــديـــة لــديــهــمــا وعــــــدم الـــقـــدرة 
عــلــى مــواجــهــة تــداعــيــات جائحة 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» بــــــــدون مـــســـاعـــدة 
الدولة. كما انضمت الشركتان إلى 
أغلب شركات الطيران في العالم 
الــتــي اضــطــرت إلـــى وقـــف تشغيل 
طائراتها ومنح عطلات للعاملين 
بعد إصابة حركة الطيران والنقل 
الجوي في العالم بالشلل بسبب 

الجائحة.

وبالنسبة لشركة «إير فرنس 
كــــيــــه.إل.إم»، تجاهلت حكومتا   -
فــــرنــــســــا وهـــــولـــــنـــــدا وهــــمــــا أكـــبـــر 
مساهمين في الشركة خلافاتهما 
بشأن طريقة إدارة الشركة وقررتا 
إنــقــاذ منفصلتين  تقديم حزمتي 

لها.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــا زالــــت 
خطة إنقاذ شركة لوفتهانزا التي 
تمتلك وتــديــر مــا تسمى شركتي 
الــطــيــران الــوطــنــيــتــين فــي النمسا 
وســـــويـــــســـــرا، رهـــيـــنـــة لمـــنـــاقـــشـــات 
سياسية تشارك فيها المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال بـــيـــتـــر 
ألتماير وزيـــر الاقــتــصــاد الألمــانــي 
فــي تصريحات لإحـــدى الإذاعـــات 
المحلية الاثــنــين، إن شــركــات مثل 
لوفتهانزا «لديها فرصة الوقوف 
على قدميها مــرة أخــرى والعودة 

إلى تحقيق الأرباح».
ويــــــــــأتــــــــــي تــــــــحــــــــرك فـــــرنـــــســـــا 
وهـــــولـــــنـــــدا، واحـــــتـــــمـــــالات تـــحـــرك 
ألمانيا لمساعدة شركات الطيران 
في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد 
الدولي للنقل الجوي (إياتا)، من 
احتمالات إفــلاس نصف شركات 
الطيران في العالم بسبب جائحة 
كـــورونـــا المــســتــجــد. ومـــن المــتــوقــع 

وصــول خسائر مبيعات شركات 
الطيران الأوروبــيــة بسبب الأزمة 
إلــى ٨٩ مليار دولار خــلال العام 
الـــحـــالـــي. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــإن 
الــتــي لا تميل تقليدياً  بريطانيا 

إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام أمــــــــــوال دافــــعــــي 
الــــضــــرائــــب لمــــســــاعــــدة الـــشـــركـــات 
الـــخـــاصـــة المـــتـــعـــثـــرة، قــــد تــوســع 
نطاق ضمانات القروض لتشمل 
شركات الطيران المؤهلة للحصول 

على مثل هذه الضمانات. 
وفــــــــي بـــــيـــــان مـــــشـــــتـــــرك، قــــال 
وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــفـــرنـــســـي بـــرونـــو 
لومير ونظيره الهولندي فوبكه 
إنــقــاذ  هويكسترا بــشــأن بــرنــامــج 
شـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران «إيـــــــــر فــــرانــــس 
- كـــــــيـــــــه.إل.إم»، إنـــــه «ســـيـــتـــم بـــذل 
كــــل الـــجـــهـــود لــلــتــعــامــل مــــع هـــذه 
الصدمة غير المسبوقة»، وأضافا 
أنــهــمــا ســيــدفــعــان شــركــة الــطــيــران 
لاســــتــــعــــادة قـــدرتـــهـــا الــتــنــافــســيــة 

وعافيتها المالية.
وفـــي الــنــرويــج قــدمــت شــركــة 
الــــطــــيــــران مـــنـــخـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف 
النرويجية المتعثرة «نورويجيان 
إيــر شــاتــيــل» خطة لإعـــادة هيكلة 
جزء من ديونها الباهظة، تنضمن 
خفضاً كــبــيــراً لحصة المساهمين 

الحاليين في الشركة.
ووفقاً للخطة، طلبت الشركة 
من حملة ٣ شرائح من سنداتها 
الموافقة على تحويل ٦٠ في المائة 
مــن هــذه السندات على الأقــل إلى 
مساهمة فــي الشركة وملكية في 
طائراتها ليعاد تأجيرها للشركة، 
حتى تتمكن الشركة من الحصول 
عـــلـــى تــــمــــويــــلات جــــديــــدة بــقــيــمــة 
٥٠٠ مليون دولار بضمانات من 

الحكومة النرويجية.

تعهدت فرنسا وهولندا ١١ مليار يورو لإنقاذ «إير فرانس - كيه إل إم» (أ.ب)

تستهدف إطلاق ٦ أنظمة طائرات من دون طيار في الربع الأول من العام المقبل

تدشين أعمال تطوير وتصنيع منظومات طيران متقدمة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بتنسيق بــين الهيئة العامة 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة وشــركــة 
إنترا للتقنيات الدفاعية، دشنت 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس أعــــمــــال الــبــنــاء 
والـــتـــصـــنـــيـــع فــــي مــــجــــال تــطــويــر 
وتــصــنــيــع وصـــيـــانـــة مــنــظــومــات 
الــطــائــرات بـــدون طــيــار، الــتــي من 
المقرر البدء في تشغيل مشروعها 
خـــلال الــربــع الأول مــن عـــام ٢٠٢١ 
بحجم استثمارات متوقعة تبلغ 
٧٥٠ مــلــيــون ريـــــال (٢٠٠ مــلــيــون 

إلــى بناء  دولار). وتهدف الهيئة 
ابــتــكــاريــة تقنية متطورة  قــاعــدة 
إقليمياً ودولــيــاً لتطوير صيانة 
وصــــنــــاعــــة وتــــوطــــين مــنــظــومــات 
الـــــطـــــائـــــرات بـــــــدون طـــــيـــــار، حــيــث 
ســتــقــوم شـــركـــة إنـــتـــرا لــلــتــقــنــيــات 
الدفاعية - وهــي شركة سعودية 
مرخصة من الهيئة - بتأمين عدد 
مـــن فـــئـــات مــنــظــومــات الـــطـــائـــرات 
المــتــطــورة والمختلفة  بـــدون طــيــار 
في المهام والأداء وبتنافسية عالية 

على صعيد التقنية والتكلفة.
وأوضـــــــــــح مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة 

الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
المــــهــــنــــدس أحــــمــــد الــــعــــوهــــلــــي أن 
مشروع تطوير صيانة وتصنيع 
وتــــوطــــين مـــنـــظـــومـــات الـــطـــائـــرات 
بـــــــــــدون طــــــيــــــار يــــــأتــــــي لـــتـــحـــقـــيـــق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــهــيــئــة 
والمبنية على ركائزها الثلاث وهي 
الــصــنــاعــة، والــبــحــوث والــتــقــنــيــة، 
والمــــشــــتــــريــــات، وكــــذلــــك لــتــحــقــيــق 
الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي للمملكة 
المتمثل فــي توطين مــا يزيد على 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن إنـــفـــاق المــمــلــكــة 

العسكري بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضــــاف الــعــوهــلــي فــي بيان 
صـــدر أمـــس: «نــســعــى فــي الهيئة 
إلــــــى تـــمـــكـــين قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية في السعودية ليصبح 
رافـــــــــــــداً رئــــيــــســــيــــاً لاقــــتــــصــــادهــــا 
ومـــســـاهـــمـــاً أســـاســـيـــاً فــــي تــوفــيــر 
فرص العمل للشباب السعودي، 
ودفــــــــــــع عــــجــــلــــة الــــتــــنــــمــــيــــة عـــبـــر 
الــعــائــدات غــيــر النفطية،  تــعــزيــز 
بالإضافة إلى تعزيز الاستقلالية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة فــي 
هــــــذا الــــقــــطــــاع، وتــــوطــــيــــد أســـس 
أمــنــهــا الــقــومــي ودعــــم ازدهـــارهـــا 

الاقتصادي والاجتماعي».
وأكــــد الــعــوهــلــي وجــــود عــدد 
من المصنعين المحليين مع زيــادة 
الاهــــتــــمــــام مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الـــصـــنـــاعـــي والـــــخـــــدمـــــي، مــشــيــراً 
الــيــوم  إلـــى أن مــا تمتلكه المملكة 
الـــــذي سيبني  ســيــكــون الأســـــاس 
عليه الصناعة العسكرية لتحقيق 
التحوّل في هذا القطاع، حيث إن 
عــدد الــشــركــات المــرخــصــة مــن قبل 
الهيئة حــتــى تــاريــخــه قــد بــلــغ ٢٥ 
شـــركـــة وطــنــيــة تــعــمــل فـــي مــجــال 

الصناعات العسكرية.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة إنترا للتقنيات 
الـــدفـــاعـــيـــة ســـلـــمـــان الــــشــــثــــري أن 
مشروع تطوير صيانة وصناعة 
وتــــوطــــين مـــنـــظـــومـــات الـــطـــائـــرات 
بــــدون طــيــار ســيــبــدأ تشغيله في 
الربع الأول من العام المقبل، لافتاً 
إلى أن متوسط نسبة التوطين في 
المــشــروع تــقــدر بــــ٦٠ فــي المــائــة من 

إجمالي الأعمال والمكونات.
وأفـــاد الــشــثــري بــأن المــشــروع 
قــــــرابــــــة ٥٠٠ وظـــيـــفـــة  ســـيـــخـــلـــق 
مباشرة، بنسبة سعودة قوامها 

٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي عـــدد 
الوظائف، كما يستهدف المشروع 
الوصول لنسبة صادرات خارجية 
تــقــدر بــــ٦٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 

حجم الأعمال.
وكــان محافظ الهيئة العامة 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة قـــد شهد 
فــي وقـــت ســابــق تــدشــين الــطــائــرة 
بـــدون طــيــار «عــاصــف» كــجــزء من 
دعــم الهيئة للشركات السعودية 
العاملة والمستثمرة فــي القطاع، 
حيث تــم تصميمها وصناعتها 
إنــتــرا للتقنيات  عــن طريق شركة 

الـــــدفـــــاعـــــيـــــة وبــــــــأيــــــــادٍ ســــعــــوديــــة 
بحسب المعايير العسكرية، حيث 
أزيـــح عنها الــســتــار لأول مــرة في 
لـــلـــطـــيـــران ٢٠١٩،  مــــعــــرض دبــــــي 
الـــتـــي تــعــمــل بــطــريــقــة تــكــتــيــكــيــة، 
وهــــي مــــــزودة بـــمـــعـــدات مــتــطــورة 
تــرتــبــط عــــادة بــأنــظــمــة الــطــائــرات 
من دون طيار الأكبر حجماً حيث 
بإمكانها تنفيذ مجموعة واسعة 
من المهمات الاستطلاعية، تشمل 
دوريات الحدود، والتفتيش على 
خطوط الأنابيب، ودوريات الطرق 

السريعة وغيرها.

«الاثنين الأسود»: هشاشة الصناعة النفطية 
أم فقاعة في أسواق «البراميل الورقية»؟

وليد خدوري*

يــــوم  يــــمــــر  الــــصــــعــــب أن  مـــــن 
«الاثــنــين الأســــود»، المــصــادف ٢٠ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، مرور الكرام 
عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة الــنــفــطــيــة، فــهــو 
الــذي سجل فيه نفط غرب  اليوم 
تكساس الوسيط المؤشر أسعاراً 
سلبية تقل عن دولار واحد. وقد 
اختلفت التفسيرات لهذا الحدث 
الــــتــــاريــــخــــي، حـــيـــث بـــيـــع بــرمــيــل 
النفط بأقل من الدولار وبأسعار 

سلبية.
وصــدرت تفسيرات متعددة 
حـــول الــحــدث، فــهــل الــســبــب وهــن 
الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة الــعــالمــيــة في 
أثـــنـــاء أزمــــة «كــــوفــــيــــد-١٩»، أم أن 
الــســبــب الــتــعــامــلات والمــضــاربــات 
في الأســواق المستقبلية لــلأوراق 
البترولية ليوم واحد لنفط غرب 

تكساس في بورصة نيويورك؟
تــبــايــنــت الآراء حــــول سبب 
الحدث وانعكاساته على الصناعة 
النفطية. ووصفت معظم وسائل 
الإعلام الحدث بالتاريخي، نظراً 
لـــتـــدهـــور ســـعـــر نـــفـــط خـــــام غـــرب 
تكساس الأميركي الوسيط نحو 
لــلــبــرمــيــل، ليسجل  ٥٥٫٩٠ دولار 
رقماً قياسياً متدنياً سلبياً إلى 
نحو ناقص ٣٧٫٦٣ دولار للبرميل، 
ومن ثم هبط إلى ناقص ٤٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل. وتـــعـــد هـــــذه الأســـعـــار 
السلبية الأقل من الدولار الواحد 
تــاريــخــيــة لــهــذا الــنــفــط الأمــيــركــي 
الــذي يقاس على أساسه  المؤشر 
باقي النفط الأميركي. وكما هو 
متوقع في حدث مهم كهذا، أبرزت 
شــاشــات مــلايــين الكومبيوترات 
والتلفزيونات حول العالم الخبر: 

انهارت أسعار النفط إلى أقل من 
دولار.

يــــــقــــــول الــــخــــبــــيــــر الـــنـــفـــطـــي 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــابــــــق لمــــؤســــســــة 
«سومو» لتسويق النفط العراقي، 
رمزي سلمان، في مذكرة له حول 
الأمر: «كان توفر النفط الخام من 
دون بدل، وحتى بأسعار (سالبة) 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق مـــن الــعــالــم، 
حــــدثــــاً تـــاريـــخـــيـــاً ألــــهــــب خــطــوط 
أجــهــزة الإعـــــلام. هــل مــن المــعــقــول 
أن تتدهور الأمـــور إلــى درجـــة أن 
يــصــبــح الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــذهـــب 
بـــــدل، أو حتى  الأســـــود مـــن دون 
بـــأســـعـــار (ســـالـــبـــة). الــنــفــط كــأي 
سلعة أو مــادة استهلاكية يتأثر 
سعرها بموازنة العرض والطلب. 
ما حدث مؤخراً، وليوم واحد، كان 
بيعاً محدوداً من براميل النفط، 
المتعاقد عليها ورقياً، والواجب 
تسلمها في الوقت المحدد عقدياً 
في صورة براميل حقيقية. ولكن 
بــســبــب عــــدم تــمــكــن المــشــتــري من 
إيجاد مستهلك أو موقع تخزين 
للكميات الواجبة التسلم، اضطر 
قــــاربــــت ٤٠ دولاراً  لـــدفـــع مـــبـــالـــغ 
عـــن كـــل بــرمــيــل لمـــن يــقــوم بتسلم 
الــكــمــيــات لــلــخــزن أو الاســتــهــلاك، 
وحــتــى الــحــرق، الأمـــر الـــذي جعل 
خسارة التاجر المتورط مجموع 
مــــا دفـــعـــه أصــــــلاً عــــن كــــل بــرمــيــل 
لمن  دفـــعـــه  ومــــا  دولاراً)،   ٢٠-٣٠)
تسلم النفط، وهــو ما يمكن عده 
غـــرامـــة لــســوء قـــــراءة الـــســـوق، أو 
الجشع انتظاراً لارتفاع الأسعار 
بــعــد اجــتــمــاع (أوبـــــك) ومنتجين 

آخرين».
نـــــذكـــــر أن  المــــفــــيــــد أن  ومــــــــن 
مستويات الإنتاج لأعضاء «أوبك» 
وغـــيـــرهـــم خــــلال الــســنــة المــاضــيــة 
كانت مرتفعة، وتقرب من الطاقات 
القصوى لمعظمهم، وبالتالي كان 

العرض يفوق الطلب حتى نهاية 
٢٠١٩. ومع إعلان غزو الفيروس، 
والاحــتــيــاطــات والإجـــــراءات التي 
اتخذتها الدول المختلفة منذ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، بدأ الطلب 
عــلــى الــنــفــط الـــخـــام بــالانــكــمــاش 
السريع، وتوجهت الأسعار نحو 
الانخفاض. ولعدم تمكن المنتجين 
من بيع إنتاجهم، لجأ معظمهم 
إلـــــــى الــــتــــخــــزيــــن عــــلــــى الـــيـــابـــســـة 
والناقلات العملاقة. كما استغلت 
المــــصــــافــــي الأســـــعـــــار المــنــخــفــضــة 
لتعزز خزينها التجاري، وكذلك 
بعض الحكومات لزيادة خزينها 
الاســتــراتــيــجــي، الأمـــر الـــذي يبرر 
عـــــدم وجــــــود طــــاقــــات خـــــزن غــيــر 

مستغلة.
وفــــي نــهــايــة الأســــبــــوع، يــوم 
أبــــريــــل  المــــــصــــــادف ٢٤  الـــجـــمـــعـــة 
(نـــيـــســـان)، ارتــفــعــت أســـعـــار نفط 
بــرنــت المــؤشــر لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
الأسبوع. والسبب في الارتفاعين، 
بــحــســب وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، هــو 
إعــــلان الــكــويــت ودول أخــــرى عن 
قـــرارهـــا تــعــديــل مــعــدل إنــتــاجــهــا، 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ومـــــوافـــــقـــــة 
عـــلـــى حـــزمـــة ضــخــمــة ثـــانـــيـــة مــن 
المساعدات لمكافحة الفيروس. فقد 
ارتفع سعر نفط برنت نحو دولار، 
أو ٥ في المائة، ليصل إلى ٢٢٫٤٠ 
أيـــضـــاً ســعــر  ارتــــفــــع  كـــمـــا  دولار. 
النفط الأميركي نحو ١٫١٢ دولار، 
المــائــة، ليصل إلى  أو نحو ٧ فــي 
١٧٫٦٢ دولار في نهاية الأسبوع. 
وهــذه الأسعار تتراوح طبعاً في 
مستويات دنيا لها عموماً بسبب 
الــكــســاد الاقــتــصــادي الــنــاتــج عن 
الـــفـــيـــروس، والإغـــــــلاق الـــعـــام في 

كثير من دول العالم.

* كاتب عراقي متخصص 
في أمور الطاقة

مع استعدادات موسكو للالتزام بحصتها في اتفاق «أوبك بلس»

شركات روسية تخفض إنتاج النفط اضطرارياً مع امتلاء المخازن
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت وكــــــالــــــة «إنــــتــــرفــــاكــــس» 
لـــلأنـــبـــاء، الاثـــنـــين، نــقــلاً عـــن رئــيــس 
عــلاقــات المستثمرين بــشــركــة «لــوك 
أويل»، إن روسيا ستخفض إنتاجها 
مــن الــنــفــط فــي مــايــو (أيـــــار) بنسبة 
١٩ في المائة إلى ٨٫٥ مليون برميل 
يومياً، من مستوى فبراير (شباط) 
- مــارس (آذار)، البالغ ١٠٫٤ مليون 

برميل يومياً.
وقــــــال ألـــكـــســـنـــدر بـــالـــيـــفـــودا إن 
«لـــــــوك أويــــــــل» ســتــقــلــص إنــتــاجــهــا 
النفطي في روسيا بمقدار ٣٠٠ ألف 
برميل يومياً في مايو (أيار) مقارنة 
مع فبراير (شباط)، لكن الحصص 
الــــروســــيــــة لــــن تــــؤثــــر عـــلـــى أنــشــطــة 
فــــي دول أخـــــــرى. وذكـــــرت  الـــشـــركـــة 
الــشــهــر، أن وزارة  «رويـــــتـــــرز»، هــــذا 
الطاقة الروسية طلبت من منتجي 
النفط المحليين خفض الإنتاج بنحو 
٢٠ في المائة، من متوسط مستويات 
فبراير (شباط)، بما يجعل روسيا 
مـــتـــمـــاشـــيـــة مــــع تـــعـــهـــدهـــا بــمــوجــب 
الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة 
«أوبك بلس» لخفض الإنتاج بمقدار 
٩٫٧ مليون برميل يومياً، في مايو 
(أيـــــــار) ويـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، لــدعــم 

أسعار الخام.
وفي غضون ذلك، أفادت مصادر 
وبــيــانــات اطلعت عليها «رويــتــرز» 
بــــــأن شــــركــــة «تـــاتـــنـــفـــت» الـــروســـيـــة 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط خــفــضــت إنــتــاجــهــا 
مس الشهر الحالي، قبل 

ُ
بنحو الخ

بدء سريان اتفاق خفض الإمــدادات 
العالمي في أول مايو (أيـــار) بسبب 
امتلاء طاقة التخزين وضعف الطلب 

الأوروبي.
وفــي مواجهة فائض تاريخي 
للإمدادات، اتفقت روسيا وعدد من 
كبار الدول المنتجة للنفط، المجموعة 
المــعــروفــة بــاســم «أوبـــك بــلــس»، على 

خفض الإنتاج بشكل مشترك بنحو 
١٠ ملايين برميل يومياً.

وخـــفـــضـــت الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة 
الــحــجــم الإنـــتـــاج بالفعل  مــتــوســطــة 
لأنها على عكس المنتجين الآخرين 
في البلاد لا تصل إلى أسواق آسيا، 
ومــعــظــم إمـــداداتـــهـــا لأوروبـــــا، حيث 

انهار الطلب.
وقــــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر بـــــالـــــشـــــركـــــة 
«رويترز»: «هذا استجابة للطلب». لـ
وتعمل «تاتنفت» في تترستان 
بـــوســـط روســــيــــا، وأصــــبــــح الإقــلــيــم 
المــنــتــج الــرئــيــســي للنفط فــي الــبــلاد 
في السبعينيات، حين بلغ الإنتاج 
مليوني برميل يومياً. لكن الإنتاج 

انـــــخـــــفـــــض انـــــخـــــفـــــاضـــــاً حـــــــــــاداً فـــي 
الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ثــم تــعــافــى مــن جــديــد فــي الــســنــوات 
الأخــــــــيــــــــرة بــــفــــضــــل تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
استخراج حديثة، ولكن مكلفة. وفي 
الــعــامــين الأخـــيـــريـــن، كــانــت الــشــركــة 
تنتج فــي المــتــوســط ٢٩ مــلــيــون طن 
ألـــف برميل  ســنــويــاً، أي نــحــو ٦٠٠ 

يومياً.
وفي أبريل (نيسان)، انخفض 
الإنـــتـــاج إلـــى ٦٥ ألـــف طــن يــومــيــاً، 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، وفقاً  أو ٤٨٠ 
لـــوزارة الطاقة الروسية  لبيانات 
اطلعت عليها «رويترز»، وأظهرت 
«تــاتــنــفــت» منذ  أنــــه أقــــل إنـــتـــاج لـــ

أوائل القرن الحالي.
وقـــــال مـــصـــدر فـــي «تــاتــنــفــت»، 
وهــــي مـــن أقــــدم مــنــتــجــي الــنــفــط في 
روســيــا: «بــدايــة مــن الآن، سنواصل 
الإنــــتــــاج عــنــد المـــســـتـــوى الـــحـــالـــي... 
الانخفاض في أبريل (نيسان) يرجع 
إلـــى الافــتــقــار إلـــى طــاقــة الــتــخــزيــن، 
كــل شــيء ممتلئ». ورداً على طلب 
لــلــتــعــقــيــب مـــــن «رويــــــــتــــــــرز»، قـــالـــت 
«تاتنفت» إنها ستقدم معلومات عن 
نشاطها الشهر الحالي حين تنشر 
الإحصاءات الرسمية، وهو مقرر في 

الثاني من مايو (أيار).
ومـــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــخـــمـــة فــي 
الأســــــــــواق، انـــخـــفـــض ســـعـــر بــرمــيــل 

الــنــفــط الأمـــيـــركـــي دون ١٥ دولاراً، 
الاثنين، في الأسواق الآسيوية، على 
خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء 
قدرات التخزين، في وقت يؤثر فيه 
وباء «كوفيد-١٩» سلباً على الطلب، 
رغـــــم اســــتــــعــــداد المـــنـــتـــجـــين لــخــفــض 

الإنتاج دعماً للسوق.
وتــــراجــــع خـــــام غـــــرب تــكــســاس 
الــوســيــط، المــرجــع الأمــيــركــي للخام، 
بنسبة ١٥ في المائة إلى ١٤٫٣٩ دولار 
للبرميل في التداولات الإلكترونية. 
وتــراجــع برميل برنت بحر الشمال 

بنحو ٦ في المائة إلى ٢٠٫١٦ دولار.
وانـــــهـــــارت أســــعــــار الـــنـــفـــط فــي 
الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع 
الطلب الناجم عــن القيود وتدابير 
حــظــر الــســفــر المــفــروضــة فـــي الــعــالــم 
لمــكــافــحــة تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا 
الفائت،  المستجد. وخــلال الأســبــوع 
انخفض الخام الأميركي إلى ما دون 
الصفر خلال جلستي تداول، قبل أن 
يقفز مــن جــديــد. وتــتــركــز المــخــاوف 
الــتــخــزيــن، لا  الحالية على منشآت 
سيما في الولايات المتحدة، التي لم 
قـــادرة على استيعاب العرض  تعد 

الفائض.
وأوضح كيم كوانغراي، محلل 
المــــــــــواد الأولــــــيــــــة فـــــي «ســـامـــســـونـــغ 
فــــيــــوتــــشــــرز»، لــــوكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ: 
«يضغط القلق من ارتفاع المخزونات 
الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، حــيــث يـــؤثـــر الـــوبـــاء على 
اســـتـــهـــلاك الـــــوقـــــود، ومـــــن ثــــم عــلــى 

أسعار النفط».
ووفــق المحللين، فــإن المؤشرات 
الإيــجــابــيــة المتعلقة بمكافحة وبــاء 
«كوفيد-١٩»، مع خطط إعادة الفتح 
الـــجـــزئـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد فــــي إيــطــالــيــا 
ونــــيــــويــــورك، فـــضـــلاً عـــن انــخــفــاض 
مـــعـــدل الـــوفـــيـــات فــــي بـــعـــض الـــــدول 
المــتــضــررة بــشــدة مــن المـــرض، حالت 

دون تراجع أكبر للأسعار.

لا تزال أسواق النفط واقعة تحت ضغوط سلبية بتأثير من تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية (إ.ب.أ)
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المصارف المركزية العربية تؤكد أهمية 
تسريع الانتقال للخدمات الرقمية

دبي: «الشرق الأوسط»

شـــــــــدد مــــجــــلــــس مـــحـــافـــظـــي 
المــــصــــارف المـــركـــزيـــة ومــؤســســات 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الأهـــمـــيـــة 
الكبيرة للشمول المالي، والحاجة 
لتعزيز تطبيقات الخدمات المالية 
الرقمية، وتسريع الانتقال إليها، 
وتـــوعـــيـــة وتــثــقــيــف مــســتــخــدمــي 
الــخــدمــات المــالــيــة بــشــأنــهــا، حيث 
إن الظروف الراهنة تبرز الحاجة 

لذلك.
وأوضـــح المجلس، فــي بيان، 
أمـــــس، بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــربــي 
الــذي يُحتفل به  المــالــي،  للشمول 
هـــــذا الــــعــــام تـــحـــت شـــعـــار «نــحــو 
بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز 
الشمول المالي»، أن الوصول إلى 
الــتــمــويــل والـــخـــدمـــات المــالــيــة في 
الــعــربــيــة يحظى باهتمام  الــــدول 
كــبــيــر فــــي ظــــل الــــفــــرص الــكــبــيــرة 
الـــتـــي يــمــكــن تحقيقها  الــكــامــنــة، 
مــن خـــلال تــعــزيــز الــشــمــول المــالــي 
لـــــدعـــــم الــــتــــنــــمــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــشــامــلــة والمــســتــدامــة، ومــواجــهــة 
تحديات البطالة وتحقيق العدالة 

الاجتماعية.
وأكــــــــــــــــــد المــــــــجــــــــلــــــــس دعــــــمــــــه 

لــــجــــهــــود المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي فــي 
تـــعـــزيـــز الــــشــــمــــول، فـــــي مــقــدمــتــه 
مجموعة العشرين تحت رئاسة 
الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تــبــنــت مــحــور 
الـــشـــمـــول المــــالــــي كـــأحـــد المـــحـــاور 
فـــي بــرنــامــج التنمية  الــرئــيــســيــة 
الاقتصادية والمالية، لما لذلك من 
ارتــبــاط بتحقيق أهــداف التنمية 

المستدامة.
كـــــمـــــا أكـــــــــد المـــــجـــــلـــــس دعــــمــــه 
لجهود السعودية، وأولوياتها، 
الــرقــمــي،  المــالــي  الــشــمــول  لتعزيز 
فـــــي إطــــــــار رئـــاســـتـــهـــا لمــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، الــتــي تــولــي اهــتــمــامــاً 
خــــاصــــاً بــــدعــــم وصـــــــول الـــشـــبـــاب 
والمــــــــرأة والمــــشــــروعــــات مــتــنــاهــيــة 
الصغر والــصــغــيــرة والمتوسطة، 
إلــــى الـــخـــدمـــات المــالــيــة مـــن خــلال 
اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
إلــــى جـــانـــب الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف 
المــجــتــمــعــي الـــلـــذيـــن يــــعــــززان مــن 
فـــرص نــجــاح جــهــود وســيــاســات 

الدول العربية في هذا الشأن.
الــدكــتــور عبد الرحمن  وأكـــد 
الــحــمــيــدي، المـــديـــر الـــعـــام رئــيــس 
الــنــقــد  مـــجـــلـــس إدارة صـــــنـــــدوق 
العربي، على أهمية ودور الشمول 
المــــالــــي فــــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــــؤثــــر عــلــى 
الــــنــــمــــو، وذلـــــــك مــــن خــــــلال حــشــد 
الموارد لزيادة معدلات الاستثمار 
وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً 
بــالاهــتــمــام المـــتـــزايـــد الـــــذي بــاتــت 
تـــحـــظـــى بـــــه الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بــتــعــزيــز الــشــمــول المــالــي مــن قبل 
صــانــعــي الــســيــاســات فـــي الــــدول 
العربية، الأمــر الــذي من شأنه أن 
يــســاعــد عــلــى مــواجــهــة تــحــديــات 
الــفــقــر والــبــطــالــة وإرســــاء الــعــدالــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وقــــــــال المـــجـــلـــس، 
إنــــه يـــحـــرص عــلــى إيـــــلاء قــضــايــا 
الشمول المالي في الدول العربية 
الأهمية التي تستحقها من خلال 
الـــتـــوجـــيـــه لإطــــــــلاق الــــعــــديــــد مــن 
الأنــشــطــة والمـــــبـــــادرات المــخــتــلــفــة، 
بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية 
والدولية ذات العلاقة. فقد بارك 
المـــجـــلـــس قــــيــــام صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــعــربــي، بــالــتــعــاون مــع عـــدد من 
المــؤســســات الإقليمية والــدولــيــة، 
بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز 
الشمول المالي في الدول العربية، 
بــهــدف تــمــكــين وتــعــزيــز الـــقـــدرات 
والإمــــكــــانــــات، لــتــذلــيــل الــعــقــبــات 
التي تعترض الارتقاء بمؤشرات 
الشمول المالي في الدول العربية.

فيليب تير وورت مديراً لشرق المتوسط 
«الأوروبي لإعادة الإعمار» بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن البنك الأوروبــــي لإعــادة 
الإعمار والتنمية، تعيين فيليب تير 
وورت مديراً لمنطقة شرق المتوسط، 
المستقبلية  البنك  عمليات  ليقود 
في الأردن ولبنان والضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وذكر بيان للبنك أن تير وورت 
سيبدأ العمل في منصبه الجديد 
في أول يوليو (تموز) ٢٠٢٠، متخذاً 
تـــحـــت إدارة  لــــه  مــــن الأردن مـــقـــراً 
الألمانية هايكه هامغارت، التي تم 
لــلــبــنــك الأوروبـــــي  تعيينها مـــديـــراً 
لإعــــادة الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة لمنطقة 

جنوب وشرق المتوسط في ٢٠١٩.
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، قــــــال تــيــر 
أتـــولـــى هــذه  وورت: «يــشــرفــنــي أن 
المــــســــؤولــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة لمـــواصـــلـــة 

وتوسيع نطاق العمل المهم، الذي 
يــقــوم بـــه الــبــنــك الأوروبــــــي لإعـــادة 
الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة فــــي المــنــطــقــة، 
ومواصلة الجهود العظيمة التي 
قام بها سلفي. وسنركز في البنك 
على دعم القطاع الخاص في التغلب 
عـــلـــى جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا، 
ولهذا فإننا نعتبر شراكتنا القوية 
مــع أصــحــاب المصلحة الرئيسيين 
أمراً بالغ الأهمية. والبنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك 
راســـــخ فـــي المــنــطــقــة، وأتـــطـــلـــع إلــى 

البناء على أسسنا القوية».
إلـــى البنك  تــيــر وورت  انــضــم 
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
في عام ٢٠٠٩، حيث شغل منصب 
رئيس مكتب البنك فــي منغوليا، 
بـــاتـــور.  الـــعـــاصـــمـــة أولان  ومــــقــــره 
وفــي عــام ٢٠١٣، تــم تعيينه مديراً 

لمكتب البنك في مصر، حيث وضع 
الأســس لعمليات البنك الأوروبـــي 
لإعادة الإعمار والتنمية في البلاد، 
وانتقل بعدها بأربع سنوات إلى 
مدينة لندن ليعمل مديراً لتطوير 

الأعمال.
وقـــبـــل انـــضـــمـــامـــه إلـــــى الــبــنــك 
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 
تقلد تير وورت مناصب عليا في 
عــــــدة بــــنــــوك هـــولـــنـــديـــة وشــــركــــات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات فـــي هــولــنــدا 

وبلجيكا وسويسرا وروسيا.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة 
الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة عــمــلــيــاتــه فــي 
مــنــطــقــة جـــنـــوب وشـــــرق المــتــوســط 
عــــام ٢٠١٢، واســتــثــمــر حــتــى الآن 
يــــــورو فــي  أكـــثـــر مــــن ١١٫٥ مـــلـــيـــار 
المنطقة انطلاقاً من المغرب وصولاً 

إلى الأردن. 

سيبلغ هذه السنة أكثر من ١٥٥ ٪ من الناتج

الدين العام الإيطالي يرتفع مجدداً لمستويات قياسية خطرة

لندن: مطلق منير

يــــــــرتــــــــفــــــــع الــــــــــــديــــــــــــن الــــــــعــــــــام 
الإيــطــالــي بــســرعــة، بفعل الإنــفــاق 
المــخــصــص لمــواجــهــة أزمــــة تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا» (كــوفــيــد- ١٩) 
والمــــخــــصــــصــــات المــــوجــــهــــة لـــدعـــم 
الاقــــتــــصــــاد شـــبـــه المــــتــــوقــــف؛ لــكــن 
وكـــــالـــــة «ســـــتـــــانـــــدرد أنــــــد بــــــورز» 
لــلــتــصــنــيــف الائــــتــــمــــانــــي أعــلــنــت 
أنــهــا تثبت  المــاضــي  يــوم الجمعة 
تصنيف إيطاليا عند درجـــة «ب 
ب ب»، علماً بأنها توقعت تراجع 
نــحــو ٩٫٩ في  فـــي ٢٠٢٠  الـــنـــاتـــج 
المـــائـــة. وهــــذا الــتــثــبــيــت مـــن شــأنــه 
تــهــدئــة تـــســـارع اتـــســـاع هــوامــش 
الــســنــدات الإيطالية  الــفــائــدة على 
مــقــابــل نــظــيــرتــهــا الألمـــانـــيـــة على 
ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، والــــــــــــذي ارتــــفــــع 
الأســـبـــوع المــاضــي مــن ٢٣٧ نقطة 
نــقــطــة بالنسبة  إلـــى ٢٦٠  أســــاس 
لــســنــدات اســتــحــقــاق ١٠ ســنــوات. 
وقــبــل ذلــك كــانــت وكــالــة «مــوديــز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي قــد منحت 
إيـــطـــالـــيـــا فـــــرصـــــة، ولــــــم تــخــفــض 
تصنيفها بــســبــب ســرعــة ارتــفــاع 
الدين العام مجدداً إلى «مستويات 
قياسية خطرة»، وذلك جرياً على 

فــــتــــرة ســــمــــاح مــنــحــتــهــا وكــــــالات 
التصنيف لكثير من الدول بسبب 
طوارئ تفشي فيروس «كورونا»، 
وما تستدعيه من إنفاق إضافي، 
وبالتالي اقتراض إضافي لمواجهة 
الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

اقـــتـــصـــاديـــون أن ذلـــك  وأكــــــد 
«التصرف المسؤول يندرج في إطار 
عدم صب الزيت على النار في هذا 
الظرف العالمي العصيب». ويعد 
ذلــك فرقاً كبيراً مــع ٢٠١٠ - ٢٠١٢ 
عــنــدمــا تــراجــعــت تصنيفات عــدة 
دول في جنوب أوروبا (البرتغال 
وإســبــانــيــا والـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا) 
تــقــهــقــرت مــالــيــاتــهــا الــعــامــة بفعل 
أزمــــــــة الــــــديــــــون الــــســــيــــاديــــة الـــتـــي 

انفجرت فقاعتها آنذاك.
ورحــــــــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
جوزيبي كونتي الخميس الماضي 
بــإطــلاق الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مبدأ 
«صـــنـــاديـــق الإنـــــعـــــاش» لــلــخــروج 
مـــن ســلــبــيــات الـــتـــداعـــيـــات المــالــيــة 
والاقــتــصــاديــة لـــلأزمـــة الــصــحــيــة. 
واعتبر وزيــر الاقتصاد روبيرتو 
غوالتيري ذلك انتصاراً لإيطاليا 
والـــــدول الأوروبـــيـــة الأخــــرى التي 
تــلــك الصناديق  ضغطت لإطـــلاق 
الإنــــــــــقــــــــــاذيــــــــــة الـــــــــتـــــــــي وصـــــفـــــهـــــا 

«الضرورية والطارئة». بـ
وعلى الرغم من أن التفاصيل 
فــــإن  غــــيــــر واضـــــحـــــة حــــتــــى الآن، 
إيطاليا بدأت تعول على تكريس 
ذلـــك فــي مــيــزانــيــة الاتـــحـــاد لفترة 
تــلــك  أقــــــرت  وإذا   .٢٠٢٧  -  ٢٠٢١
الــصــنــاديــق ومــولــت فــإنــهــا بنظر 
الاقـــتـــصـــاديـــين تـــحـــول كــبــيــر فــي 
تاريخ الاتحاد الأوروبـــي باتجاه 
«التضامن المالي والائتماني؛ كل 
حسب طاقته وكل حسب حاجته».
فـــإذا كــان التضامن الصحي 
لمواجهة «كورونا» بعمل مشترك 
أقــل من الطموح بكثير، فــإن الرد 
المـــالـــي يـــبـــدو أكـــثـــر نــجــاحــاً حتى 
الآن، وفقاً لعاملين في المفوضية 

الأوروبية في بروكسل.
إلــى إيطاليا، فإن  وبــالــعــودة 
لــجــنــة اقــتــصــاديــة تــابــعــة لمجلس 
الــــوزراء قـــدرت هــبــوط الــنــاتــج في 
المــائــة، أي أقل  ٢٠٢٠ بنحو ٨ فــي 
بنحو ١٢٦ مليار يورو من المستوى 
فــــي ٢٠١٩، وقـــــدرت  بــلــغــه  الــــــذي 
هبوط الاستهلاك بنسبة ٧٫٢ في 
المائة، وتراجع الاستثمارات نحو 
١٢٫٣ في المائة. وستهبط الواردات 
والصادرات ١٣٫٣ في المائة و١٤٫٤ 
في المائة على التوالي. وسيصعد 

معدل البطالة إلى ١١٫٦ في المائة، 
عــلــمــاً بــــأن عــــدد الــعــامــلــين بــــدوام 
جزئي ارتفع إلى ٧ ملايين موظف 

وعامل وإداري.
وبـــــذلـــــت الـــحـــكـــومـــة جـــهـــوداً 
مضنية خلال الشهرين الماضيين 
لمواجهة أزمة «كورونا» والإغلاق 
الــتــي تطلبت إنفاقاً  الاقــتــصــادي 
«ســخــيــاً» رفـــع عــجــز المـــوازنـــة إلــى 
أكثر من ١٠ في المائة من الناتج، 
وذلك بعد إقرار اعتمادات إضافية 
للميزانية هي الأكبر من ٢٥ سنة، 
أكــــــــدت وزارة الاقــــتــــصــــاد،  كــــمــــا 
وأضــــــافــــــت فـــــي بــــيــــان الأســــبــــوع 
الماضي: «إن الهدف الاستراتيجي 
الأول كان تخفيض الخسائر في 

الأرواح البشرية».
فــــي المـــقـــابـــل، يـــــرى مــحــلــلــون 
مــالــيــون أن ذلــــك الإنـــفـــاق الكبير 
ســيــتــرك آثـــــاراً طــويــلــة المـــــدى، مع 
تـــوقـــع بـــلـــوغ الــــديــــن إلـــــى الــنــاتــج 
نــســبــة أعــلــى مـــن ١٥٥ فـــي المــائــة، 
مــقــابــل ١٣٤ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الأول مــن الــعــام المــاضــي. فالأزمة 
الاقــتــصــاديــة تــحــرم المــــوازنــــة من 
إيرادات ضريبية تقدر بـ٢٠ مليار 
يورو، والمصروفات التي يتطلبها 
القطاع الصحي لمواجهة تفشي 

فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، ســـيـــزيـــدان 
أعـــبـــاء الـــديـــن الـــعـــام بــمــبــلــغ ١٩٠ 
مــلــيــار يـــــورو مــقــارنــة مـــع ٢٠١٩، 
وســيــرتــفــع ذلـــك الــديــن إلـــى ٢٦٠٠ 
مــلــيــار يـــــورو، مـــا يـــعـــادل ٤٣ ألــف 
يورو لكل مواطن. ومع ذلك تبدو 
وزارة الاقتصاد «مطمئنة» إلى أن 
الدين يبقى «محمولاً»؛ لأن البنك 
المركزي الأوروبي وعد بشراء ٢٢٠ 
مــلــيــار يـــــورو مـــن ســـنـــدات الــديــن 
الإيطالية، من أصل ٤٥٠ إلى ٥٠٠ 
مليار ستطرحها الحكومة هذه 
السنة للتمويل وإعـــادة التمويل 
«فــــي هــــذه الــســنــة الــصــعــبــة» كما 
الــحــكــومــة. فبالإضافة  وصفتها 
إلــــى الــــشــــراء المــــوعــــود مـــن الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي ســتــحــتــاج 
إيطاليا إلى مستثمرين محللين 
وأجانب لشراء أكثر من نصف تلك 
الإصدارات من السندات السيادية. 
وبــفــضــل ذلـــك «الــدعــم الأوروبــــي» 
لــم تقسُ وكـــالات التصنيف على 
إيــــطــــالــــيــــا، ولــــــم تـــخـــفـــض درجـــــة 
ملاءتها الائتمانية؛ لكنها حذرت 
من أن البلاد قد تحتاج ١٠ سنوات 
إلــى  الــديــن  لتخفيض نسبة ذلـــك 
الــنــاتــج إلـــى المــتــوســط الأوروبـــــي 

العام المقبول.

قيود أميركية جديدة 
على صادرات إلى الصين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الاثــنــين، عــن تغييرات فــي قواعد 
الــتــصــديــر تــفــرض قــيــوداً جــديــدة 
عــلــى صــــــادرات إلـــى الـــصـــين، بما 
في ذلك مكونات الطائرات ومواد 
كثيرة مرتبطة بأشباه الموصلات.

وســتــلــزم الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة بالحصول 
على تراخيص لبيع مواد معينة 
إلــــى كـــيـــانـــات عــســكــريــة حــتــى لو 
كانت للاستخدام المدني، وتلغي 

استثناء يسمح بتصدير بعض 
منتجات التكنولوجيا الأميركية 
مــن دون رخصة إذا كانت لكيان 
غـــيـــر عـــســـكـــري واســــتــــخــــدام غــيــر 
عسكري. وتجبر القواعد الجديدة 
أيــضــاً الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الــتــي 
تشحن بضائع معينة إلى الصين 
بــطــلــب مــــوافــــقــــة، لـــيـــس فـــقـــط مــن 
حكوماتها بل أيضاً من الولايات 
المتحدة. ويأتي هذا الإجراء بينما 
تــتــدهــور الــعــلاقــات بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين وســــط تفشي 

فيروس كورونا المستجد.

تراجع حاد للأرباح 
الصناعية الصينية

بكين: «الشرق الأوسط»

قال مكتب الإحصاء الصيني، 
أمس، إن أرباح الشركات الصناعية 
الــصــيــنــيــة انــخــفــضــت فــــي مــــارس 
المـــائـــة  فــــي   ٣٤٫٩ المــــاضــــي  (آذار) 
مــقــارنــة بمستواها قبل عـــام، إلى 
٣٧٠٫٦٦ مليار يــوان (٥٢٫٤٣ مليار 

دولار).
ويــــأتــــي الانــــخــــفــــاض مــقــارنــة 
مــع تــراجــع بنسبة ٣٨٫٣ فــي المائة 
خلال شهري يناير (كانون الثاني) 
وفبراير (شــبــاط) الماضيين، وهو 
انـــخـــفـــاض مـــنـــذ ٢٠١٠ عــلــى  أكـــبـــر 
الأقــــل. وفـــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر إلــى 
مـــارس، تــراجــعــت أربـــاح الشركات 
المـــائـــة على  فـــي  الــصــنــاعــيــة ٣٦٫٧ 
إلــى ٧٨١٫٤٥ مليار  أســاس سنوي 

يوان.
الــتــزامــات الشركات  وارتفعت 
الصناعية ٥٫٤ في المائة على أساس 

سنوي بنهاية مــارس، مقارنة مع 
زيادة بنسبة ٥٫٣ في المائة في نهاية 
فبراير. وتغطي بيانات الشركات 
الصناعية الشركات الكبرى التي 
تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون يوان 

من عملياتها الأساسية.
ويـــعـــكـــس انـــخـــفـــاض الأربــــــاح 
الــــضــــغــــط المــــســــتــــمــــر عــــلــــى قـــطـــاع 
الـــذي تضرر  الــصــيــنــي،  التصنيع 
بشدة بفعل تباطؤ الطلب العالمي 
بسبب جائحة فيروس «كورونا» 
وانــكــمــاش اقــتــصــاد الــصــين للمرة 
الأولى في نحو ٣٠ عاماً في الربع 

الأول.
وقال شانغ وييهوا، المسؤول 
فــي مكتب الإحــصــاء الــوطــنــي، إنه 
رغــــــم تـــحـــســـن حــــالــــة الأربــــــــــاح فــي 
قطاعات الإلكترونيات والصناعات 
الــتــحــويــلــيــة والــتــصــنــيــع الــغــذائــي 
والــــزراعــــي، فـــإن المـــوقـــف مـــا زال لا 

يدعو إلى التفاؤل.

وزير الخزانة يتوقع تعافياً سريعاً في الصيف

صدمة تاريخية للاقتصاد الأميركي بسبب «كورونا»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بــيــنــمــا يـــتـــوقـــع وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
الأمــيــركــي تعافياً ســريــعــاً لاقتصاد 
بــــــلاده خـــــلال شـــهـــور الـــصـــيـــف، قـــال 
مستشار اقتصادي للبيت الأبيض، 
الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي  تـــــوقـــــف  إن 
الأمـــيـــركـــي بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
كورونا «صدمة ذات أبعاد تاريخية»، 
من المرجح أن ترفع نسبة البطالة في 
البلاد إلى ١٦ في المائة أو أعلى في 
المــزيــد من  الــحــالــي، وتتطلب  الشهر 

التحفيز لضمان تعاف قوي.
وقال كيفين هاسيت، مستشار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
لبرنامج هــذا الأســبــوع بشبكة «إيه 
بـــي ســـــي»، «الــــوضــــع خــطــيــر حــقــاً». 
وتـــابـــع «هـــــذه أكـــبـــر صـــدمـــة سلبية 
شهدها اقتصادنا على الإطلاق على 
مــا أعــتــقــد. سنشهد مــعــدلات بطالة 
تــقــتــرب مـــن المـــعـــدلات الــتــي رأيــنــاهــا 
خلال الكساد العظيم في الثلاثينات 

من القرن الماضي».
وتـــــــــقـــــــــدم عـــــــــــدد قــــــيــــــاســــــي مـــن 
الأميركيين بلغ ٢٦٫٥ مليون بطلبات 
للحصول على إعانات البطالة منذ 
مــــــارس (آذار)، وتـــداعـــت  مــنــتــصــف 
مبيعات التجزئة وبناء المنازل وثقة 
المــســتــهــلــكــين. وقــبــل الــجــائــحــة، كــان 
معدل البطالة في الولايات المتحدة 
يحوم عند أقل مستوى في ٥٠ عاماً 

عند ٣٫٥ في المائة.
وقــال هاسيت للصحافيين في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض «أعـــتـــقـــد أن مــعــدل 
البطالة سيقفز على الأرجـــح لنحو 
١٦ فـــــي المــــــائــــــة، وربـــــمـــــا أعــــلــــى فــي 
تــقــريــر الـــوظـــائـــف الـــتـــالـــي» الــخــاص 
بــإحــصــاءات شــهــر أبــريــل (نــيــســان)، 
ـــــــــذي مـــــن المـــــقـــــرر أن يــــصــــدر فــي  وال
الــثــامــن مـــن مــايــو (أيــــــار). وأضــــاف، 
أن الانـــخـــفـــاض فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي في الربع الثاني سيكون 

«رقماً كبيراً».
ومن جانبه، توقع وزير الخزانة 
الأمـــيـــركـــي، ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، أن 
يتعافى الاقتصاد الأميركي بوتيرة 
الــفــيــروس التاجي  سريعة مــن أزمـــة 
الـــــذي أصـــــاب الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
العالمية، بالشلل. وقــال، في مقابلة 
مــــع شــبــكــة «فــــوكــــس نــــيــــوز» مــســاء 
الأحــــــــد، إنــــــه بــيــنــمــا تــــبــــدأ الأعــــمــــال 
الــعــودة إلى  التجارية الصغيرة في 
العمل في مايو ويونيو (حــزيــران)، 
ســــوف يــنــتــعــش الاقـــتـــصـــاد بــســرعــة 
خلال أشهر الصيف يوليو (تموز)، 
وأغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول).

وأكــــد مــنــوتــشــين، أن مــا أصــاب 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي «لـــيـــس أزمــــة 
مــالــيــة، إنــمــا هـــو ســيــنــاريــو أغلقنا 
فيه الاقتصاد. وسنفتح الاقتصاد». 
وتــأتــي تــوقــعــات مــنــوتــشــين بسرعة 
عـــودة الاقــتــصــاد الأمــيــركــي استناداً 
إلــــــــى حــــــــزم الـــتـــحـــفـــيـــز الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــضــخــمــة الـــتـــي أقـــرهـــا الــكــونــغــرس 
ووافق عليها الرئيس ترمب، والتي 

تعدت ثلاثة تريليونات دولار.
وأشــار منوتشين إلــى أن وزارة 
الـــخـــزانـــة تــســتــهــدف تــوســيــع نــطــاق 
إعــانــات البطالة لمعظم الأميركيين، 
بما في ذلك العاملون بدوام جزئي، 
وتـــوســـيـــع حـــزمـــة المــــســــاعــــدات الــتــي 
تــضــمــن اســتــمــرار أصــحــاب الأعــمــال 
فــــي الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــعـــامـــلـــين لــديــهــم 
ودفـــــع رواتـــبـــهـــم فـــي إطـــــار بــرنــامــج 
 عــن توسيع 

ً
حــمــايــة الـــراتـــب، فــضــلا

المــــســــاعــــدات المــــبــــاشــــرة الــــتــــي بــــدأت 
الحكومة الفيدرالية في دفعها لمعظم 
الأميركيين ذوي الدخول المنخفضة، 
حيث بدأت الحكومة في صرف ١٢٠٠ 
دولار شهرياً لمعظم دافعي الضرائب 
الــذيــن يــقــل دخــلــهــم الــســنــوي عــن ٧٥ 

ألف دولار.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــخــــزانــــة «نـــحـــن 
مـــتـــعـــاطـــفـــون جــــــداً مـــــع الأشــــخــــاص 

الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل، لـــكـــن هــنــاك 
بــــطــــالــــة مـــــــعـــــــززة، وهــــــنــــــاك ودائــــــــع 
الــشــركــات في  مــبــاشــرة. عندما تبدأ 
الانــفــتــاح ســتــشــهــد انــتــعــاش جــانــب 
الــطــلــب فـــي الاقـــتـــصـــاد». يـــأتـــي ذلــك 
بينما بدأت بعض الولايات بالفعل 
في إعادة فتح أبوابها تدريجياً، مع 
إعـــادة فتح الشواطئ للجمهور في 
فــلــوريــدا، وفــتــح صــالــونــات الحلاقة 

في جورجيا.
ورغـــــم تــصــريــحــات مــنــوتــشــين، 
فــإنــه لا يـــزال مــن غير الــواضــح مدى 
سرعة استعداد الأميركيين للعودة 
إلى الحياة الطبيعية، وإعادة حشد 
الـــحـــانـــات والمـــطـــاعـــم ومـــحـــال الــبــيــع 
بالتجزئة في أعقاب الوباء، خاصة 
في ظل تراجع الإنــفــاق الاستهلاكي 
لمعظم الأسر الأميركية بعد تسريح 
٢٦ مليون شخص خــلال الأسابيع 

الخمسة الماضية.
ووجــد استطلاع للرأي، أجرته 
مؤسسة «هاريس»، أنه مع استمرار 
ارتـــفـــاع حــــالات «كــــورونــــا»، وزيــــادة 
عدد الوفيات في الولايات المتحدة، 
ازداد قلق الأميركيين بــشــأن القيام 
برحلات سياحية هذا العام. وأظهر 
ثـــلـــث الأمـــيـــركـــيـــين  الاســــتــــطــــلاع، أن 
يقولون إنهم يمكن أن يحجزوا غرفاً 
لــقــضــاء عــطــلاتــهــم، بينما  فــنــدقــيــة 
قــــال ٢٨ فـــي المـــائـــة إنــهــم ســيــكــونــون 
مــســتــعــديــن لـــلـــطـــيـــران خـــــلال ثــلاثــة 
أشــهــر مــن ثــبــات منحنى الإصــابــات 
بــالــفــيــروس الــتــاجــي. ويــقــول واحــد 
مــن كــل ستة أميركيين، أي نحو ١٥ 
فــي المـــائـــة، إنــهــم يــمــكــن أن يــحــجــزوا 
في فندق في غضون شهر من ثبات 
يــقــول ١٨ فــي المائة  المنحنى، بينما 
إنــــهــــم ســـيـــحـــجـــزون فـــــي فــــنــــدق فــي 

غضون ثلاثة أشهر.
أما بالنسبة لصناعة الطيران، 
فــتــبــدو الأرقــــام سيئة للغاية وغير 
مبشرة، حيث قال نحو ١٤ في المائة 
فقط إنهم سيحجزون تذاكر طيران 
في غضون شهر بعد إشارة الحكومة 
إلـــى أن الــفــيــروس يــتــراجــع. وتــقــول 
نسبة ١٤ في المائة أخرى إنها ستطير 
خلال ثلاثة أشهر. ومما يثير القلق 
أن أقل من نصف الأميركيين (نحو ٤٢ 
في المائة) يعتقدون أنهم سيكونون 

مستعدين للسفر بعد ستة أشهر.
وتعكس البيانات أن الأميركيين 
يــتــعــامــلــون الآن مـــع خــطــر الــصــحــة 
الــعــامــة على محمل الــجــد أكــثــر مما 
فعلوا قبل بضعة أسابيع. ويعتقد 
ثــلــثــا الأمــيــركــيــين أن مــقــدار الــخــوف 
مــعــقــول بــالــنــظــر إلــــى مــــدى خــطــورة 

الوباء.

ووجد استطلاع حديث لمؤسسة 
«غـــــالـــــوب»، أن نـــحـــو واحــــــد مــــن كــل 
ثــلاثــة أميركيين تعرضوا لشكل ما 
مـــن أشـــكـــال الاضــــطــــراب فـــي عملهم 
أو دخــلــهــم بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا. وأظــــهــــر الاســــتــــطــــلاع، أن 
١٨ فــي المــائــة مــن الأمــيــركــيــين قــالــوا 
إنــهــم تــعــرضــوا لأكــثــر مــن واحـــد من 
الاضطرابات التالية: تسريح مؤقت 
فــقــدان دائــم للوظيفة، أو  للعمل، أو 
انـــخـــفـــاض فــــي ســــاعــــات الـــعـــمـــل، أو 

انخفاض في الدخل.
وقـــــال ١٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــذيــن 
شملهم الاستطلاع، إنهم عانوا من 
خلل في التوظيف أو الدخل، بينما 
قــــال ٧٠ فـــي المـــائـــة إنـــهـــم لـــم يــعــانــوا 
مــن خلل فــي العمل أو الــدخــل، وفقاً 
للشريحة التي تضمنها الاستطلاع. 
ووجد الاستطلاع، أن ٣٢ في المائة من 
الأميركيين، الذين لديهم دخل سنوي 
ألـــف دولار ســنــويــاً قبل  أقـــل مــن ٣٦ 
الــوبــاء، تعرضوا لفقدان جــزء كبير 
من الدخل، في حين أن ٢٥ في المائة 
فــقــط مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم 
دخل سنوي يصل إلى ٩٠ ألف دولار 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك ذكــــــروا الاضـــطـــراب 

نفسها.
من ناحية أخرى، بدأت مصلحة 
الضرائب الأميركية، أمس، في عودة 
آلاف المــوظــفــين إلـــى مــكــاتــب الــوكــالــة 
اعتباراً من أمس (الاثنين)، بعد إجازة 
امتدت لأكثر من شهر من اندلاع أزمة 
الوباء. أغلقت مصلحة الضرائب كل 
مــراكــز الــخــدمــات ومــســاعــدة دافــعــي 
الـــضـــرائـــب فــــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
لحماية قوتها العاملة من التعرض 
للفيروس التاجي، وكــان الآلاف من 
موظفيها يعملون عــن بــعــد. لكنها 
تدفع الآن لمعالجة مدفوعات التحفيز 
الاقتصادي لملايين الأميركيين طبقاً 
لحزمة الإنــقــاذ الاقتصادي التي تم 

سنها الشهر الماضي.

توقع مستشار الرئيس الأميركي كيفين هاسيت ارتفاع نسبة البطالة إلى ١٦ في المائة أو أعلى (أ.ب)

تعول روما على «صناديق الإنعاش» الأوروبية للخروج من التداعيات المالية والاقتصادية للأزمة الصحية (رويترز)



السعودية: صفقة قمح أوكرانية
أولى مشتريات الاستثمار الزراعي الخارج

الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذت الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، أول 
عـــمـــلـــيـــة شـــــــــراء مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
الزراعية الخارجية، من خلال صفقة 
قمح من أوكرانيا، في خطوة تهدف 
إلـــى تــعــزيــز الأمــــن الــغــذائــي لــلــبــلاد، 
عبر استثمارات وطنية سعودية في 

المجال الزراعي خارج المملكة.
وأفــــصــــحــــت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب 
فــي الــســعــوديــة، أمـــس، أنــهــا اشترت 
٦٠ ألــــف طـــن مـــن الــقــمــح الأوكــــرانــــي 
الــســعــوديــة للاستثمار  الــشــركــة  مــن 
الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، 
الذراع الحكومية للاستثمار الزراعي 
الخارجي، ما يمثل أولى مشترياتها 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الـــزراعـــيـــة خـــارج 
المــمــلــكــة؛ حــيــث جــــرى شـــــراء شحنة 
القمح الأوكــرانــي بسعر ٢٤٨ دولاراً 
للطن، بعد أن دعت المملكة في ٦ أبريل 
(نيسان) الحالي مستثمري القطاع 
الخاص السعوديين الذين لهم أراضٍ 
زراعية في الخارج إلى توريد نحو 
١٠ في المائة من الاحتياجات المحلية 

هذا العام.
وتشجع السعودية، أكبر مصدر 
الــعــالــم، المستثمرين من  للنفط فــي 
 الأمـــوال 

ّ
الــقــطــاع الــخــاص عــلــى ضـــخ

في استثمارات زراعية في الخارج، 
من أجل تعزيز الأمن الغذائي المحلي، 
إلــى نتائج ملموسة  الــوصــول  بغية 
كــصــفــقــة الــــشــــراء المـــنـــفـــذة أمـــــس فــي 

واردات المؤسسة العامة للحبوب.
ومعلوم أن «سالك» تأسست عام 
٢٠١١ لتأمين إمدادات غذائية للمملكة 
الصحراوية، من خلال إنتاج ضخم 
واســتــثــمــارات فــي الــخــارج، كما تعد 
الــزراعــي لصندوق  ذراع الاستثمار 
الــثــروة السيادي للمملكة، صندوق 

الاستثمارات العامة.
يـــــــأتـــــــي هـــــــــــذا وســـــــــــط تــــجــــديــــد 
«مــؤســســة الــحــبــوب» أمـــس دعوتها 

للمستثمرين إلى مناقصة لإمدادها 
الــقــمــح؛ حيث  بالكمية المتبقية مــن 
قالت: «الجولة الأولــى هــذه... كانت 
الشركتان اللتان سجلتا، هما (سالك) 
و(الــراجــحــي الدولية للاستثمار)... 

سنظل نشتري المزيد».
وعــــادة مــا تــســتــورد الــســعــوديــة 
القمح من الولايات المتحدة وأميركا 
الجنوبية وأستراليا وأوروبا، بينما 
جـــرى شــحــن أولــــى مــشــتــريــاتــهــا من 
القمح الــروســي في وقــت سابق هذا 

الشهر.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، 
أمس، أتمت المؤسسة العامة للحبوب 
الثالثة من  إجـــراءات ترسية الدفعة 
الــقــمــح المــســتــورد لــهــذا الـــعـــام ٢٠٢٠ 
ألــف طــن مــن القمح، من  بكمية ٦٥٥ 
مناشئ الاتــحــاد الأوروبـــي، والبحر 
الأســــــــــــود، وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، وأمــــيــــركــــا 
الــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة (بــاســتــثــنــاء 

كندا).
وأوضــــــــــح مــــحــــافــــظ «مـــؤســـســـة 
الــحــبــوب» المــهــنــدس أحــمــد الــفــارس 
أن الــتــعــاقــد عــلــى هـــذه الــدفــعــة يأتي 
فــــــي إطـــــــــار تـــغـــطـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات 
المحلية والمحافظة على الاحتياطي 
الاستراتيجي من القمح، مشيراً إلى 
الــثــالــثــة المتعاقد  الــدفــعــة  أن وصـــول 

عليها هذا العام سيكون خلال يوليو 
(تـــمـــوز) وأغــســطــس (آب) مـــن الــعــام 
الــحــالــي، بــواقــع ١١ بـــاخـــرة، مــوزعــة 
على ٦ بواخر لميناء جده الإسلامي، 
بكمية ٣٦٠ ألف طن، وعدد ٤ بواخر 
لمــيــنــاء المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز بــالــدمــام، 
بكمية ٢٤٠ ألف طن، وباخرة واحدة 

لميناء جازان بكمية ٥٥ ألف طن.
وأفـــــاد الـــفـــارس أنـــه تــمــت دعـــوة 
٢٣ شـــركـــة عـــالمـــيـــة مــتــخــصــصــة فــي 
تـــجـــارة الــحــبــوب، تــقــدمــت مــنــهــا ١٩ 
شــركــة لــلــمــنــافــســة، وتــمــت الــتــرســيــة 
على العروض الأقل سعراً للشحنات 
المـــطـــلـــوبـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــمــكــن 
للمهتمين استعراض أسعار الترسية 
لمــــنــــاقــــصــــات المـــــؤســـــســـــة مــــــن خــــلال 

موقعها الإلكتروني.
وكـــانـــت المـــؤســـســـة قـــد تــعــاقــدت 
الــعــام على استيراد  منذ بــدايــة هــذا 
ألــف طــن، ليصل بذلك إجمالي   ٧٧٥
الكميات المتعاقد عليها هــذا العام، 
بعد ترسية هذه الدفعة، بنحو ٣١٫٤ 
مليون طن، علماً بأن المؤسسة بدأت 
خـــلال الــشــهــر الــحــالــي مــوســم تسلم 
الــقــمــح المــحــلــي لــلــعــام الـــثـــانـــي على 
التوالي، والذي يستهدف تسلم ٧٠٠ 
ألــف طــن تنفيذاً لــلــقــرارات الــصــادرة 

بهذا الشأن.
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طلب حكومي بتقييم تحديات وفرص تعزيز التجارة الخارجية

قطاع الأعمال السعودي يتحدى «كورونا» بلجنة وطنية للصادرات
الرياض: محمد الحميدي

وســـــــط الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
وتــداعــيــات تفشي فــيــروس «كـــورونـــا»، 
تبنى مجلس الغرف السعودية أول لجنة 
الــصــادرات،  وطنية مختصة فــي مجال 
تستهدف دعم الصناعة المحلية وتعزيز 
حركة تدفق المنتجات السعودية خارج 

البلاد.
ويــــأتــــي تـــأســـيـــس مــجــلــس الـــغـــرف 
لجنة وطنية للصادرات تحدياً للآثار 
التي تلقي بظلالها على قطاعات الأعمال 
والمنشآت الصناعية المحلية، والتي لم 
يسلم منها الاقتصاد العالمي، كما يؤكد 
تفاؤلاً واسعاً بمآلات نتائج الاحترازات 
الــدولــة من  والتدابير التي تقوم عليها 
تـــعـــزيـــز ودعــــــم وحــــــزم بـــرنـــامـــج تــمــويــل 

للقطاع الخاص.
ورغم بلوغ جائحة «كوفيد١٩» ذروة 
تداعياتها، فإن مجلس الغرف السعودية 
أبلغ جميع الغرف التجارية الصناعية 
المــاضــي  مـــــارس (آذار)  فـــي  الـــبـــلاد  فـــي 
بتأسيس «اللجنة الوطنية للصادرات»؛ 
لــه علاقة  بــل وبــدء ممارسة عملها بما 
بـــخـــدمـــة المــــصــــدريــــن الــــســــعــــوديــــين مــن 
مصانع وشركات بالتنسيق مع الجهات 

الحكومية المعنية.
وبحسب معلومات رسمية حصلت 
عليها «الــشــرق الأوســـط»، فــإن الجهات 
الحكومية تمضي في رصد كل معوقات 
وتـــحـــديـــات قـــطـــاع الإنــــتــــاج والــتــصــديــر 
الــــوطــــنــــي؛ إذ طـــالـــبـــت الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
للتجارة الخارجية فــي مــارس الماضي 
مـــــن خــــــلال خــــطــــاب بـــعـــثـــت بـــــه لــلــغــرف 
الــتــجــاريــة، بــمــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
فــي تعبئة استبيان لتقييم التحديات 
والمـــعـــوقـــات والـــفـــرص المــتــاحــة لــتــعــزيــز 

وتنمية الصادرات والواردات.
وبــحــســب تــقــريــر صـــدر مــؤخــراً عن 
نـــتـــائـــج أعـــمـــالـــه لـــلـــعـــام المــــاضــــي، نــشــط 
مـــجـــلـــس الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة فــــي عــقــد 
الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة؛ حــيــث نــظــم ١٦٠ 
فـــعـــالـــيـــة تــضــمــنــت تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات، 

ومــشــاركــات خــارجــيــة، ووفـــوداً تجارية 
آتـــيـــة ومـــــغـــــادرة، واجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــان 
الوطنية، وملتقيات مجالس الأعــمــال، 
واجــتــمــاعــات شــــؤون الـــغـــرف، ولــقــاءات 
الجهات الحكومية، والمؤتمرات الوزارية.

ومعلوم أن مجلس الغرف السعودية 
يــعــدّ مــظــلــة قــطــاع الأعـــمـــال الــســعــودي، 
ويــعــمــل عــلــى تمثيل ٢٨ غــرفــة تــجــاريــة 
صناعية في السعودية، في إطار تحقيق 

أهداف خدمة الاقتصاد السعودي، ونقل 
تــحــديــات قــطــاع الأعـــمـــال إلــــى الــجــهــات 
لـــجـــنـــة وطـــنـــيـــة  الــــحــــكــــومــــيــــة، عــــبــــر ٢٨ 
قطاعية؛ تضطلع بمسؤولية مناقشة 
قضايا وهــمــوم وأنظمة القطاعات مع 
الأجــهــزة المــخــتــصــة، كــمــا يــعــزز أوضـــاع 
الـــصـــادرات الــســعــوديــة عــبــر ٤٢ مجلس 
أعــمــال ســعــوديــاً أجنبياً مشتركاً يتبع 

المجلس.

وقـــــدم مــجــلــس الـــغـــرف الــســعــوديــة 
خدماته فــي عــام ٢٠١٩ لأكــثــر مــن ١٥٠٠ 
من أصحاب الأعمال بشكل مباشر، كما 
ع أكثر من ١٦ اتفاقية، فيما بلغ عدد 

ّ
وق

عــضــويــات مــجــلــس الـــغـــرف الــســعــوديــة 
مــحــلــيــاً ٣٤ عـــضـــويـــة، بــيــنــمــا بــلــغ عــدد 
العضويات المجلس إقليمياً ودولياً ٢٤ 

عضوية.
وبــلــغ عـــدد الاتــفــاقــيــات الــتــي أسهم 
المــجــلــس فـــي إبـــرامـــهـــا والــتــنــســيــق لها 
دولياً وتدعم الاستثمارات البينية مع 
الــدول الصديقة والشقيقة؛ ٢٣ اتفاقية، 
بينما نشط المجلس في إجراء عدد من 
الدراسات التي قام بإعدادها من خلال 
مــاً ٣٧  الــلــجــان ومــجــالــس الأعـــمـــال؛ مــقــدِّ

دراسة للقطاع الخاص.
ويـــؤكـــد عـــجـــلان الـــعـــجـــلان، رئــيــس 
مجلس إدارة مجلس الغرف، أن المجلس 
يــعــمــل عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــهـــدف فــي 
مجملها لتحقيق «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
لمـــضـــاعـــفـــة الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي بـــالـــشـــراكـــة 
مــع قــطــاع الأعــمــال، مــؤكــداً أن توجهات 
الــدورة الحالية (الرابعة  المجلس خــلال 
عـــــشـــــرة) تــــركــــز عـــلـــى تـــرســـيـــخ مــفــهــوم 
الشراكة مع القطاع الحكومي، وتفعيل 
قطاع الأعــمــال على جميع المستويات، 
والإســهــام فــي إيــجــاد بيئة استثمارية 
تــحــقــق مــعــدلات نــمــو إيــجــابــيــة وتــخــدم 
المستهدفات التنموية في «رؤية المملكة».
يذكر أن مجلس الغرف السعودية 
يسعى خلال رؤيته الاقتصادية الشاملة 
إلــى تناغم أهــدافــه مــع توجهات «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠» فيما يتعلق بالسياسات 
الاقتصادية والتوجهات نحو القضايا 
الملحة والمهمة، ووضع الحلول المناسبة 
لها، كالتوطين، وتنويع الاقتصاد، ودعم 
الصادرات والصناعات الوطنية، وتعزيز 
المحتوى المحلي، وجــذب الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة، وتــمــكــين المــــــرأة اقــتــصــاديــاً، 
فضلاً عن مساهمته في تنمية الاقتصاد 
الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف 
التجارية والصناعية وقــطــاع الأعــمــال 

والجهات ذات العلاقة.

مجلس الغرف السعودية يؤسس لجنة وطنية للصادرات (الشرق الأوسط)

جنوب أفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا الأكثر تضرراً 

الطيران الأفريقي يخسر ٦ مليارات دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
«إيـــاتـــا» دعـــوتـــه إلـــى حــكــومــات الـــدول 
الأفريقية بــدعــم شــركــات الــطــيــران، مع 
تـــزايـــد آثـــــار أزمـــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 

(كوفيد - ١٩) في أفريقيا.
وتوقع الاتحاد في أحــدث تحليل 
عن أزمة تفشي فيروس «كورونا» في 
أفريقيا، أن شركات الطيران في المنطقة 
قد تخسر ٦ مليارات دولار من عائدات 
الركاب، مقارنة بالعام الماضي ٢٠١٩، 
مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بمقدار 
مــلــيــاري دولار عــمــا كـــان مــتــوقــعــا في 
بــدايــة شــهــر أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، 
كما يـــزداد فــقــدان الــوظــائــف فــي مجال 
الــصــلــة،  الـــطـــيـــران والـــصـــنـــاعـــات ذات 
ليصل إلى ٣٫١ مليون وظيفة، وهو ما 
يمثل نصف العمالة في المنطقة التي 
يبلغ حجمها ٦٫٢ مليون وظيفة، حيث 

كان التقدير السابق مليوني وظيفة.
وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي 

الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة 
بمقدار ٢٨ مليار دولار من إجمالي ٥٦ 
مليار دولار... وكــان التقدير السابق 
١٧٫٨ مليار دولار، كما تنخفض حركة 
المـــــرور خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري بــالــكــامــل 
بــنــســبــة ٥١ بـــالمـــائـــة، مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
المـــاضـــي. وكـــــان الــتــقــديــر الــســابــق هو 

الانخفاض بنسبة ٣٢ بالمائة.
وتـــســـتـــنـــد هــــــذه الــــتــــقــــديــــرات إلـــى 
ســيــنــاريــو قــيــود ســفــر شــديــدة تستمر 
لمـــــدة ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــع رفـــــع تــدريــجــي 
لــلــقــيــود فـــي الأســــــواق المــحــلــيــة، تليها 

إقليمية وعبر القارات.
وأشــــــــار الـــتـــحـــلـــيـــل إلــــــى أن الــبــلــد 
الأكثر تضررا من أزمة تفشي فيروس 
«كــــــورونــــــا» هــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، إذ 
انــخــفــض عــــدد الــــركــــاب بـــمـــقـــدار ١٤٫٥ 
إلــى خسارة  مليون مــســافــر، مما أدى 
بـــقـــيـــمـــة ٣٫٠٢ مــلــيــار  فـــــي الإيــــــــــــــرادات 
ألــف  دولار، والمــخــاطــرة بــنــحــو ٢٥٢٫١ 
وظيفة، و٥٫١ مليار دولار كمساهمة 
الــبــلاد. تليها نيجيريا،  اقــتــصــاد  فــي 

حيث انخفض عدد الركاب بنحو ٤٫٧ 
إلــى خسارة  مليون مــســافــر، مما أدى 
في الإيرادات بقيمة ٠٫٩٩ مليار دولار، 
بـــ١٢٥٫٤ ألف وظيفة و٠٫٨٩  والمخاطرة 
مليار دولار كمساهمة فــي الاقتصاد 
النيجيري. ثم إثيوبيا إذ انخفض عدد 
الركاب بنحو ٢٫٥ مليون راكب أقل مما 
أدى إلــى خــســارة فــي الإيــــرادات بقيمة 
٠٫٤٣ مــلــيــار دولار والمـــخـــاطـــرة بأكثر 
مـــن نــصــف مــلــيــون ٥٠٠ وظــيــفــة و١٫٩ 
مليار دولار كمساهمة فــي الاقتصاد 

الإثيوبي.
وطبقا للتحليل، فقد خسرت كينيا 
حــوالــي ٧٣٠ مــلــيــون دولار، وتــنــزانــيــا 
٣١٠ مـــلـــيـــارات دولار، ومــوريــشــيــوس 
٥٤٠ مــلــيــون دولار، ومــوزمــبــيــق ١٣٠ 
مليون دولار، وغانا ٣٨٩ مليون دولار، 
والسنغال ٣٣٠ مليون دولار، والــرأس 

الأخضر ٢٠٠ مليون دولار.
وطــــالــــب الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل 
الــــــجــــــوي الـــــحـــــكـــــومـــــات فــــــي أفـــريـــقـــيـــا 
بــتــكــثــيــف جــهــودهــا لمــســاعــدة صناعة 

وشــــــركــــــات الــــطــــيــــران بــــالــــدعــــم المـــالـــي 
المباشر، وتقديم القروض والضمانات 
للشركات والإعفاءات الضريبية. فيما 
ناشد بنوك التنمية ومصادر التمويل 
النقل الجوي  الأخـــرى بــدعــم قــطــاعــات 

الأفريقية التي أصبحت الآن على وشك 
الانهيار.

أيـــام، توقع إياتا  وفــي تقرير قبل 
أن تخسر شركات الطيران في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا جراء 

فـــيـــروس «كــــورونــــا»، ٢٤ مــلــيــار دولار 
من عائدات الركاب مقارنة بعام ٢٠١٩، 
وهو ما يزيد بمقدار ٥ مليارات دولار 
عــمــا كــــان مــتــوقــعــا فـــي بـــدايـــة الــشــهــر 
الــحــالــي. وأوضــــح الاتـــحـــاد فــي أحــدث 
تحليل له أنه قد يزداد فقدان الوظائف 
فــي الــطــيــران والــصــنــاعــات ذات الصلة 
إلــى ١٫٢ مليون، وهــذا هو نصف عدد 
الوظائف المرتبطة بالطيران في المنطقة 

والبالغ عددها ٢٫٤ مليون.
وتوقع التحليل أن تنخفض حركة 
المــــرور فــي عـــام ٢٠٢٠ بــالــكــامــل بنسبة 
٥١ بــالمــائــة مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٩، وكــان 
التقدير السابق هو الانخفاض بنسبة 
٣٩ بالمائة. وأن ينخفض الناتج المحلي 
الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة 
بمقدار ٦٦ مليار دولار من ١٣٠ مليار 
دولار وكــان التقدير السابق ٥١ مليار 
دولار. وتــســتــنــد هـــذه الــتــقــديــرات إلــى 
ســيــنــاريــو قــيــود ســفــر شــديــدة تستمر 
لمـــــدة ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــع رفـــــع تــدريــجــي 
لــلــقــيــود فـــي الأســـــــواق المــحــلــيــة تليها 

إقليمية وعبر القارات.
وجـــــــدد الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــلــنــقــل 
الـــجـــوي دعـــوتـــه إلــــى زيــــــادة إجــــــراءات 
الإغاثة مع تعمق آثار «كوفيد - ١٩» في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وقـــــال مــحــمــد الـــبـــكـــري نـــائـــب الــرئــيــس 
الإقــلــيــمــي لأفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـط 
فـــي اتـــحـــاد الــنــقــل الـــجـــوي الـــدولـــي إن 
«الدعم المالي المباشر ضروري للحفاظ 
على الوظائف وضمان إبقاء شركات 
الطيران قادرة على البقاء»، مشيرا إلى 
أن خطوط الطيران في الشرق الأوسط 
تتعرض لصعوبات شديدة فقد توقفت 
حركة الركاب تماما وتلاشت تدفقات 
الإيرادات ولن يؤدي أي قدر من خفض 
إنــقــاذ شــركــات الطيران  إلــى  التكاليف 
من أزمة السيولة. محذرا من أن انهيار 
آثـــار مدمرة  لــه  الــجــوي ستكون  النقل 
عــلــى اقـــتـــصـــادات الـــبـــلـــدان ووظــائــفــهــا 
وفي منطقة يكون فيها الطيران ركيزة 
أساسية لاقتصادات العديد من الدول 

سيكون التأثير أسوأ بكثير.

طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية 
لمساعدة الاستثمار

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــق بـــــنـــــك الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
(المــــــــــركــــــــــزي) الـــــهـــــنـــــدي الاثـــــنـــــين 
تــســهــيــلات ائــتــمــانــيــة مــدتــهــا ٩٠ 
يــومــا بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــار روبــيــة 
لمـــســـاعـــدة  دولار)  مــــلــــيــــار   ٦٫٥)
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار المــشــتــرك  
الناجمة  الــضــغــوط  فــي مــواجــهــة 
عــــن تــقــلــبــات أســـــــواق المــــــال عــلــى 
خلفية جائحة فيروس «كورونا» 

المستجد (كوفيد - ١٩).
المركزي  البنك  ويأتي تحرك 
الهندي لتعزيز ثقة المستثمرين، 
بعد أيـــام مــن إعـــلان شــركــة إدارة 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار الأمــيــركــيــة 
تــيــمــبــلــتــون» تصفية  «فــرنــكــلــين 
ســـتـــة مـــن صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 
الــتــي تــديــرهــا فـــي الــهــنــد بسبب 
إنه اضطراب شديد في  ما قالت 
السوق وعمليات السحب القوية 
للأموال بسبب تداعيات جائحة 

(كوفيد - ١٩.(
يـــذكـــر أن شـــركـــة «فــرنــكــلــين 
أكبر  تيمبلتون» هي واحــدة من 
شــــركــــات الاســـتـــثـــمـــار المــــالــــي فــي 
إغـــلاق صناديقها  الــهــنــد، وأثـــار 
الـــــقـــــلـــــق مـــــــن تــــــعــــــرض شـــــركـــــات 
الاســتــثــمــار الأخـــرى لمــوجــة قوية 
من انسحاب الاستثمارات بسبب 

الجائحة.
وأشار البنك المركزي الهندي 

فـــي بــيــانــه إلـــى أن اشـــتـــداد حــدة 
المال بسبب  التقلبات في أسواق 
إلــى  ١٩) أدى   - (كــوفــيــد  جــائــحــة 
تــــــراجــــــع مــــســــتــــويــــات الـــســـيـــولـــة 
النقدية لدى صناديق الاستثمار. 
وتزايدت الضغوط على صناديق 
الاســتــثــمــار بــعــد إغــــلاق عـــدد من 
الــصــنــاديــق بسبب ضغوط  هــذه 
الاسترداد والمخاوف من «الآثــار 
المعدية المحتملة» لهذه الضغوط.

وأشــــــار الــبــنــك المــــركــــزي إلــى 
زالــت محصورة  مــا  أن الضغوط 
حــتــى الآن فـــي حــــدود صــنــاديــق 
الاســــتــــثــــمــــار عــــالــــيــــة المــــخــــاطــــر، 
مـــــضـــــيـــــفـــــا أنـــــــــــــه ســـــيـــــتـــــخـــــذ كــــل 
ات اللازمة للحد من الآثار  الإجراء
الاقــتــصــاديــة لــجــائــحــة (كــوفــيــد - 
١٩) والمــحــافــظــة عــلــى الاســتــقــرار 

المالي للهند.
يــذكــر أن الــهــنــد تــحــت حــالــة 
الإغــــــــلاق الــــعــــام لــــوقــــف انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس مــنــذ ٢٥ مـــارس (آذار) 
المـــاضـــي. ومــــن المـــقـــرر حــتــى الآن 
إنهاء الإغلاق يوم ٣ مايو (أيار) 

المقبل.
وبـــــــــــالأمـــــــــــس قـــــــــــــال رئـــــيـــــس 
الهندي ناريندرا مودي  الــوزراء 
خـــلال لــقــاء عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
مـــــع رؤســــــــاء وزراء  كـــونـــفـــرنـــس 
ات الإغــــلاق  الــــولايــــات إن إجـــــــراء
سوف تستمر في المناطق الأكثر 

تضررا من فيروس «كورونا».

إن دي تي في  ونقلت شبكة 
عن مودي القول: «لا يوجد حاجة 
للقلق بشأن الجانب الاقتصادي. 

اقتصادنا في حالة جيدة».
رؤســــــــــاء  آراء  وتـــــبـــــايـــــنـــــت 
بـــين مطالب  مـــا  الـــولايـــات  وزراء 
ات الإغــلاق ومؤيد  بإنهاء إجــراء
لــــتــــمــــديــــدهــــا لـــلـــحـــد مــــــن تــفــشــي 
فــــــيــــــروس «كــــــــــورونــــــــــا». وقــــالــــت 
مــصــادر إن مـــودي طــالــب جميع 
الــولايــات بإعداد خطط للخروج 
مـــــن الإغـــــــــــلاق، وذلــــــــك مـــــن خـــلال 
تـــــرســـــيـــــم المـــــنـــــاطـــــق بــــــنــــــاء عـــلـــى 
مــســتــوى تــفــشــي الــفــيــروس بــهــا. 
المرجح استئناف الأنشطة  ومــن 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــنــاطــق الأقـــل 
خطرا. ولكن سوف يتم استئناف 
الــــنــــشــــاط الــــتــــجــــاري مـــــع اتــــبــــاع 
إرشـــــــادات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
وارتـــــداء الــكــمــامــات. ومـــن المــقــرر 
الإعلان عن القرار النهائي بشأن 
ات الإغلاق بعد الثالث من  إجراء
المقبل، عندما تنتهى فترة  مايو 

الإغلاق الحالية.
أن  المــــــــــصــــــــــادر  وأضــــــــــافــــــــــت 
الولايات طلبت حزمة مالية من 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة. ومـــن المــقــرر 
المفروضة على  القيود  استمرار 
وســائــل الــنــقــل الـــعـــام، بــالإضــافــة 
إلـــــى اســــتــــمــــرار إغـــــــلاق المـــــــدارس 
التجمعات  والــجــامــعــات وحــظــر 

الدينية.

تسعى لتوفير التكاليف و«المركزي» الإماراتي يجمد حسابات مؤسسها

«إن إم سي» تطلب إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن
دبي: «الشرق الأوسط»

إم ســــي»  «إن  قـــــالـــــت شـــــركـــــة 
للرعاية الصحية، إنها قدمت طلباً 
الـــشـــركـــة من  لإلـــغـــاء إدراج أســـهـــم 
السلوك  الرسمية لسلطة  القائمة 
المالي في المملكة المتحدة، والتداول 
فـــي ســــوق لـــنـــدن لـــــــلأوراق المــالــيــة، 

داعية للعمل بذلك في أقرب وقت.
وعـــلـــقـــت أســـهـــم «إن إم ســـي» 
من التداول في ٢٧ فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن وافــــقــــت ســلــطــة 
المــالــي على طلب الشركة،  السلوك 
المـــادة الخامسة مــن قوانين  حسب 
الـــتـــي يــســمــح بــمــوجــبــهــا  الإدراج، 
بــالــتــعــلــيــق المـــؤقـــت لـــلـــتـــداول على 
أســهــم الــشــركــة، وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
كانت «إن إم سي» تعمل على تقديم 
توضيحات مفصلة للسوق بشأن 

وضعها المالي.
يأتي قرار إلغاء إدراج الشركة 
في سوق لندن، وفقاً لبيان صادر 
بـــهـــدف تــوفــيــر  مــــن «إن إم ســــــي»، 
المــتــرتــبــة عــلــى الإدراج،  الــتــكــالــيــف 
إلى جانب تسهيل وتسريع عملية 
اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف 
المعنية. وأشــارت إلى أن العمليات 
الــقــرار،  لــن تتأثر بهذا  التشغيلية 
حــيــث ســتــواصــل مستشفيات «إن 
الــصــحــيــة،  إم ســـــــي»، ومــــراكــــزهــــا 
الــتــابــعــة لــهــا، بالعمل  والـــعـــيـــادات 
كــمــا هـــو مــعــتــاد، بـــإشـــراف الإدارة 

الــحــالــيــة، مـــن أجــــل ضـــمـــان تــقــديــم 
الرعاية الصحية للمرضى.

وقال ريتشارد فليمينغ، أحد 
الحراس القضائيين لشركة «إن إم 
ســـي» لــلــرعــايــة الــصــحــيــة، والمــديــر 
العام لشركة «ألفاريز آند مارسال» 
في أوروبا: «إننا نركز جهودنا من 
أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية 
للمرضى على أكمل وجه، وتوفير 
الـــلازمـــة للموظفين  المــتــطــلــبــات  كــل 
والمــــورديــــن، واســتــقــرار أعــمــال (إن 
إلــغــاء  قـــــرار  إم ســـــي)، ولا شـــك أن 
إدراج أسهم الشركة في سوق لندن 
سيسهم في تحقيق هذه الأهداف، 

نظراً للمعطيات الحالية».
وأصــــــــــدر مـــــصـــــرف الإمــــــــــارات 
المـــــركـــــزي تـــعـــلـــيـــمـــات إلــــــى الـــبـــنـــوك 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن جـــمـــيـــع الـــحـــســـابـــات 
المصرفية لرجل الأعمال الهندي بي 
آر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس 
الإدارة السابق لمجموعة «إن إم سي» 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة، وتــجــمــيــدهــا، 
حيث شملت التعليمات حسابات 
عـــــائـــــلـــــة «شــــــيــــــتــــــي»، إلـــــــــى جــــانــــب 
الـــتـــي يمتلك  الـــشـــركـــات  حــســابــات 

فيها حصة.
أيـــضـــاً،  «المــــــــركــــــــزي»،  وأدرج 
الـــعـــديـــد مــــن الــــشــــركــــات المــرتــبــطــة 

برجل الأعمال الهندي على القائمة 
ــــــى جـــنـــب مــع  الـــــــســـــــوداء، جـــنـــبـــاً إل
إدارتها العليا بالكامل، وعــدد من 
الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات 
فـــي الــقــائــمــة. وقــــال بـــي آر شيتي، 
الــذي يواجه اتهامات جنائية، في 
وقت سابق، إنه ينوي العودة إلى 
الإمـــــــــارات بـــمـــجـــرد فـــتـــح الـــرحـــلات 
وانتهاء القيود المتعلقة بانتشار 

فيروس كورونا المستجد.
كــانــت «إن إم ســي» قــد أعلنت 
يـــوم ١٠ مـــارس (آذار) المــاضــي عن 
ديــــــون مـــالـــيـــة بــقــيــمــة ٥ مـــلـــيـــارات 
لــم يتم الكشف عنها  الــتــي  دولار، 

فــي التقارير المالية المعلنة سابقاً 
للشركة، وفي يوم ٢٣ مارس ٢٠٢٠، 
تم تقدير مجموع الديون الإجمالية 

للشركة بنحو ٦٫٦ مليار دولار.
وفــي تاريخ ٦ أبريل (نيسان) 
الـــحـــالـــي، أعــلــنــت «إن إم ســــي» عن 
تــلــقــيــهــا بـــلاغـــاً مـــن مــحــامــي «بــنــك 
الــتــجــاري»، يفيد بأنه تم  أبوظبي 
رفع دعوى بحق الشركة في المحكمة 
العليا في إنجلترا وويلز، من أجل 
تعيين حراس قضائيين، الذين تمت 
الموافقة على تعيينهم في ٩ أبريل 
الحالي. وأكد الحراس القضائيون 
عــلــى أن تــركــيــزهــم ســيــنــصــب على 
ضـــمـــان تــقــديــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
لــلــمــرضــى، مـــن خــــلال الــعــمــل على 
استقرار أوضاع الموظفين والموردين 
والعمليات التشغيلية في الشركة، 
وفي الرابع عشر من الشهر الحالي، 
تم الإعلان عن تعيين مجلس إدارة 
جديد لإعادة هيكلة نظام الحوكمة، 

والإشراف على الفرق الإدارية.
كـــان مــايــكــل دافـــيـــس، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــالإنـــابـــة لـــشـــركـــة «إن 
إم ســـي» لــلــرعــايــة الــصــحــيــة أرســل 
إلـــــى المـــقـــرضـــين خـــطـــابـــاً يــتــضــمــن 
الإجــــراءات، التي سيتم اعتمادها 
لــــــضــــــمــــــان تــــمــــثــــيــــلــــهــــم بــــالــــشــــكــــل 
الــصــحــيــح، وتــبــين الــخــطــوات التي 
سيتم اتــبــاعــهــا لمــحــاولــة اســتــرداد 
مبالغ التمويل المستحقة لجميع 

الجهات المقرضة. 

تم تقدير مجموع الديون الإجمالية لشركة «إن إم سي» بنحو ٦٫٦ مليار دولار

السعودية ترفع كمية التعاقد على القمح للعام الحالي (الشرق الأوسط)
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الترجمة مثل لعبة الحب مزروعة بالفخاخ والمراوغات... لكن بنهاية لذيذة

 مُترجِماً؟
َ

ما معنى أن تكون
مراكش: عبد الكبير الميناوي

يـــعـــود الـــنـــاقـــد والمـــتـــرجـــم 
المغربي محمد آيت لعميم، في 
ترجمة جديدة، ليقدم للقارئ 
الــــعــــربــــي جـــانـــبـــاً مـــــن تــجــربــة 
الــكــاتــب والمــتــرجــم البرتغالي 
الأصــــــــــل والـــــفـــــرنـــــســـــي المــــولــــد 
والــنــشــأة، كــارلــوس باتيستا، 
وذلك من خلال كتاب «المترجم 
كـــــاتـــــب الـــــظـــــل» الــــــصــــــادر عــن 
مــــنــــشــــورات «مــــركــــز الـــحـــمـــراء 

للثقافة والفكر» بمراكش.
وانــطــلــق آيــــت لــعــمــيــم في 
الــذي توزعته  تقديمه للكتاب 
أربـــعـــة مـــحـــاور تـــنـــاولـــت «فــن 
الــحــب» و«فــن الخيانة» و«فــن 
 
ً
الإغــواء» و«فــن الــفــرار»، فضلا

عــــن مـــقـــدمـــة، ونـــــص – ســــؤال 
«لمــــــــاذا نــــتــــرجــــم؟» وتـــذيـــيـــل – 
خاتمة، من مقولة لبوشكين، 
فــيــهــا عــن المترجمين  يــتــحــدث 
بـــــوصـــــفـــــهـــــم «خــــــــيــــــــول بــــريــــد 
الــــتــــنــــويــــر». كـــمـــا اســتــحــضــر 
الجاحظ ورومــان ياكوبسون 
بصدد «الاستحالة»، ومقولة 
لـــجـــاك ديــــريــــدا عــــن الــتــرجــمــة 
المــســتــحــيــلــة والـــضـــروريـــة في 
الوقت نفسه؛ قبل أن يستدرك، 
بالقول: «أمام جدار الاستحالة 
الــذي نصبه أهــل التنظير في 
الــتــرجــمــة أكــــد أهــــل الــتــطــبــيــق 
والممارسة إمكانية تحققها»، 
ملاحظاً أن «التنظير محبط 

به».
ّ
والممارسة تكذ

ويـــــقـــــول آيـــــــت لـــعـــمـــيـــم إن 
الــتــرجــمــة وُجــــــدت لأن الــبــشــر 
يـــتـــكـــلـــمـــون لــــغــــات مــخــتــلــفــة، 
إلــى أن مشهد التعدد  مشيراً 
اللغوي قد عــرض في «سياق 
الخطيئة» كما ورد في القصة 
التوراتية، قبل أن يتحدث عن 
ورود هـــذا المــشــهــد فــي الــقــرآن 
«صــيــغــة مــخــالــفــة»،  الــكــريــم بـــ
بــشــكــل يُــظــهــر أن الــتــعــدد كــان 
فـــي الأصـــــل، ولــــم يــكــن حــادثــة 
عـــــــارضـــــــة؛ لـــيـــصـــيـــر الــــتــــعــــدد 
والاخــــــــــتــــــــــلاف الــــــلــــــغــــــوي آيـــــة 
شــبــيــهــة بــالــتــعــدد فـــي الآيــــات 
الكونية، للتدليل على طلاقة 
الــقــدرة الإلهية، بحيث يصير 
الــتــعــدد «أشــبــه بــالــنــعــمــة منه 
إلى النقمة»، وتصبح وظيفة 
الــــتــــرجــــمــــة «تــــقــــريــــب الــبــعــيــد 
وضيافة الغريب»، و«مد حبل 
النجاة للإخوة الذين تشعبت 
بــهــم الــســبــل وتــاهــوا فــي غابة 

القول».
بــعــد اســتــعــراض وجــهــات 
نظر عــدد مــن المنظرين الذين 
كــــتــــبــــوا مـــــؤلـــــفـــــات مـــرجـــعـــيـــة 
فــــي حـــقـــل الـــتـــأمـــل الــتــرجــمــي، 
وجاءت عناوين كتبهم محيلة 
إلــى البعد العلمي والجمالي 
والأخلاقي والفكري والفلسفي 

لـــــلـــــتـــــرجـــــمـــــة، ســــيــــشــــيــــر آيـــــت 
لــعــمــيــم إلـــى الــســيــاق الــتــأمــلــي 
والتفكري للممارسة الترجمية 
بــمــلــذاتــهــا وعـــذابـــاتـــهـــا، الـــذي 
جاء فيه كتاب «المترجم كاتب 
الــــظــــل» لـــبـــاتـــيـــســـتـــا، فــتــحــدث 
ــــف، فـــقـــال إنــــه شبيه 

َّ
عـــن المــــؤل

بـــالمـــخـــتـــصـــرات، والــــتــــذكــــرات، 
«يـــظـــهـــر فـــيـــه المــــتــــرجــــم كــاتــب 
الظل في واضحة النهار، من 
خــلال شــذرات مــركّــزة، تذكّرنا 
بكتب الحكم، ونــوادر لا تعدم 
حــس الــدعــابــة، حــيــث أعطيت 
الكلمة للجميع كــي يتحدثوا 
عـــن الــتــرجــمــة، وفــــك ألــغــازهــا 
وأســــــــــرارهــــــــــا، والاســــتــــمــــتــــاع 
بــلــذائــذهــا المــشــوبــة بــنــوع من 
الألــــم الـــدفـــين. فــالــتــرجــمــة كما 
أبرزها هذا الكتاب همّ مشترك 

لــكــل فـــئـــات المــجــتــمــع ولــيــســت 
ــريــن، بــل هي 

ّ
حــكــراً عــلــى المــنــظ

شـــــأن إنــــســــانــــي، الـــكـــل مـــدعـــوّ 
لإعطاء تصوره حولها».

وجــــــــــــوابــــــــــــاً عــــــــــن ســــــــــؤال 
«لمــــــــاذا نــــتــــرجــــم؟»، نـــكـــون مــع 
جـــواب لباتيستا يــرى فيه أن 
«الــتــرجــمــة لها صلة باندفاع 
مـــغـــامـــرة الــعــشــق – مـــن حيث 
المـــثـــابـــرة، والــتــطــور الـــجـــريء، 
والمـــــــــقـــــــــاومـــــــــات المـــــنـــــتـــــصـــــرة، 
والإمساك بالأسرار، واقتحام 

الـــصـــيـــغ الـــحـــاســـمـــة»، بــحــيــث 
«يكسر المترجم الصمت الذي 
يفصل بين اللغات والشعوب»، 
هو الذي تصير بداخله «نهاية 

الكلام بداية».

تحت عنوان «فن الحب»، 
نـــكـــون مــــع مـــتـــرجـــمـــة عــاشــقــة 
طرقت باب كاتبها: «سألها: مَن 
الطارق؟ قالت: أنا. قال: البيت 
لا يسعني أنا وأنت. انصرفت 
المــتــرجــمــة وراحـــــت تــتــأمــل في 
الليل.  المكتبات، وفــي حــانــات 
بـــعـــد مــــضــــيّ بـــضـــعـــة أشـــهـــر، 
عـــــادت مـــن جـــديـــد لـــتـــدق بــاب 
كـــاتـــبـــهـــا المـــفـــضـــل، ســـــــأل: مَـــن 
اك فقط 

ّ
الطارق؟ قالت: أنت، إذ

فتح الباب». ثم يضعنا الكتاب 

في صورة مترجمين عديدين، 
بينهم مترجم صائغ ومترجم 
فـــارس ومترجم شيزوفريني 
ومـــتـــرجـــم ســـاعـــاتـــي ومــتــرجــم 
أعــــــمــــــى ومـــــتـــــرجـــــمـــــة حُــــبــــلــــى 
ومـــتـــرجـــم بــســتــانــي ومــتــرجــم 
دنجواني ومترجم كهربائي. 
، «يكون 

ً
مع هــذا الأخــيــر، مثلا

الـــقـــارئ أمـــــام الـــنـــص الأصــلــي 
الــذي يجهل لغته، كما لو أنه 
فـــي بــيــت مــجــهــول، غـــارقـــاً في 
الــظــلام، يتعثر عند كل كلمة، 

ويترنح عند كل جملة».
إلــى باتيستا،  وبالنسبة 
«كـــــــل انــــــغــــــمــــــاس فـــــــي لـــغـــة  فــــــــ
أجـــنـــبـــيـــة يــجــعــلــنــا نــســتــشــعــر 
غرابة لغتنا الخاصة»، مع أن 
«الــتــرجــمــة لــقــاء: يــأتــي الأصــل 
لـــــزيـــــارة قــــــارئ مــــن بـــلـــد آخــــر، 

وهــنــا، إمـــا أن يــحــدثــه كــمــا لو 
كــان جـــاره الــجــنــب، أو كما لو 
أنه صديق بعيد، يتحدث لغة 
القارئ بطريقة جيدة جداً، لكن 
بسحر نبرته الخفيفة». لكن 
«هـــل المــتــرجــم كــاتــب أدنــــى، أو 
كــاتــب أعــلــى، أو نصف كاتب، 
أو مساعد كاتب أو كاتب موازٍ، 
أو مــا بعد كــاتــب؟»، بالنسبة 
إلى الكاتب: «لا يهم، إنه وقبل 
كـــل شــــيء فـــنـــان، بـــــارع مــدقــق 
اللغة، على الأقــل نظرياً».  في 

لـــنـــنـــتـــهـــي، مـــــن هــــــذا المــــحــــور، 
إلـــــى أن الـــتـــرجـــمـــة مـــثـــل لــعــبــة 
الـــحـــب: «مــــزروعــــة بــالــفــخــاخ، 
وبالمراوغات والطعم والخدع، 

لكنها لعبة بنهاية لذيذة».
فــي «فــن الــخــيــانــة»، نكون 
مع باتيستا وسؤال: «ما الذي 
يــمــكــن أن يــفــعــلــه مـــؤلـــف ضد 
مترجم يخونه؟ سيسامحه، أو 
يحاول قتله». قبل أن يحدّثنا 
عـــلـــى لـــســـان مـــتـــرجـــم لــلــشــعــر: 
«في أحسن الظروف، الترجمة 
تزييف ناجح واحتيال أنيق، 
وفــي أســوأ الــظــروف هــي عمل 

حفار قبور وشهادة وفاة».
يــــحــــدّثــــنــــا بـــاتـــيـــســـتـــا عــن 
ثلاثة أصناف من المترجمين: 
«الإســـــــفـــــــنـــــــجـــــــي والمــــــصــــــفــــــاة 
والغربال. الإسفنجي يمتص 
الــــكــــل مـــعـــتـــقـــداً أنــــــه أعــــــــاد كــل 
شيء، والمصفاة تصب السائل 
كــــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــحـــثـــالـــة، 
الــتــبن ليبقي  والــغــربــال يلفظ 
عـــلـــى الــــحــــبــــوب». فــــي نــهــايــة 
الــتــصــنــيــف، ينصح باتيستا 

قارئه بأن يكون غربالاً.
إلــى باتيستا،  وبالنسبة 
أن تــكــون مترجماً ذلـــك يعني 
لـــديـــك ذوق معلن  يـــكـــون  «أن 
مــن أجــل التستر، وأنــت راغــب 
فــيــمــا  مـــــعـــــروفـــــاً»؛  تـــــكـــــون  أن 
يـــقـــول لــنــا الـــقـــانـــون الــلــســانــي 
الخاص بالعرض والطلب إن 
قيمة الكلمة ترتفع في لغتها 
حـــيـــنـــمـــا يــــكــــون هــــنــــاك نــقــص 
لهذه الكلمة في لغة أخرى، إذ 
فــي الــتــرجــمــة، كما فــي الحب، 
يـــضـــيـــف بـــاتـــيـــســـتـــا، «ســبــيــل 
الإفــــــراط يــمــكــنــه أن يــقــود إلــى 
قــصــر الــحــكــمــة كــمــا يمكنه أن 
يقود إلى كوخ اللا معنى. لأن 
الذي يعرف كيف يجننه الأدب، 
تجعله الترجمة حكيماً أو أكثر 

جنوناً».
ســيــحــدّثــنــا بــاتــيــســتــا عن 
«الــتــرجــمــة بالطعنة»، مشيراً 
إلى أن أوغيست فون شليغل، 
مــــــتــــــرجــــــم ســــــرفــــــانــــــتــــــس إلــــــى 
الألمانية، كان يقول: «الترجمة 
مبارزة حد القتل حيث يموت 
المــتــرجــم أو المترجم  لا محالة 
لـــه». لكن كيف يــكــون المترجم 
كـــئـــيـــبـــاً ومـــحـــبـــطـــاً؟ يـــتـــســـاءل 
بــاتــيــســتــا، لــنــكــون مـــع جـــواب 
ينقل لما يحصل حينما يعجز 
مترجم عن التركيز في عمله، 
لــيــقــضــي يـــومـــاً شــبــيــهــاً بــيــوم 
الــــــحــــــلاق: «يــــفــــتــــح حــــانــــوتــــه، 
يـــنـــتـــظـــر، يـــتـــصـــفـــح المــــجــــلات، 
يدخن، يشرب القهوة، يشعل 
ســـيـــجـــارة تــلــو أخــــــرى، وحــين 
يــأتــي المــســاء يلعن ذلــك اليوم 
يـــحـــلـــق لأي زبـــــــون،  لـــــم  لأنـــــــه 
فــهــو يـــوم فـــارغ مــثــل صــنــدوق 

نقوده».

يمتد زمنها من ١٩٤٨ حتى الوقت الحاضر

«بيت النقب»... سيرة ذاتية مُحاذية للمناخ الروائي
لندن: عدنان حسين أحمد

الـــعـــين» في  صـــــدرت عـــن «دار 
الـــــقـــــاهـــــرة روايــــــــــة «بـــــيـــــت الـــنـــقـــب» 
للكاتبة الفلسطينية سوزان الفرا، 
تـــرجـــمـــة نـــــدى الأزهـــــــــري، الـــنـــاقـــدة 
قيمة في باريس. وقد 

ُ
الم السورية 

تميّزت هــذه الترجمة بالسلاسة 
والانــســيــابــيــة، لــدرجــة أنّ الــقــارئ 
يـــشـــعـــر وكــــــــــأنّ الـــــنـــــص مـــكـــتـــوب 
بـــالـــعـــربـــيـــة مــــبــــاشــــرة. يــمــكــن أن 
«ســيــرة  ــف هــــذا الــكــتــاب كـــ

ّ
يُــصــن

ذاتية روائية» أو «أدب رحلات»، 
لأن معطياته الأســاســيــة تقوم 
عــلــى هــذيــن الــنــوعَــين الأدبــيــين 
ــــحــــاذيّــــين لــلــمــنــاخ الــــروائــــي. 

ُ
الم

ثمة شخصية مركزيّة في هذا 
الـــكـــتـــاب، وهــــي الــــراويــــة الــتــي 

تسرد لنا الوقائع والأحـــداث التي 
تراها رأي العين، أو تسمعها هنا 
وهناك، وتتفاعل معها بطريقتها 

الخاصة. 
ــــدة 

ّ
فـــــهـــــذه الــــشــــخــــصــــيــــة مــــعــــق

لأنــهــا مــثــقــفــة، وكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة 
ــس الـــيـــســـاري الـــذي 

َ
ــف

َ
مُــحــمّــلــة بــالــن

الــذي يناضل  استمدته من والدها 
الـــبـــرجـــوزايـــة، ومــــن زوجـــهـــا «عــلــي 
الـــكـــنـــز» الـــــــذي عـــرّفـــهـــا عـــلـــى كــــارل 
ماركس، وزنوفييف، وهنري ميلر، 
وغيرهم مــن أســاطــين الأدب والفن 
والفكر الذين ساهموا في تثقيفها 
 .

ً
وتنوير ذهنيتها المتأججة أصلا

يــنــحــصــر زمــــــان الـــــروايـــــة مــنــذ 
الــوقــت  الــنــكــبــة عــــام ١٩٤٨ وحـــتـــى 
الحاضر، لكن تعالقات الرواية مع 
الفئة السامرية تعود بنا إلى هيمنة 
الآشوريين على فلسطين، والسبي 
الــذي  الــســامــريــين  الــبــابــلــي لليهود 
الــديــانــة  يــعــدّون أنفسهم أصــحــاب 
اليهودية الأصلية التي لم تتعرّض 

للتحريف. 
ة، إلى 

ّ
أما المكان فيمتد من غــز

الـــســـعـــوديـــة، والـــجـــزائـــر، وتـــونـــس، 
ونانت الفرنسية، ليعود مرة أخرى 
إلى فلسطين على شكل رَحَلات إلى 
عدد غير قليل من المدن الفلسطينية 
والإسرائيلية. هذا الشكل الرحَلاتي 
يُــــــقــــــارب «أفـــــــــلام الـــــطـــــريـــــق»، لــكــنــه 
 

ّ
يغوص في التفاصيل، ويستشف

لاصات 
ُ

منها الكثير من العِبَر والخ
الـــحـــسّـــاســـة الــــتــــي تــــرصــــد الـــشـــيء 

ونقيضه.
تضع سوزان الفرا قارئها أمام 
الإشكالية الأولـــى، وهــي رغبة الأم 
في اصطحاب ولديها لزيارة بيتها 
في بير السبع، وهما البنت الراوية 
الــتــي بلغت ســـنّ الــخــامــســة عــشــرة؛ 
وشــقــيــقــهــا أنـــيـــس الـــــذي يــصــغــرهــا 
بــعــام واحـــــد، وابــــن خــالــتــهــم ســالــم 
الــذي يقود السيارة ويتذمّر طوال 

الطريق المؤدّي إلى «بيت النقب». 
وعـــلـــى عــكــس تــمــنــيــات الــبــنــت 
الــــراويــــة بــــأن يـــكـــون مُــحــتــل الــبــيــت 
ومُغتصبه يهودياً يسارياً سلس 
القياد يتبينّ بأنه رجل دين منفعل 

الأم  تــــــدفــــــعــــــه 
وتـــدخـــل إلــــى الـــصـــالـــون، لــتــرى كل 
شـــيء كــمــا كـــان عــلــيــه فــي الــســابــق، 
الــبــوفــيــه الــكــبــيــر، وطـــقـــم الـــسُـــفـــرة، 
وكـــرســـي الـــخـــيـــزران الـــــذي يجلس 
عـــلـــيـــه الــــجــــد، بــــل حـــتـــى الـــطـــبـــق لا 
يزال موجوداً على منضدة الطعام 
الــذي حملته الأم، مستذكرة الأيــام 
الخوالي، لكن ما إن تدخل شقيقة 
اليهودي حتى تخطف الطبق من يد 
م 

ّ
الأم، وتقذفه على الأرض، ليتحط

إلــى شظايا متناثرة فتصرخ الأم 
قائلة: «يا بنت الكلب، هذا طبقي، 
هذا بيتي!». ثم يغادرون المنزل من 

دون أن يلتفتوا إلى الوراء.
تعود بنا الراوية إلى عام النكبة 
ر فيها الفلسطينيون، 

َ
الـــذي تبعث

لكنهم لم يستكينوا رغم ضعفهم، 
فهم مــقــاومــون يصطحبون معهم 
ـــى ذهــبــوا ليسردوها 

ّ
أن حكاياتهم 

ل زواج الأبوين  إلى صغارهم. ويُشكِّ
حــدثــاً فــارقــاً، لأن أم الـــراويـــة كانت 
المــنــال» تنحدر  «مــرغــوبــة وعسيرة 
من أسرة ثرية، بينما لم يكن هاشم 
سوى رجل غريب لا يليق بمنزلتها 
الاجتماعية. وهذا هذا الأب سيأخذ 
العائلة إلى أكثر من بلد، حيث يترك 
فلسطين ويعمل في أحد المصارف 
الــســعــوديــة فـــي بـــدايـــة الــســتــيــنــات، 
وحينما يــمــرض ينصحه الأطــبــاء 
ة، لكنه يغادر إلى 

ّ
بالعودة إلى غــز

الجزائر في مغامرة جديدة، ويُعينّ 
مدرّساً للغة العربية. 

تندلع حرب ٥ يونيو (حزيران) 
أبـــديـــاً من  المــنــفــى  ١٩٦٧، فــيــصــبــح 
وجــهــة نــظــر الـــراويـــة الــتــي تــرتــدي 

قناع المؤلِفة.
على الرغم من أهمية الفصول 
الروائية جميعاً، إلاّ أنّ هناك فصولاً 
أخرى أكثر أهمية من غيرها، ويمكن 
نــعُــدّهــا وحــــدات ســرديــة مُثقلة  أن 
بالثيمات والأفكار الرئيسية التي 
يــقــوم عــلــيــهــا الــنــص الـــروائـــي مثل 
الفصل الأول الذي أشرنا إليه سلفاً، 
والفصل الثاني عشر الذي يتواطأ 
مـــعـــهـــا المـــــســـــافـــــرون الــــيــــهــــود عــلــى 
مــتن الــطــائــرة الــســويــســريــة، لكنهم 

سيضعونها في خانة «الآخرين»، 
يــكــتــشــفــوا جــــواز  بـــمـــجـــرد أن 
سفرها، فيمرّ الجميع بسرعة 
الــراويــة  كــبــيــرة، بينما تقضي 
وابـــنـــهـــا ســاعــتــي تــحــقــيــق قبل 
أن يُــســمــح لــهــمــا بــالــعــبــور من 

الحاجز الأول. 
ـــــل الـــــفـــــصـــــل الــــثــــالــــث 

ِّ
يـــــمـــــث

والعشرون صدمة للراوية التي 
رأت بــيــت الــنــقــب ثــانــيــة فــوجــدت 
أنهم قد حوّلوه إلى كنيس صغير 
رى، هل سيأتي ابنها بعد 

ُ
للحيّ. ت

ثلاثين سنة مصطحباً أولاده لكي 
يتعرّفوا على منزل الأجداد؟

مــــا يـــمـــيّـــز هـــــذه الـــــروايـــــة هــو 
تــــعــــالــــقــــهــــا فـــــــي الـــــفـــــصـــــل الــــــرابــــــع 
والــعــشــريــن مـــع الــســامــريــين الــذيــن 
يعدّون أنفسهم أعرق سلالة يهودية 
مُــــحــــافــــظــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
وأصحاب التوراة الحقيقية الذين 
سكنوا فــي جبل جــرزيــم، وشــيّــدوا 
هيكلهم عليه، وآمنوا بأركان الدين 
لــــت أعـــــدادهـــــم  الـــخـــمـــســـة، وتــــضــــاء
 منهم 

َ
بــســبــب الــــحــــروب، ولــــم يـــبـــق

سوى ٨٠٠ سامري لا غير موزعين 
بين نابلس ومدينة حولون الواقعة 

جنوب تل أبيب!
وربــــمــــا تـــكـــون الـــخـــاتـــمـــة الــتــي 
ــــفــــصــــل الـــــســـــادس  جــــــــــاءت بــــعــــد ال
والعشرين أشبه بمناجاة داخلية، 
لأنـــهـــا تــعــتــقــد أن هــــذه الـــرحـــلـــة قد 
تــكــون رحــلــتــهــا الأخـــيـــرة الــتــي رأت 
فــيــهــا أشـــيـــاء كــثــيــرة وتحسستها 
عـــن قــــرب، وأعـــادتـــهـــا إلــــى نفسها، 
وشعورها الدائم بالتيه، والخواء 
والـــــــــدُوار. وعـــنـــدمـــا قــــــرّرت الـــعـــودة 
نــانــت ثانية،  إلــى مدينة  مــع ابنها 
شعرت بأنها قــد أورثــتــه حكايتها 
التي سيمرّرها حتماً إلى أبنائه في 

السنوات المقبلة. 
يُعدّ الفصل الثامن من الرواية 
فضاءً نموذجياً للحرية الشخصية، 
فــــفــــيــــه تـــتـــفـــتـــح مــــوهــــبــــة الــــــراويــــــة 
كــطــالــبــة جــامــعــيــة تــــــدرس الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة، وتــكــتــشــف المــاركــســيــة 
والـــحُـــب والــــرفــــاق، مـــودعـــة تقاليد 
الأهل وقيمهم الاجتماعية التي لم 
تعد تــتــلاءم مــع روح العصر، وقد 
ســـاعـــدهـــا فــــي ذلـــــك زوجــــهــــا «عــلــي 
الــكــنــز» الــــذي حـــرّرهـــا مـــن عــبــوديــة 

المجتمع.
والــــروائــــيــــة ســــــوزان الـــفـــرا من 
ة عـــام ١٩٥٨، تــقــيــم في 

ّ
مــوالــيــد غــــز

نانت، غرب فرنسا، وتعمل مدّرسة 
للغة العربية فــي مــدرســة ثانوية. 
فـــــي خــــمــــس دول عـــربـــيـــة  عـــــاشـــــت 
وأجـــنـــبـــيـــة وهــــــي مـــصـــر والمـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والــــجــــزائــــر 
وتــونــس وبلجيكا، قــبــل أن تنتقل 
إلــــــى فــــرنــــســــا، لــــتــــمــــارس الـــكـــتـــابـــة 
الأدبـــــيـــــة. حــــــازت روايـــتـــهـــا الأولـــــى 
ــب» على «جــائــزة يامبو 

َ
ــق

َ
الــن «بيت 

أولوكَوم»، التي تحمل اسم الكاتب 
المالي نفسه، وهــي جائزة أفريقية 

مرموقة.

عناصر فكرية وآيديولوجية لما بعد {كورونا}
د. محمد عبد الستار البدري

يبدو أن المتنبي كان صائباً حينما 
قـــال «وبـــين الــجــســم والــفــكــر ارتـــبـــاط.... 
إذا مــا طــاب ذاك فــذا يــطــيــبُ»، فالمرض 
الــيــوم أكثر  والــفــكــر أصبحا مترابطين 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــي، مــــع مــــا يــشــهــده 
الــعــالــم مــن كــــوارث نــاتــجــة عــن جائحة 
الـــــكـــــورونـــــا عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــــدولـــــي. 
صــحــيــح أن الــجــوائــح ضــربــت الــعــالــم، 
وحصدت الأرواح، ولكنها المرة الأولى 
التي تتحول فيها إلى كارثة دولية بكل 
المــعــايــيــر، فـــالـــولايـــات المــتــحــدة -الأكــثــر 
تضرراً- بلغ حجم ضحاياها في أربعة 
أســابــيــع مــا حصدته حــرب فيتنام في 
حقبتين، ورصدت الحكومة تريليونين 
مــــن الــــــــــــدولارات لــــلــــخــــروج مــــن الأزمــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــصــاحــبــة لـــلـــوبـــاء. أمــا 
إسبانيا وفرنسا وإيطاليا -على سبيل 
المثال- فلم تــرَ هــذا الخطر منذ انتشار 

وباء الأنفلونزا في ١٩٢٠. فالعالم كله 
يــتــأثــر ويــتــألــم، فــلا شــاغــل الــيــوم أمــام 
الأنظمة السياسية المختلفة إلا مكافحة 
هذا الفيروس، ما بين البحث عن مصل 
أو توفير المستلزمات الطبية لمقاومته، 
ولكن الأهــم يظل البحث عــن المنظومة 
الــســيــاســيــة أو المــالــيــة أو الاقــتــصــاديــة 
المتكاملة لإنقاذ الدولة من تبعات هذه 

الجائحة.
أدى كــــل ذلـــــك لــفــتــح المــــجــــال عــلــى 
مـــصـــراعـــيـــه أمـــــا المـــنـــظـــريـــن والمــفــكــريــن 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن الــــفــــجــــوة أو الـــخـــطـــأ فــي 
الــــنــــظــــريــــة الــــســــيــــاســــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
المــطــبــقــة بـــاخـــتـــلاف تـــوجـــهـــاتـــهـــا عــلــى 
خــلــفــيــة الــجــائــحــة، فــالــقــاعــدة المــعــرفــيــة 
(Epistemological) الأولـــى هــي أن من 
أركـــــــان الـــنـــظـــريـــة يـــكـــون قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الــتــعــامــل مـــع الـــفـــرضـــيـــات، بـــل والأهــــم 
الــتــنــبــؤ بـــهـــا، وهـــــو مــــا لــــم يـــحـــدث مــع 
الجائحة الحالية. ففي فكر آدم سميت، 

ومـــا تــضــمــنــه مـــن وجــــود «أيـــــدٍ خفية» 
تنظم آليات السوق، فإنه لا مكان فيها 
لــعــلاج أزمــــات الــجــوائــح، فــالأزمــة أكبر 
مــن قـــدرة اقــتــصــاديــات الــســوق منفردة 
المــاركــســي، أو  الفكر  أمــا  على تحملها. 
الــيــســاري بــصــفــة عـــامـــة، فـــالأمـــر أيــضــاً 
لا يــخــلــوا مـــن قـــصـــور، فــتــحــكــم الــدولــة 
يُــغــنــي  فـــي أدوات وآلــــيــــات الإنــــتــــاج لا 
فـــــأي ســـوق  عــــن شـــبـــع أو جـــــوع الآن، 
الــعــرض والطلب على حد  يتعامل مــع 
سواء. وفي زمن الجائحة، فإن العرض 
والطلب يُضربان معاً على حد سواء، 
فما فائدة فرضية استمرار العرض أو 
الإنتاج، إذا ما تلازم مع انخفاض حاد 
في الطلب نتيجة للأزمة الاقتصادية، 
فـــالـــبـــطـــالـــة وضـــعـــف الــــقــــوة الــشــرائــيــة 
كارثة اقتصادية بكل المعايير، فالأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة عــام ٢٠٠٨ كانت 
أزمــــة تــمــويــل، أو كــمــا وصــفــهــا بعض 
المنظرين، فإنها كانت أزمة قلبية فقط، 

بينما كان الجسد سليماً، ولكننا الآن 
أمــــام أزمــــة بــــوادر شــلــل واســــع الــنــطــاق 
فــي الجسد الاقــتــصــادي، فأصبح دور 
التمويل هو العلاج المؤقت لأي اقتصاد، 

مهما كانت خلفيته.
واتصالاً بما تقدم، فإن العالم يشهد 
في المضمار نفسه نشوب حرب كلامية 
وآيــديــولــوجــيــة، بــين الــــدول والمــفــكــريــن 
عـــلـــى حــــد ســـــــواء، حـــــول مـــصـــداقـــيـــة أو 
فاعلية النظم السياسية المختلفة في 
مواجهة هذه الجائحة، فنرى الاتهامات 
تــتــبــادل بـــين الــســاســة عــلــى الــشــاشــات 
والــــصــــحــــف، فــيــتــهــمــون الـــــدولـــــة الــتــي 
استطاعت السيطرة بأنها استخدمت 
آلـــيـــات مــتــشــددة، بــيــنــمــا ســـارعـــت هــذه 
الــــدولــــة بـــالـــرد عــلــى أن حــمــايــة صحة 
المواطن، وإعــادة الاقتصاد لمجراه، هو 
لــلــحــكــومــة، وبينهما  الــحــقــيــقــي  الـــــدور 
بدأت الآراء تزداد حدة للمطالبة بأنظمة 
أكثر حزماً وحدة لإحكام السيطرة على 

الجائحة، ورفــع قــدرة الدولة ككل على 
الصمود والتخطي للأزمة.

ويبدو أن السجالات الدائرة ما هي 
إلا إرهاصات لرؤى فكرية غير متكاملة 
لمعطيات ستكون أساس الحوار الفكري 
والــنــظــري فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، نــرصــد 

منها ما يلي:
أولاً: إن الآيــديــولــوجــيــات الفكرية 
المــطــبــقــة، يــمــيــنــاً ويــــســــاراً، ثــبــت وجـــود 
قصور واضح بها نتيجة لظهور متغير 
دولــــي جــديــد، وهـــو الــجــائــحــة الــدولــيــة 
الــحــادة، لــم يــوضــع أبـــداً فــي الحسبان، 
وأتي بتأثيره الداخلي والخارجي على 

الدولة ككل.
ثانياً: نتيجة لما تقدم، فإننا أمام 
ما نطلق عليه في علم المعرفة بالتحول 
فــي النموذج (Paradigm Shift)، أي أن 
النماذج المختلفة المطبقة، يميناً ويساراً، 
ستحتاج لتعديل وتوفيق فرضياتها 
من جديد، بعد إضافة العنصر السابق 

في معادلاتها الفكرية والتطبيقية، وهو 
أمــر يصعب معه التعرف على مــداه أو 
نتائجه، ولكنه سيكون محل تمحيص 

فكري ونظري بكل تأكيد.
ثــالــثــاً: لا خــــلاف عــلــى أن الــوضــع 
الحالي سيدفع بقوة نحو تدعيم نظرية 
أو مــدرســة «الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة» في 
علوم العلاقات الدولية، لا سيما مع ما 
أثبتته الجائحة الحالية من أن عجلة 
الاعـــتـــمـــاديـــة المــتــبــادلــة عــلــى المــســتــوى 
الــدولــي لن تعود لــلــوراء، فلقد ثبت أن 
أبـــرزت أهمية آليات  الجائحة العالمية 
الــتــعــاون بــين الـــــدول، فــنــظــريــة الــعــولمــة 
امــتــداداً جــديــداً بعد ما  حتماً ستأخذ 
شاهدناه من اندماجية دولية لمواجهة 
الــجــائــحــة، وهــــو مـــا ســيــنــعــكــس حتماً 
على ظهور فرضيات جديدة ستسعى 
لتطوير نظرية العلاقات بين الدول، لا 
سيما المرتبط منها بالمنظمات الدولية 

ودورها المتنامي.

رابعاً: رغم أنه من المرجح أن يظل 
النموذج الليبرالي الغربي هو المتسيد 
آيديولوجياً على المستوى الدولي حتى 
المــنــظــور الـــقـــريـــب، فــــإن الـــبـــاب سيُفتح 
على مصراعيه لمراجعة هذا النموذج، 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، لا ســيــمــا مــع 
الفشل المقارن لكثير من هذه الأنظمة في 
احتواء الجائحة وتداعياتها وحماية 
دولها، مقارنة بأنظمة أخرى مختلفة 

أكثر نجاحاً وتنظيماً.
في التقدير أن هذه العناصر ستكون 
جزءاً من الحوار الفكري والآيديولوجي 
الآتي، فالجائحة اليوم لا تقل أهمية في 
آثارها عن انهيار الاتحاد السوفياتي 
من الناحية النظرية. وأمام هذه الكارثة 
العالمية، فــإن الطوفان الفكري المتولد 
عنها سينال كل نظام دولي ومنظومة 
داخــــلــــيــــة، وخـــيـــرهـــا ســـيـــكـــون أكــثــرهــا 
استفادة للتأقلم الفكري والعملي على 

المدى القصير.

«الشارقة الثقافية» تظهر دور العرب في تطوير الموسيقى الغربية
الشارقة: «الشرق الأوسط»

صدر أخيراً العدد (٣٤) شهر 
مايو (أيــار) من مجلة «الشارقة 
الثقافية»، التي تصدر عن دائرة 

الثقافة.
جـــاءت الافتتاحية بعنوان 
«نحو أنسنة الثقافة والفنون»، 
مــــؤكــــدة الـــــرهـــــان عـــلـــى الــثــقــافــة 
الراقية في تغيير أنماط الحياة 
وإصــلاح العطب إن وجد، ثقافة 
تعطي الإنــســان قيمته ومنزلته 
ــه فــي الــحــيــاة دون المساس 

ّ
وحــق

بحريته وأحــلامــه. وكــتــب مدير 

الــــتــــحــــريــــر نــــــــــواف يـــــونـــــس عــن 
أهمية توظيف وسائل الاتصال 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فــــــي جــــــــذب قــــــراء 
للمجلة، «من خلال المزاوجة بين 
الورقي والإلكتروني في مواكبة 
 الصعوبات 

ّ
للعصر وتجاوز لكل

والمعوقات التي تحول بين المجلة 
وبــين الــقــارئ العربي وذلــك عبر 

الموقع الإلكتروني».
ومن المقالات، تناول يقظان 
مــصــطــفــى أهـــــــمّ مــــراحــــل تـــاريـــخ 
الـــنـــظـــريـــة المـــوســـيـــقـــيـــة الــعــربــيــة 
وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي الـــــغـــــرب، ونــشــر 
أحــــمــــد عـــبـــد الــــــــــرازق مــــقــــالاً عــن 

الـــرازي وابــن سينا وأثرهما في 
الطبّ الحديث، فيما كتب عامر 
الدبك عن الموصل، وساهم عادل 
بــوبــرطــخ بــإطــلالــة عــلــى مــديــنــة 
جيجل التي أسّسها الفينيقيون 
فــي الــقــرن الــعــاشــر قــبــل المــيــلاد، 
وعـــمـــر إبـــراهـــيـــم مــحــمــد بــبــهــيــة 
بــمــقــالــة عـــن الـــقـــدس ومــكــانــتــهــا 
المـــمـــيـــزة عــبــر الـــتـــاريـــخ، وكــتــبــت 
سوسن كامل عن رحلة ابن جبير 

من مغرب الوطن إلى مشرقه.
أمّــا فــي بــاب «أدب وأدبـــاء»، 
فنشر أحمد أبو زيد موضوعاً عن 
رحلة الأدب العربي نحو العالمية، 

وتناولت دكتورة بهيجة إدلبي 
تــــجــــربــــة عــــبــــد الــــحــــكــــيــــم قـــاســـم 
الـــروائـــيـــة، وأجـــــرى عــبــد الــــرزاق 
الربيعي حواراً مع الشاعر عياش 
يحياوي قبل رحيله في فبراير 
(شباط) الماضي بعنوان «شاعر 
ف جزائري أحبّ الإمارات»، 

ّ
ومثق

وقـــــــــدّم دكـــــتـــــور ســـعـــيـــد عــبــيــدي 
مـــداخـــلـــة حــــول «الأنـــــــا» والــفــخــر 
بالذات في شعر المتنبي، وحاور 
خليل الجيزاوي الدكتور هشام 
عزمي رئيس دار الكتب والوثائق 
بــالــقــاهــرة، فيما قدّمت  القومية 
دكتورة اعتدال عثمان دراسة في 

روايـــة «تــاريــخ الــعــيــون المطفأة» 
للروائي نبيل سليمان. أمّا فدوى 
العبود فشاركت بقراءة في رواية 
المــتــقــدّم» للكاتب  «ألــعــاب العمر 
لـــويـــس لانـــديـــرو الـــتـــي تــرجــمــهــا 

صالح علماني.
وتضمّن العدد مجموعة من 
المــقــالات الــثــابــتــة، ومــنــهــا: «على 
رغــــم الــجــائــحــة ســيــبــقــى الــعــالــم 
أكثر وعياً»، دكتور محمد صابر 
عـــرب، و«شــامــبــلــيــون عبقرية لا 
تخلو من مأساة»، شعيب ملحم، 
و«الوقاية من الوباء في غرناطة 
الأنـــدلـــســـيـــة»، خـــوســـيـــه مــيــغــيــل 

بويرتا، و«من يوميات الجائحة 
ولـــيـــالـــيـــهـــا»، د.حـــــاتـــــم الـــصـــكـــر، 
و«وراء كل إبداع امرأة عظيمة» - 

مفيد أحمد ديوب، وغيرها.
وفــــــــي بــــــــاب «تـــــحـــــت دائــــــــرة 
الــضــوء»، نــشــرت المجلة قـــراءات 
في عدة إصدارات، ومنها «قراءة 
فــــــي فـــلـــســـفـــة رونـــــــالـــــــد دوركـــــــين 
الاجتماعية» لسعاد سعيد نوح، 
و«مــــحــــاضــــرات عـــن مــســرحــيــات 
شوقي، حياته وشعره» لنجلاء 
مــــــــأمــــــــون، و«مــــــــســــــــرح فـــــرســـــان 
الــتــحــدي» لأبـــرار الآغـــا، و «فريد 
شـــــــوقـــــــي وحــــــــــش الـــــــشـــــــاشـــــــة... 

مــلــحــمــة الــســيــنــمــا المــصــريــة» 
لــــــلــــــدكــــــتــــــورة أمــــــــــل الــــجــــمــــل، 
و«غياب الشخصية المحورية 
واخـــتـــلاف لــغــة الــخــطــاب في 
«خــطــابــات ســريــة» لمصطفى 
الــقــراءة...  غنايم، ويوميات 
ألـــبـــرتـــو مــانــغــويــل» لــنــاديــا 
عــــمــــر، وكـــــتـــــاب «(الــــــدخــــــان 
واللهب) للدكتور شاكر عبد 

الحميد» لضياء حامد.
الــعــدد مساحة  وأفــــرد 
لـــــلـــــقـــــصـــــص الـــــقـــــصـــــيـــــرة 
والترجمات لمجموعة من 

الكتاب العرب.

هناك أنواع عدة من المترجمين: مترجم صائغ ومترجم فارس 
ومترجم شيزوفريني ومترجم ساعاتي ومترجم أعمى ومترجم 

بستاني ومترجم دنجواني ومترجم كهربائي

بوشكينجاك دريدا
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منتديات ملغومة لزرع برامج تجسس وخرائط وبائية مزيفة

د الإلكتروني يستغل المخاوف من «كورونا»
ّ
التصي

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــشـــــهـــــد عــــــــــــدد حـــــمـــــلات 
ـــد والاحـــــتـــــيـــــال الـــتـــي  الـــتـــصـــيُّ
 الأشـــخـــاص القلقين 

ّ
تــســتــغــل

من تأثيرات وباء «كوفيد١٩» 
ازديــــــاداً كــبــيــراً. وقـــد اكتشف 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون خــــــــلال الأشــــهــــر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــعــضــاً من 
نماذج العمليات الاحتيالية 

مع استمرار انتشار الوباء.

احتيالات «وبائية»
> احــــتــــيــــال «صــــنــــاديــــق 
الإغـــاثـــة»: مــع انــطــلاق جهود 
المــمــثــلــين الــحــكــومــيــين لوضع 
تــشــريــعــات لإنــشــاء صناديق 
لإغـــــاثـــــة الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
خـــســـروا عــمــلــهــم أو طــالــتــهــم 
تأثيرات الوباء الاقتصادية، 
ضـــــــــــــــاعـــــــــــــــف المــــــــــــجــــــــــــرمــــــــــــون 
الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــيـــــون عـــمـــلـــيـــات 
الـــتـــصـــيّـــد الـــتـــي تـــأخـــذ شــكــل 
المراسلات الحكومية المرتبطة 
بـــــهـــــذه الــــصــــنــــاديــــق لــــخــــداع 
هم على الإفصاح 

ّ
الناس وحث

عــــن بـــيـــانـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة. 
وقــد أظــهــرت دراســـة نشرتها 
شــــــركــــــة «بــــــــــــــروف بــــويــــنــــت» 
المختصة بالبرمجيات في ١ 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، أنّ 
هـــذه الأنـــــواع مـــن المــمــارســات 
الاحـــــــتـــــــيـــــــالـــــــيـــــــة يــــســــتــــهــــدف 
مواطنين في دول عدّة؛ أبرزها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 

المتحدة وأستراليا.
مــــنــــتــــديــــات مـــلـــغـــومـــة:   <
المـــاضـــي،  فــــي مــــــارس (آذار) 
اكــتــشــف بــاحــثــون مـــن شــركــة 
«ترند ميكرو» اعتداءً اعتمد 
استراتيجية وضع «منتديات 
مــــــــــزعــــــــــومــــــــــة» اســــــتــــــهــــــدفــــــت 
مـــســـتـــخـــدمـــي نــــظــــام تــشــغــيــل 
كــــونــــغ  هــــــونــــــغ  فـــــــي   «iOS»
بـــاســـتـــخـــدام روابـــــــط لأخـــبـــار 
لـــزرع بــرامــج خبيثة.  محليّة 
وكـــانـــت هــــذه الــــروابــــط تــعــود 
إلى مصادر إخبارية حقيقية 
مـــزروعـــة فــي مــنــشــورات على 
مــــنــــصــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة غــيــر 
مثيرة للشبهة حول التطورات 

المحليّة.
ولكنّ الروابط في الحقيقة 
احـــتـــوت إطــــــارات إلــكــتــرونــيــة 
مـــخـــفـــيّـــة لـــتـــحـــمـــيـــل وتــنــفــيــذ 
رموز خبيثة تستهدف نقاط 
الضعف في بعض إصــدارات 
يـــــؤدّي هــذا   .«iOS» بــرنــامــج
إلــــى تحميل  الاعــــتــــداء عـــــادة 
يُــعــرف باسم  بــرنــامــج خبيث 
 «(LightSpy) ســـبـــاي  «لايـــــت 

على هواتف الضحايا.
> خرائط خبيثة لانتشار 
 الــقــراصــنــة 

ّ
الـــعـــدوى: يــســتــغــل

اهتمام الناس بالخرائط التي 
تشرح انتشار العدوى، كتلك 
الــصــادرة عــن جامعة «جونز 
هوبكنز»، لإنــجــاح الحملات 
الخبيثة. ويشير موقع «دارك 
ريـــدنـــغ» إلــــى أن بــاحــثــين من 
شـــــركـــــة «مـــــالـــــويـــــر بـــايـــتـــس» 
أوضــحــوا أنّ هـــذه الــحــمــلات، 

كما «المنتديات الملغومة»، لا 
تعتمد على حملات الرسائل 
الإلــكــتــرونــيــة، بــل على مواقع 
خبيثة تستخدم برنامج «أزور 
المــخــصــص   «(AzorUlt) ألــــت 
ــــــذي  لـــســـرقـــة المــــعــــلــــومــــات وال
ى خلف خــرائــط عــدوى 

ّ
يتخف

تتخذ شكل الخرائط الأصلية. 
كما كشفت شركة «كريبز أون 
ســيــكــيــوريــتــي» عـــن تــصــاعــد 
استخدام القراصنة مجموعة 
بـــرامـــج خــبــيــثــة تــعــتــمــد على 
باع بـ٧٠٠ 

ُ
خصائص «جافا» ت

دولار وتستخدم شكل خريطة 
جامعة «جونز هوبكنز».

> انتحال صفة رسمية: 
 الــقــراصــنــة الأذكـــيـــاء 

ّ
يــســتــغــل

شرعية المؤسسات والمنظمات 
الرسمية مثل مراكز مكافحة 
قائها، ومنظمة 

ّ
الأمــراض وات

الـــعـــالمـــيـــة، لتصميم  الــصــحــة 
مجموعة متنوعة من إغراءات 
الــــتــــصــــيّــــد. مـــــع بـــــدايـــــة شــهــر 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــاضــــي، 
كـــشـــف بــــاحــــثــــون مـــــن شـــركـــة 
«ســــــــــوفــــــــــوس» عــــــــن رســـــائـــــل 
إلكترونية استشارية وهمية 
 حـــرج الــوضــع 

ّ
كــانــت تــســتــغــل

هم 
ّ
لــخــداع المستخدمين وحث

على الكشف عن معلوماتهم 
الثبوتية.

د «طبي» تصيُّ
> عـــــمـــــلـــــيـــــات احـــــتـــــيـــــال 
مرتبطة باختبار «كوفيد١٩»: 
 الــــقــــراصــــنــــة الـــيـــوم 

ّ
يـــســـتـــغـــل

اهــتــمــام الـــنـــاس بــاخــتــبــارات 
«كــــــوفــــــيــــــد١٩» لـــتـــنـــفـــيـــذ عــــدد 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الاحــتــيــالــيــة 
المرتبطة بوفرة الاختبارات. 
«بـــــيـــــتـــــر بـــيـــزنـــس  ووفـــــــقـــــــاً لــــــ
فــقــد  (ب.ب.ب)»؛  بــــــيــــــورو 
كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة الاتــــــصــــــالات 
أنّ  الفيدرالية الأميركية عــن 
هذه العمليات لا تعتمد على 
الرسائل الإلكترونية فحسب؛ 
بل أيضاً على اتــصــالات آلية 
ورســــائــــل نـــصـــيـــة. وشـــرحـــت 
هيئة الاتــصــالات الفيدرالية 
العمليات تستخدم  أنّ هـــذه 
أيضاً مجموعة من الاتصالات 
الآلية الاحتيالية التي تعرض 
على المستخدمين فرص عمل 
مــن المــنــزل وخــطــطــاً لتسديد 
أقساط الطلاب وتسوية ديون 
 
ً
 وباء «كورونا»، فضلا

ّ
في ظل

عــن أنّ بعضها لا يستهدف 

المستهلكين فقط؛ بل يتعداهم 
إلى الشركات الصغرى.

> الأقـــــنـــــعـــــة والــــــــلــــــــوازم 
الطبية: كما فحوصات الكشف 
عـــــن فـــــيـــــروس «كـــــوفـــــيـــــد١٩»، 
ـــــســـــتـــــخـــــدم أقـــــنـــــعـــــة الـــــوجـــــه 

ُ
ت

الــطــبــيــة الشحيحة  والـــلـــوازم 
 لإنـــــجـــــاح 

ً
الـــــــيـــــــوم مــــــصــــــيــــــدة

محاولات التصيّد والاحتيال. 
في بداية شهر مارس الماضي 
رصــــــد بــــاحــــثــــون مـــــن شـــركـــة 
«بيت ديفندر» مجموعة من 
المواقع المشبوهة التي كانت 
تعدُ بتخفيضات كبيرة على 
أسعار أقنعة الوجه وغيرها 
مـــــن الـــــــلـــــــوازم الــــطــــبــــيــــة. كــمــا 
وعــــد كــثــيــر مـــن هــــذه المـــواقـــع 
بــعــروض مـــحـــدودة، وطلبوا 
مــدفــوعــات بــالــعــمــلــة المــشــفــرة 
أو «بـــيـــتـــكـــويـــن» لاصـــطـــيـــاد 
الضحايا وإحــكــام السيطرة 

عليهم.
فـــي  الـــــفـــــديـــــة  بـــــــرامـــــــج   <
ـــب فـــيـــروس 

ّ
تـــطـــبـــيـــقـــات تـــعـــق

«كــــــــــورونــــــــــا»: فــــــي مــنــتــصــف 
شــهــر مـــــارس وجــــد بــاحــثــون 
مـــــن شــــركــــة «دومـــــــــين تـــولـــز» 
إلـــكـــتـــرونـــيـــين  أنّ مــــعــــتــــديــــن 
يــبــتــكــرون تــطــبــيــقــات مــزيّــفــة 
ــب فــــيــــروس «كــــورونــــا» 

ّ
لــتــعــق

تـــحـــتـــوي بـــرنـــامـــجـــاً لــلــفــديــة. 
تحدّث الباحثون عن تطبيق 
يُطلق عليه اسم «كوفيد لوك 
ــه 

ّ
أن اكتشفوا   «(CovidLock)

 قفل الشاشة لمهاجمة 
ّ

يستغل
هــواتــف «آنــدرويــد» مــن خلال 
إجـــــبـــــار مــســتــخــدمــيــهــا عــلــى 
تغيير كلمة المرور التي تتحكّم 

بإمكانات شاشة القفل.
> الــســيــطــرة عــلــى نــظــام 
الــنــطــاقــات للتصيّد:  أســـمـــاء 
مــــع نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
قال باحثون من شركة «بيت 
ــــــهــــــم اكـــتـــشـــفـــوا 

ّ
ديـــــفـــــنـــــدر» إن

اعـــــــتـــــــداءات لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
نـــــظـــــام أســــــمــــــاء الــــنــــطــــاقــــات، 
تستهدف موجّهات الإشــارة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الأشــــخــــاص 
الــــذيــــن يــعــمــلــون مــــن المـــنـــزل. 
تــــعــــيــــد هــــــــــذه الاعــــــــــتــــــــــداءات 
تــــوجــــيــــه المـــســـتـــخـــدمـــين إلــــى 
صفحات إلكترونية تتناول 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، زرعــــوا 
فيها عـــدداً كــبــيــراً مــن بــرامــج 
المــعــلــومــات؛ المتخفية  ســرقــة 
عــلــى شــكــل تــطــبــيــقــات تــقــدّم 

معلومات حول «كوفيد١٩».

أداء مرتفع بسعر معتدل... ومنافسة حادة في فئة الهواتف المتوسطة

تعرف على مزايا «آيفون إس إي» الجديد
جدة: خلدون غسان سعيد

كــشــفــت شـــركـــة «أبــــــل» عن 
الـــجـــيـــل الــــثــــانــــي مــــن هــاتــفــهــا 
  iPhone SE «آيـــفـــون إس إي»
الذي يقدم أداء عاليا في شاشة 
صــــغــــيــــرة وســــعــــر مــنــخــفــض. 
ويمكن القول إن آيفون إس إي 
الجديد هو عبارة عن «آيفون 
٨» بمعالج مطور، أو «آيفون 
١١» بشاشة وبــطــاريــة أصغر 
وقـــــــــدرات تـــصـــويـــريـــة أقـــــل فــي 

تصميم سابق.

إصدار جديد  
تــصــمــيــم الـــهـــاتـــف مــشــابــه 
مـــع  «آيـــــــــفـــــــــون ٨»،  لــــــهــــــاتــــــف 
استخدام الألمنيوم في الهيكل 
وخـــلـــفـــيـــة زجـــــاجـــــيـــــة. ونــــظــــرا 
لأن مــعــالــج الــهــاتــف هــو نفسه 
المـــســـتـــخـــدم فــــي «آيــــفــــون ١١»، 
فإنه يدعم تقنيات التعلم الآلي 
بهدف إيجاد تــوازن بين الأداء 
والـــكـــفـــاءة. كــمــا تــقــدم تقنيات 
قـــــدرات لتطوير  الــتــعــلــم الآلــــي 
جودة الصور الملتقطة وضبط 
عُمق الصورة للكاميرا الخلفية 
أو الأمامية. وتستطيع تقنية 
المــــجــــال الـــعـــالـــي الــديــنــامــيــكــي 
 High Dynamic Range HDR
إعــــادة إضــــاءة الــعــنــاصــر التي 
يتم التعرف عليها في الصورة 
أكــثــر طبيعية  تــبــدو  لــجــعــلــهــا 
وبـــــالـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل المــــطــــلــــوبــــة، 
الــكــامــيــرا الخلفية  وتستطيع 
تسجيل عروض الفيديو بالدقة 
الفائقة ٤k بسرعة ٦٠ صــورة 
في الثانية، مع سهولة تحرير 
عـــروض الــفــيــديــو مــبــاشــرة من 
على الــهــاتــف مــن خــلال أدوات 

خاصة.
وتـــــــــم تــــصــــمــــيــــم الــــهــــاتــــف 
بـــمـــيـــزات الأمــــــان الـــتـــي تحمي 
الــخــصــوصــيــة وتـــقـــدم الـــقـــدرة 
عــــلــــى الــــتــــحــــكــــم بـــمـــعـــلـــومـــات 
المستخدمين، مثل ميزة «تاتش 
آي دي» Touch ID و«المنطقة 
  Secure Enclave الآمـــــــنـــــــة» 
لــــحــــمــــايــــة بـــــيـــــانـــــات بـــصـــمـــات 
الأصابع، وخاصية منع التتبع 
الإعلاني في متصفح «سفاري» 
الــذيــن يتتبعون  لمنع المعلنين 

المستخدم من موقع لآخر.

مواصفات تقنية
يبلغ قطر شــاشــة الهاتف 
تـــعـــرض  بــــــوصــــــة، وهـــــــي   ٤٫٧
الــصــورة بــدقــة ٣٢٦ بكسل في 

  ١٣٣٤xالـــبـــوصـــة وبــــدقــــة ٧٥٠
بــــــكــــــســــــل، مــــــــع اســـــــتـــــــخـــــــدام ٣ 
الــذاكــرة للعمل  غيغابايت مــن 
و٦٤ أو ١٢٨ أو ٢٥٦ غيغابايت 
من السعة التخزينية المدمجة. 
 Aويستخدم الهاتف معالج ١٣
ســـداســـي الــــنــــواة (مــــن نــواتــين 
بــســرعــة ٢٫٦٥ غــيــغــاهــرتــز و٤ 
أنوية بسرعة ١٫٨ غيغاهرتز). 
وتــبــلــغ دقـــة الــكــامــيــرا الخلفية 
بــيــنــمــا تبلغ  ١٢ مــيــغــابــكــســل، 
دقــــــــة الــــكــــامــــيــــرا الأمـــــامـــــيـــــة ٧ 

ميغابكسل. 
الـــجـــوال مستشعر  ويــقــدم 
بــصــمــة فـــي الــجــهــة الأمـــامـــيـــة، 
بـــطـــاريـــة بشحنة  ويــســتــخــدم 
أمـــبـــيـــر – ســـاعـــة  ١٨٢١ مـــلـــي 
تــدعــم الــشــحــن الــســريــع بــقــدرة 

١٨ واط أو الشحن اللاسلكي. 
الجوال مقاوم للمياه والغبار 
لمـــعـــيـــار IP٦٧ (مــــقــــاوم  وفــــقــــا 
لــــلــــمــــيــــاه لـــــغـــــايـــــة عـــــمـــــق مـــتـــر 
واحـــــد لمــــدة ٣٠ دقـــيـــقـــة)، وهــو 
يـــدعـــم شــبــكــات الــجــيــل الـــرابـــع 
لـــلاتـــصـــالات. ويــعــمــل الــهــاتــف 
الــتــشــغــيــل «آي أو إس  بــنــظــام 
١٣»، ويدعم شبكات «واي فاي 
a وb وg وn وac وax وبلوتوث 
٥٫٠» اللاسلكية، مع دعم تقنية 
الاتـــصـــال عــبــر المــجــال الــقــريــب 
 Near Field Communication
NFC، ولكنه لا يدعم استقبال 
الــراديــو «إف إم» ولا يقدم  بث 
منفذا للأشعة تحت الحمراء 
للتحكم بالأجهزة الإلكترونية 
المختلفة أو منفذا للسماعات 

الرأسية القياسية.
الـــــــجـــــــوال مــــتــــوافــــر 
بــــــــألــــــــوان الأســــــــــــــود أو 
الأبـــــيـــــض أو الأحــــمــــر، 
ويبلغ وزنــه ١٤٨ غراما 
ويــــــبــــــلــــــغ ســـــمـــــكـــــه ٧٫٣ 
مليمتر، وتــبــدأ أسعاره 
من ١٦٩٩ ريالا سعوديا 
دولارا)   ٤٥٣ (نـــــــحـــــــو 
وفــقــا للسعة التخزينية 
المـــرغـــوبـــة، وهــــو مــتــوافــر 
ا مـــــن يــــــوم الــجــمــعــة  بـــــــدء
المــاضــي. وتجدر الإشــارة 
إلى أن الشركة ستخصص 

ا من عائدات بيع الإصدار  جزء
الأحـــــــمـــــــر لـــــصـــــالـــــح صـــــنـــــدوق 
الاستجابة لوباء «كوفيد - ١٩» 
لتوفير التمويل للبلدان التي 
تــحــتــاج إلــــى مـــعـــدات الــوقــايــة 
الــــشــــخــــصــــيــــة والــــتــــشــــخــــيــــص 
والـــعـــلاج واتــــصــــالات متعلقة 
بالسلامة العامة ودعم سلاسل 

التوريد، وغيرها. 

منافسة الهواتف المتوسطة
ولــــدى مــقــارنــة الــهــاتــف مع 
«آيـــفـــون ١١»، نــجــد أن «آيــفــون 
١١» يتفوق فــي دعــم استخدام 
اتـــصـــال حقيقيتين،  شــريــحــتــي 
ويدعم «آيفون إس إي» شريحة 
واحــــــــــــدة حـــقـــيـــقـــيـــة وشــــريــــحــــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــــقــــاومــــة المـــيـــاه 
والـــغـــبـــار مــعــيــار IP٦٨ مــقــارنــة 
بــــــــــــIP٦٧، وقــــطــــر الــــشــــاشــــة ٦٫١ 
مــقــارنــة بــــــ٤٫٧ بـــوصـــة، ودقــتــهــا 
 ١٣٣٤xبـــ٧٥٠ ١٧٩٢x٨٢٨ مقارنة 
بكسل، والــذاكــرة (٤ مقارنة بـ٣ 
غيغابايت)، والكاميرا الخلفية 
(بــه كــامــيــرتــان كــل منهما بدقة 
١٢ مــقــارنــة بــواحــدة فــقــط بدقة 
١٢ ميغابكسل)، والأمامية (١٢ 
مـــقـــارنـــة بـــــ٧ مــيــغــابــكــســل)، مع 
دعـــم لــبــصــمــة الـــوجـــه، وشحنة 
البطارية (٣١١٠ مقارنة بـ١٨٢١ 
ملي أمبير – ساعة). ويتعادل 
الهاتفان في نوع المعالج وعدد 

أنــــويــــتــــه وســــرعــــتــــهــــا، وكـــثـــافـــة 
الــشــاشــة، والــســعــة التخزينية 
المــــــدمــــــجــــــة، ودعــــــــــم الـــشـــبـــكـــات 
الــــلاســــلــــكــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــفـــوق 
«آيفون إس إي» في الوزن (١٤٨ 
مــقــارنــة بـــــ١٩٤ غــرامــا) والسمك 

(٧٫٣ مقارنة بـ٨٫٣ مليمتر).
أمـــــا لـــــدى مـــقـــارنـــة الــهــاتــف 
 Google «غوغل بكسل ٣ إيــه» بـ
٣a Pixel، فــنــجــد أن «بــكــســل ٣ 
إيــــه» يــتــفــوق فــي قــطــر الــشــاشــة 
(٥٫٦ مقارنة بـ٤٫٧ بوصة)، ودقة 
الــشــاشــة ٢٢٢٠x١٠٨٠  مــقــارنــة 
بـــــــــــــ١٣٣٤x٧٥٠ بـــكـــســـل، وكــثــافــة 
بــــــ٣٥٦  الــــعــــرض (٤٤١ مـــقـــارنـــة 
بكسل)، والذاكرة (٤ مقارنة بـ٣ 
غيغابايت)، وشحنة البطارية 
(٣٠٠٠ مقارنة بـ١٨٢١ ملي أمبير 
– ســـاعـــة)، والــكــامــيــرا الأمــامــيــة 
بــــــ٧ مــيــغــابــكــســل)،  (٨ مـــقـــارنـــة 
بــــ١٢  والــخــلــفــيــة (١٢٫٢ مــقــارنــة 
مـــيـــغـــابـــكـــســـل)، وتـــقـــديـــم مــنــفــذ 
لــلــســمــاعــات الـــرأســـيـــة، والـــــوزن 
بــــــــ١٤٨ غــــرامــــا)،  (١٤٧ مـــقـــارنـــة 
بــــــ٤٥٣  والـــســـعـــر (٣٩٩ مـــقـــارنـــة 
الــهــاتــفــان  دولارا). ويـــتـــعـــادل 
فـــــي قـــــــــدرات تـــســـجـــيـــل عـــــروض 
الفيديو، بينما يتفوق «آيفون 
إس إي» في السعات التخزينية 
بــــ٦٤  (٦٤ و١٢٨ و٢٥٦ مــقــارنــة 
غيغابايت) والسمك (٧٫٣ مقارنة 
بـ٨٫٢ مليمتر). وعلى الرغم من 
أن معالجي الهاتفين مختلفان، 
فــإن عــدد أنــويــة «بكسل ٣ إيــه» 
أعلى (٨ مقارنة بـ٦ أنوية، بينما 
يــدعــم «آيـــفـــون إس إي» ســرعــة 
٢٫٦٥ غيغاهرتز لنواتين مقارنة 

بـ٢ غيغاهرتز).
ونــقــارن الــهــاتــف أيــضــا مع 
إيــه ٥١»  «سامسونغ غالاكسي 
حيث   ،Samsung Galaxy A٥١
إيـــــه ٥١»  نـــجـــد أن «غــــالاكــــســــي 
يــتــفــوق فــي قــطــر الــشــاشــة (٦٫٥ 
مـــقـــارنـــة بــــــــ٤٫٧ بــــوصــــة)، ودقــــة 
الــشــاشــة ٢٤٠٠x١٠٨٠ مــقــارنــة 
بــــــــــ١٣٣٤x٧٥٠ بــكــســل)، وكــثــافــة 
بــــــ٣٥٦  الــــعــــرض (٤٠٥ مـــقـــارنـــة 
بكسل)، والذاكرة (٤ مقارنة بـ٣ 
غيغابايت)، وشحنة البطارية 
(٤٠٠٠ مقارنة بـ١٨٢١ ملي أمبير 
– ســـاعـــة)، والــكــامــيــرا الأمــامــيــة 
(٣٢ مــقــارنــة بـــــ٧ مــيــغــابــكــســل)، 
والــخــلــفــيــة (٤ كـــامـــيـــرات بــدقــة 
بـــــ١٢  مـــقـــارنـــة  و٥  و٥  و١٢   ٤٨
ميغابكسل)، وقـــدرات تسجيل 
الفائقة  عــروض الفيديو (الدقة 
بسرعة ١٢٠ صــورة في الثانية 
مقارنة بـ٦٠ صورة في الثانية)، 
وتـــــقـــــديـــــم مــــنــــفــــذ لـــلـــســـمـــاعـــات 
الرأسية، والسعر (٣٥٠ مقارنة 
بـــ٤٥٣ دولارا). ويتفوق «آيفون 
إس إي» في السعات التخزينية 
بـــ١٢٨  (٦٤ و١٢٨ و٢٥٦ مــقــارنــة 
غــــيــــغــــابــــايــــت)، والــــســــمــــك (٧٫٣ 
مــقــارنــة بـــ٧٫٩مــلــيــمــتــر)، والـــوزن 
بــــــــ١٧٢ غــــرامــــا).  (١٤٧ مـــقـــارنـــة 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــعــالــجــي 
الــهــاتــفــين مــخــتــلــفــان، فــــإن عــدد 
أنوية «غالاكسي إيه ٥١» أعلى 
(٨ مــــقــــارنــــة بـــــــ٦ بـــيـــنـــمـــا يـــدعـــم 
«آيـــفـــون إس إي» ســـرعـــة ٢٫٦٥ 

غيغاهرتز لنواتين مقارنة بـ٢.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعود تصميم الهاتف الجديد إلى «آيفون ٨»

الرأس

قدرات عالية للمعالج تسمح له بتشغيل الألعاب الجديدة

تقنيات المسح وتطبيقات الهواتف تسهّل توضيب أرشيف إلكتروني

كيف تصنعون نسخة رقمية من مستنداتكم المهمّة؟
نيويورك: جي. دي. بيرسدورفر*

اع الأقراص الصلبة 
ّ
احتفل صن

ومــزوّدو خدمات التخزين البياني 
فــي الــيــوم الأخــيــر مــن شــهــر مــارس 
الــعــالمــي  «الـــيـــوم  بــــ المـــاضـــي  (آذار) 
 World Backup) للدعم الاحتياطي
Day)» الذي يجب أن يكون بمثابة 
تذكير للناس بــضــرورة الاحتفاظ 
بــنــســخــة احــتــيــاطــيــة مــــن مــحــتــوى 

أجهزتهم من الوثائق. 
وفي حال كنتم ممن يحتفظون 
بــنــســخــة احــتــيــاطــيــة مـــن مــلــفــاتــهــم 
الرقمية، فهل فكّرتم يوماً في وضع 
ــة دعــم للملفات والــصــور التي 

ّ
خــط

تملكون منها نسخة واحدة بصيغة 
ورقية، مثل وثائق شهادات الولادة 
وعقود الزواج وأوراق التسريح من 

الجيش؟

مسح إلكتروني
تــــــســــــاعــــــدكــــــم تــــقــــنــــيــــة المــــســــح 
الإلكتروني على الاحتفاظ بنسخة 
رقمية من أوراقكم الثبوتية المهمّة 
وصــنــاعــة أرشـــيـــف رقــمــي يمكنكم 
ة دعم، لا سيّما 

ّ
استخدامه في خط

إذا حفظتموه فــي مــلــفــات محميّة 
بــكــلــمــات مــــــرور وخـــزنـــتـــمـــوهـــا فــي 
آمــــن. وإذا كــنــتــم لا تملكون  مــكــان 
جــهــازاً لمسح الــوثــائــق، فــلا تقلقوا؛ 
إذ يمكنكم صناعة أرشــيــف رقمي 

خاص بواسطة هاتف ذكي وبعض 
التطبيقات والقليل من الوقت. فيما 
يـــلـــي؛ ســـتـــجـــدون الـــخـــطـــوات الــتــي 

ستساعدكم على ذلك:
 

ّ
كـــــل الــــتــــنــــظــــيــــم: اجـــــمـــــعـــــوا   <
تـــريـــدون رقمنتها،  الــتــي  الــوثــائــق 
كــالــســجــلات الــشــخــصــيــة الــحــيــويــة 
إلــى جانب الأوراق التي احتفظتم 
بـــهـــا لــــســــنــــوات وقــــــد تــــرغــــبــــون فــي 
مشاركتها كالرسائل والــشــهــادات 
والدبلومات وقصاصات الصحف 
والصور العائلية القيّمة... وغيرها 
من الذكريات المتروكة في ألبومات 
وصــنــاديــق. (قـــد لا تــكــون النسخة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــن بــعــض الــوثــائــق 
مـــنـــاســـبـــة لـــلاســـتـــخـــدام الـــرســـمـــي، 
ولكن يمكنكم الاستفادة منها في 
شــكــل مــراجــع ســريــعــة فــي الأوقـــات 

الضرورية).
قــد يــحــتــاج مــســح كــومــة كبيرة 
الـــتـــكـــرار،  بـــعـــض  إلـــــى  مــــن الأوراق 
ولــــكــــنّ الــعــمــلــيــة ســتــســيــر بــوتــيــرة 
متم الأوراق وعملتم 

ّ
أســـرع إذا نظ

بة ومضيئة. أثناء 
ّ
في منطقة مرت

العمل، يمكنكم تشغيل موسيقاكم 
بوا المشروبات 

ّ
لة ولكن تجن

ّ
المفض

كي لا تنسكب وتفسد الأوراق.
> استخدام جهاز للمسح (إذا 
كنتم تملكون واحــداً): هل تملكون 
كم 

ّ
الــوظــائــف ولكن طابعة مــتــعــدّدة 

لـــم تــســتــخــدمــوهــا لــغــيــر الــطــبــاعــة؟ 

قوا من كتيّب تشغيلها لأنّ هذه 
ّ
تحق

الأجهزة تصلح للمسح والتصوير 
فــي معظم الأحــيــان. قــد تحتاجون 
إلــــى تــثــبــيــت بـــرنـــامـــج لــلاســتــخــدام 
أو لــلــبــحــث عـــن وظــيــفــة المـــســـح في 

إعدادات نظام الكومبيوتر.
بـــعـــد الإعـــــــــداد، افـــتـــحـــوا غــطــاء 
المسح فــي أعلى الطابعة، وضعوا 
واجهة المستند الأصلي أو الصورة 
ثــمّ أقفلوا  الــزجــاجــي،  على السطح 
الغطاء، وانقروا على خيار «مسح» 
الــــطــــابــــعــــة أو عــــلــــى شـــاشـــة  عــــلــــى 
الكومبيوتر لصناعة الملف الرقمي.

 تطبيقات وهواتف
بـــــواســـــطـــــة تــطــبــيــق  المـــــســـــح   <
هــاتــفــي: فــي حـــال كنتم لا تملكون 
آلة للمسح، فيمكنكم الاعتماد على 
حوا 

ّ
هاتفكم الذكي؛ يكفي أن تتصف

متجر التطبيقات الخاص بهاتفكم 
 مـــســـحٍ خــاصــاً 

َ
وتـــحـــمّـــلـــوا تــطــبــيــق

بالهواتف. 
تـــســـتـــخـــدم هـــــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
كـــامـــيـــرا الـــهـــاتـــف لالـــتـــقـــاط صــــورة 
نـــهـــا بــصــيــغــة 

ّ
لــلــصــفــحــة ثــــــمّ تـــخـــز

«PDF» أو «JPG» على هاتفكم أو في 
موقع تخزين إلكتروني. احرصوا 
قــــراءة ســيــاســة الخصوصية  عــلــى 
الخاصّة بالتطبيق أولاً لتعرفوا ما 
 

ّ
ستغل

ُ
ن أو ت

ّ
خز

ُ
إذا كانت بياناتكم ت

من قبل الشركة.

ينصحكم مــوقــع «وايــــر كــاتــر» 
التابع لصحيفة «نيويورك تايمز» 
والمـــخـــتـــص فـــي تــقــيــيــم المــنــتــجــات، 
ببعض تطبيقات المــســح لنظامي 
 ،«(iOS) آنــــدرويــــد» و«آي أو إس»
 Adobe) أبــــرزهــــا: «أدوبـــــــي ســـكـــان
ب فتح حساب 

ّ
الـــذي يتطل  «(Scan

 Adobe) أدوبــــي دكيومنت كـــلاود»
مــــجّــــانــــي؛   «(Document Cloud
 «(Dropbox) و«دروبـــــــــــــوكـــــــــــــس 
الـــلـــذان   «(Evernote) و«إيـــفـــرنـــوت 
يــــقــــدّمــــان لـــكـــم وظــــائــــف مـــســـح فــي 
تطبيقيهما. للمستندات الثبوتية، 
ســتــحــتــاجــون إلــــى تــطــبــيــق يحفظ 
مــــلــــفــــاتــــكــــم عـــــلـــــى الـــــهـــــاتـــــف (مــــثــــل 
«بــيــكــســوفــت تـــوربـــوســـكـــان بــــرو ٥ 
Piksoft TurboScan Pro (٥ دولارات) 
لأجهزة «آنــدرويــد» و«آي أو إس») 

الذي سيمنحكم راحة البال.
الــــقــــديــــمــــة  الـــــــصـــــــور  مـــــســـــح   <
بواسطة الهاتف: يتيح لكم بعض 
تطبيقات مسح المستندات التقاط 
صــــور لــصــوركــم أيـــضـــاً. تـــعـــدّ هــذه 
التطبيقات مفيدة جداً للأشخاص 
الــذيــن يسعون لنسخ صـــورٍ مهمّة 
مــكــدّســة فــي ألــبــومــات قــديــمــة. وإذا 
كــنــتــم لا تــمــلــكــون تــطــبــيــقــاً كـــهـــذا، 
تــلــتــقــطــوا  بـــبـــســـاطـــة أن  فــيــمــكــنــكــم 
صــورة لصورتكم بواسطة كاميرا 
تــســتــخــدمــوا أدوات  الـــهـــاتـــف وأن 

التعديل لتحسينها.

لــــلــــصــــور الــــقــــديــــمــــة الـــبـــاهـــتـــة، 
ــل أن تــعــتــمــدوا عــلــى تطبيق 

ّ
يُــفــض

يستخدم الذكاء الصناعي لالتقاط 
الــــــصــــــورة وتـــصـــفـــيـــة وتـــصـــحـــيـــح 
الألــوان. ننصحكم بتطبيق «فوتو 
ســكــان (PhotoScan)» مــن «غــوغــل 
فوتوز» المجاني لأجهزة «آندرويد» 
و«آي أو إس»؛ وتطبيق آخر يحمل 
الاســــــم نـــفـــســـه، ولـــكـــن مــــن تــطــويــر 

«فوتوماين» للنظامين التشغيليين 
أيضاً، والذي يستخدم خوارزميات 
لــتــعــزيــز الـــصـــور بـــإصـــدار مــجّــانــي 
مـــحـــدود، أو بـــإصـــدار كــامــل برسم 
اشتراك ١٠ دولارات في الشهر، إذا 
كنتم تريدون نوعية أفضل للصور 

إلى جانب ميزات أخرى.
* الــحــمــايــة والـــتـــخـــزيـــن الآمـــن 
لـــلـــمـــلـــفـــات: يــــتــــربّــــص الـــقـــراصـــنـــة 

الإلــكــتــرونــيــون عــــادة بــالمــعــلــومــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة لمـــســـتـــخـــدمـــي شــبــكــة 
الإنــتــرنــت، ولــهــذا السبب، يجب أن 
ــاتــكــم بــكــلــمــة مـــرور 

ّ
تــحــصّــنــوا مــلــف

فها بطبقة من الحماية. 
ّ
محكمة تغل

يحتوي معظم أنظمة الكومبيوتر 
الــتــشــغــيــلــيــة عـــلـــى أدوات لإقـــفـــال 
المـــلـــفـــات، ولـــكـــن يــمــكــنــكــم أيـــضـــاً أن 
تستعينوا ببرامج خاصة للترميز. 
تــعــديــل  بـــــرامـــــج  بـــعـــض  أنّ  يــــذكــــر 
«PDF» مثل «أدوبي أكروبات دي  الـ
ســي» يحتوي على مــيــزات خاصة 
لــكــلــمــات المـــــــرور. وفــــي حــــال أردتــــم 
الاحتفاظ بالمستندات في الفضاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي «دروبـــــوكـــــس» أو 
خـــدمـــة مـــمـــاثـــلـــة، فـــاحـــرصـــوا عــلــى 
تــرمــيــزهــا قــبــل تحميلها. يمكنكم 
أيــضــاً مــراكــمــة مــلــفــاتــكــم فــي ذاكـــرة 
صـــلـــبـــة مـــــــرمّـــــــزة فــــــي مـــــكـــــان آمــــــن. 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دلـــيـــل يــســاعــدكــم 
في إقفال جهازكم وترميز القرص 
الــصــلــب فـــي جـــهـــاز الــكــومــبــيــوتــر، 

راجعوا موقع «واير كاتر».
تـــضـــطـــروا   

ّ
ـــى طـــبـــعـــاً ألا

ّ
نـــتـــمـــن

إلــى مراجعة أرشيف رقمي في أي 
ظــرف استثنائي أو خطير. ولكنّ 
التخطيط المسبق في أوقات الفراغ 
سيضمن لكم الاحتفاظ بنسخ من 
مستنداتكم المهمة تجدونها عند 

الحاجة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ة ت ا ال ة ق ال ل لل التشغ للنظا ا ت ف



مصادر نفت رغبة وزارة الرياضة بدخول المنافسة

٥ جهات تتسابق للفوز بعقد «ملعب الجامعة»
الرياض: فهد العيسى

تــــحــــتــــدم المــــنــــافــــســــة بـــــين عــــدة 
جــــهــــات لــــلــــفــــوز بـــعـــقـــد اســـتـــئـــجـــار 
أو اســتــثــمــار مــلــعــب جــامــعــة المــلــك 
سعود المطروح حالياً للمناقصة، 
وذلك بعد نهاية العقد الحالي مع 
المستثمر «نــادي الــهــلال» الــذي فاز 
بــالــعــقــد الأول عـــن طـــريـــق «شــركــة 
صــلــة»، المــســوق الــحــصــري للنادي 
حــيــنــهــا، بــعــقــد يــمــتــد لـــــ٣ ســنــوات 

شارفت على النهاية.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر خــــاصــــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، فـــإن الجهات  لـــ
المـــتـــنـــافـــســـة لــــلــــفــــوز بـــعـــقـــد مــلــعــب 
الــجــامــعــة «لــيــس مـــن بــيــنــهــا وزارة 
الــريــاضــة»، إذ أكـــدت هــذه المــصــادر 
أنه لا نية للوزارة لدخول المنافسة 

في «عقد الملعب».
وســــــــــــرت أنـــــــبـــــــاء كـــــثـــــيـــــرة فـــي 
وســائــل الإعــــلام ومــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي عن نية وزارة الرياضة 
الدخول في المنافسة للفوز بالعقد 
الجديد من أجل استغلاله للأنشطة 
والمــســابــقــات الــريــاضــيــة كــافــة التي 
تـــقـــام تــحــت مــظــلــتــهــا، ومــــن بينها 
منافسات دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين وكأس الملك.

وبحسب المــصــادر ذاتــهــا، فإن 
هناك جهة غير رياضية وشركتين 
استثماريتين، بالإضافة إلى ناديي 
الـــهـــلال والـــنـــصـــر، تــتــنــافــس لــلــفــوز 
بــالــعــقــد الـــجـــديـــد لمــلــعــب الــجــامــعــة 
الـــذي يــتــربــع عــلــى مــوقــع مميز في 

قلب العاصمة الرياض.
وســـاهـــمـــت أزمــــــة المــــلاعــــب فــي 
العاصمة الرياض في اتساع دائرة 
المــنــافــســة لــلــفــوز بــالــعــقــد الــجــديــد 
لملعب جــامــعــة المــلــك ســعــود، حيث 

يــعــانــي مــلــعــب المـــلـــك فــهــد الـــدولـــي 
بصورة دائمة من مشكلات متعلقة 
بأرضيته، خاصة في وقت الزراعة 
الشتوية التي تصادف غالباً «ذروة 
الموسم». ففي الموسم الماضي، على 
سبيل المثال، اكتفى النصر بخوض 
٣ مباريات في الدوري على أرضية 
قــبــل أن تنتقل  فـــهـــد،  المـــلـــك  مــلــعــب 
إلــى ملعب الأمير فيصل  مبارياته 

بن فهد.
فـــي حـــين يـــبـــدو مــلــعــب الأمــيــر 
فيصل بن فهد «الملز» خياراً مثالياً 
لإقامة مباريات فرق العاصمة عليه، 
كــالــنــصــر والـــشـــبـــاب، والـــهـــلال قبل 
ملعبه الجديد «ملعب جامعة الملك 
ســعــود»، إلا أن مستجدات سريعة 
فــي الــصــيــانــة أو الـــزراعـــة قــد تربك 
قدرته على احتضان المباريات، كما 
حدث في الموسم قبل الماضي، مما 
دفـــع لنقل بــعــض المــبــاريــات خــارج 

الــــريــــاض، أو إقــامــتــهــا فـــي مــلاعــب 
الأندية، كالشباب الذي يملك ملعباً 
مجهزاً لاحتضان بعض مبارياته 

غير الجماهيرية.
ويـــحـــاول نــــادي الـــهـــلال الــفــوز 
بالعقد الجديد، بعد نجاح تجربته 
في العقد الأول على الأصعدة كافة، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل الأزمــــــات المــتــكــررة 
بــــمــــلاعــــب الــــــريــــــاض فـــــي المـــــواســـــم 
المـــاضـــيـــة. وحـــقـــقـــت تـــجـــربـــة نــــادي 
الهلال مع ملعب جامعة الملك سعود 
نجاحاً كبيراً على صعيد الحضور 
الجماهيري في غالبية مبارياته، 
حيث يتسع الملعب لقرابة ٢٥ ألف 

متفرجاً.
ويـــــحـــــاول غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
النصر التخلص مــن أزمــة الملاعب 
التي تضرر منها النادي في المواسم 
الأخــيــرة، ويسعى جــاهــداً لمنافسة 
غريمه التقليدي الهلال للفوز بعقد 

الملعب الجديد، بعد تسجيل تجربة 
الهلال نجاحاً كبيراً لافتاً للأنظار.

ويــمــلــك نــــادي الــنــصــر، كغيره 
مـــن بــقــيــة الأنــــديــــة، مــلــعــبــاً صــغــيــراً 
فـــي المـــنـــشـــأة الــحــكــومــيــة الــخــاصــة 
الــــقــــدرة على  لــكــن دون  بـــالـــنـــادي، 
احتضان مبارياته على ذلك الملعب 
لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، مـــن بــيــنــهــا سعة 
المــلــعــب الــتــي لا تــتــجــاوز بــالــكــاد ٥ 

آلاف متفرج.
المــلــك  يـــذكـــر أن إدارة جــامــعــة 
سعود قامت بإجراء تغييرات على 
مـــوعـــد طـــــرح المـــلـــعـــب لــلاســتــثــمــار، 
وفتح المظاريف عن الموعد السابق، 
حيث سيكون الموعد الأخير لسحب 
الشروط والاطــلاع على المواصفات 
فـــي الــثــانــي مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل، على أن يكون الموعد الأخير 
لــتــقــديــم الـــعـــرض الاســتــثــمــاري مع 
الضمان البنكي فــي موعد أقصاه 

الثامن مــن يونيو (حــزيــران)،  يــوم 
ويــتــم بعدها بــيــوم فتح المظاريف 
وإعلان الجهة الفائزة بحقوق العقد 

الجديد.
وتــــتــــســــع المــــنــــشــــأة الـــوطـــنـــيـــة 
العملاقة ذات المدرجات الزرقاء لـ٢٥ 
ألف مقعد، وتم إنشاؤها عام ٢٠١٥، 
وكــلــفــت قـــرابـــة ٢١٥ مــلــيــون ريــــال، 
وتتميز بجودة أرضية الملعب التي 
نشئت على أفضل طراز، وبجودة 

ُ
أ

عالية جداً.
وتتميز منشأة ملعب جامعة 
الملك سعود بكثير من المواصفات 
المــثــالــيــة، مــن بينها زراعــــة أرضــيــة 
الملعب التي تظهر بــصــورة مميزة 
طيلة الموسم الرياضي، بالإضافة 
إلى تجهيز غرف الملابس وقاعات 
المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة، وتــقــســيــم 
المدرجات بصورة تميزه عن غيره 

من الملاعب ذات الحجم المماثل.
ونجح نــادي الهلال في كسب 
المــلــك  «الـــعـــقـــد الأول» مــــع جـــامـــعـــة 
سعود، إلا أن المدة الزمنية للعقد لم 
تكن طويلة، ويتوقع أن تدخل إدارة 
الــنــادي الأزرق بقوة للمنافسة في 
اســتــمــرار الملعب تحت «تصرفها» 
لسنوات مقبلة، خاصة أن الاستاد 
الرياضي للجامعة يبعد عن نادي 
الهلال بمقدار ٢٣ كلم فقط، بينما 
المــســافــة بــين الــنــادي واســتــاد الملك 

فهد الدولي تصل إلى ٥٢ كلم.
ويــــخــــشــــى نــــــــادي الـــــهـــــلال مــن 
دخول منافسين كُثر للفوز بحقوق 
الملعب الذي أطلقت عليه الجماهير 
الزرقاء اسم «محيط الرعب»، بعد 
الفوز بالعقد الأول، في الوقت الذي 
تحاول فيه كثير من الجهات الفوز 
بالعقد الجديد للملعب، واستثمار 

الطلبات الكبيرة عليه.

ملعب جامعة الملك سعود (الشرق الأوسط)

قال إن الفيحاء قادر على البقاء موسماً آخر في دوري المحترفين

سامي الخيبري: أخطاء التحكيم ليست من شأن اللاعبين

الرياض: عماد المفوز 

أكــــد ســـامـــي الــخــيــبــري قــائــد 
فــــريــــق الـــفـــيـــحـــاء ثـــقـــتـــه الــكــبــيــرة 
فــــي إمـــكـــانـــات فـــريـــقـــه لــلــحــصــول 
عـــلـــى مـــركـــز يــضــمــن لـــهـــم الــبــقــاء 
موسماً آخر في دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي, مــشــيــراً إلــــى ظـــروف 
صعبة تعرضوا لها هذا الموسم؛ 
مــنــهــا إصــــابــــة بـــعـــض الــعــنــاصــر 
المـــــؤثـــــرة فـــــي الــــفــــريــــق وغـــيـــابـــهـــا 
عـــن المــــبــــاريــــات. وقـــــال الــخــيــبــري 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي حــــــوار لـــــ
إنــهــم مــا زالـــوا بحاجة إلــى مزيد 
مـــن الــخــبــرة كـــي يــدخــلــوا رسمياً 
دائــــرة المــنــافــســة عــلــى الــبــطــولات، 
الــنــادي  مــشــدداً على سعي إدارة 
لبناء شخصية حقيقية للفريق. 
ورفض الخيبري التطرق للأمور 
الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنــــه 
كـــلاعـــب يــجــب عــلــيــه فــقــط تــقــديــم 
المتعة للجماهير والقيام بــدوره 
في الملعب وترك شؤون التحكيم 
لأهــل الاخــتــصــاص... وفيما يلي 

تفاصيل الحوار:
> كـــيـــف تــقــيــم مـــســـتـــوى فــريــق 

الفيحاء هذا الموسم؟
- هــــــذا المـــــوســـــم هـــــو الـــثـــالـــث 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  لــلــفــيــحــاء 
الــــســــعــــودي، وكــــانــــت الانـــطـــلاقـــة 
هــي الأفــضــل مــقــارنــة بالموسمين 
الماضيين التي قــدم فيها الفريق 
نفسه بصورة جيدة، نظراً لتراكم 
الــخــبــرات والاســـتـــقـــرار الــفــنــي مع 
المدرب، وهو أمر مهم جداً لأي فريق 
حــتــى يــســتــطــيــع لاعـــبـــوه الــتــأقــلــم 
عــلــى الأســــلــــوب الــفــنــي لــلــمــدرب، 
بـــالـــرغـــم مــــن تـــعـــرضـــنـــا لـــظـــروف 

صعبة كــفــقــدان بــعــض العناصر 
المــــؤثــــرة بــســبــب الإصــــابــــات على 
فترات متفرقة، إلا أننا كمجموعة 
لدينا القدرة على مواصلة العمل 
ونحن جميعاً كفريق واحد لدينا 
الــبــديــل الــجــاهــز دائـــمـــاً، وقــدمــنــا 
مـــبـــاريـــات جــمــيــلــة ومــمــتــعــة ولــم 
نوفق فــي مباريات أخـــرى، ولكن 
تــــزال هــنــاك مــبــاريــات متبقية  لا 
في الــدوري أتمنى أن نوفق بها، 
الــــحــــيــــاة إلـــى  وأرجـــــــــو أن تــــعــــود 
 بعد زوال هذه 

ً
طبيعتها عــاجــلا

الغمة بإذن الله.
> هــل تــرى أن الفريق فــي وضع 
جيد مع حصوله على ٢٧ نقطة حتى 

الآن؟
- في عالم كرة القدم لا يمكنك 
الــتــســلــيــم بــحــدوث أمـــر مــا بشكل 
قـــاطـــع، إلا بــعــد أن تــصــل الأمــــور 
إلى مراحلها النهائية، وفي هذا 
المـــوســـم مــوقــفــنــا الــنــقــطــي جــيــد، 
فلدينا ٢٧ نقطة كــرصــيــد نقطي 
حالياً ولا تزال أمامنا ٨ مباريات 
متبقية في الدوري، إلا أنه بالنظر 
إلى التقارب الكبير بين الفرق في 
ســلــم الــتــرتــيــب لا يـــزال الأمـــر غير 
محسوم، وتجب علينا مواصلة 
الــعــمــل لــحــصــد مــزيــد مــن الــنــقــاط 
والابــتــعــاد عــن المـــراكـــز المــتــأخــرة، 
وقـــادرون بــإذن الله على تحقيق 

ذلك بجهود الجميع في الفريق.
> برأيك ماذا ينقص الفيحاء حتى 

يدخل دائرة المنافسة على البطولات؟
- كل فريق يوجد في الدوري 
تـــــكـــــون لـــــديـــــه أهــــــــــداف تـــحـــددهـــا 
الإدارة قبل كل موسم، والبعض 
تكون لديه أهـــداف طويلة المــدى، 
ومـــن الــطــبــيــعــي أن جــمــيــع الــفــرق 
تتنافس في هذا الدوري باختلاف 
أهــــدافــــهــــا، ونــــحــــن فــــي الــفــيــحــاء 
نــنــافــس لـــلـــوصـــول إلــــى أهــدافــنــا 

ونـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــوقـــت 
لاكــتــســاب الــخــبــرات والاســتــقــرار 
عــلــى مــســتــوى الــعــنــاصــر وعــلــى 
المــســتــوى الــفــنــي لــبــنــاء شخصية 
قوية للفريق، وهــذا ولله الحمد 
الــنــادي  هــو مــا تعمل عليه إدارة 
الــحــالــيــة، ونــتــمــنــى أن نــوفــق في 
تحقيق تطلعات الإدارة وأعضاء 
شرف الفيحاء وجمهورنا الغالي.

> في اعتقادك، لماذا يعجز اللاعب 
السعودي عن إيجاد موقعه في عالم 

الاحتراف الخارجي حتى الآن؟
- الاحتراف الخارجي يحتاج 
إلــــى تــحــقــيــق مــتــطــلــبــات كــثــيــرة، 
فالموهبة وحــدهــا لا تكفي، ومن 
أبــــرز تــلــك المــتــطــلــبــات الاكــتــشــاف 
المـــبـــكـــر لــــلاعــــب وحــــصــــولــــه عــلــى 
الـــتـــأســـيـــس الـــصـــحـــيـــح والـــبـــنـــاء 
السليم لموهبته وإمكاناته الفنية 
والــبــدنــيــة والـــحـــصـــول عــلــى قــدر 
كـــافٍ مــن الــثــقــافــة الفنية فــي كــرة 
الــقــدم مــن خــلال متخصصين في 
الــتــأســيــس والــبــنــاء بــكــرة الــقــدم، 
وهذا بخلاف أن اللاعب السعودي 
غـــالـــبـــاً لا يــــذهــــب لــــلاحــــتــــراف إلا 
فـــي ســـن مــتــقــدمــة، وهـــنـــا يــواجــه 
صــعــوبــات فــي الــتــكــيــف والــعــيــش 
بـــســـبـــب الــــتــــبــــايــــن فـــــي الـــــعـــــادات 
واخــتــلاف التقاليد، ولكن بشكل 
عام اللاعب السعودي لديه القدرة 
على المنافسة، وأن يضع بصمة 
جـــيـــدة فـــي الاحــــتــــراف الــخــارجــي 
مــتــى مــا تــوفــرت لــديــه المتطلبات 
الــتــي تــؤهــلــه لــهــذه المــهــمــة، ولعل 
الـــبـــرامـــج الــتــي تــنــفــذهــا الــجــهــات 
الــرســمــيــة المـــســـؤولـــة عـــن الــقــطــاع 
الـــريـــاضـــي فـــي المــمــلــكــة تـــقـــدم لنا 
مـــواهـــب جـــديـــدة خـــلال الــســنــوات 

القليلة المقبلة بإذن الله.
> هل ترى أن الاستعانة بالحكم 
الأجـــنـــبـــي أثـــــــرت ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــحــكــم 

السعودي؟
يــتــجــزأ  الــتــحــكــيــم جـــــزء لا   -
مـــن لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم، وهـــو مــثــار 
جــــدل فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم ولا 
يــمــكــنــك أن تـــجـــد إجــــمــــاعــــاً عــلــى 
حــكــم مــعــين، ولــكــن كــونــي لاعــبــاً، 
فـــإنـــنـــي أحـــــــرص دائــــمــــاً عـــلـــى أن 
يكون تركيزي منصباً على دوري 
الــقــدم وتقديم  والاستمتاع بكرة 
المــتــعــة للجماهير وتــــرك الأدوار 
الأخرى للمتخصصين بها، فليس 
من دوري إطلاقاً أن أكــون مقيماً 

للحكام.
الــــدوري  تــجــد تصنيف  > كــيــف 
كـــأفـــضـــل دوري عــربــي  الــــســــعــــودي 
الـــفـــنـــي والـــحـــضـــور  مــــن حـــيـــث الأداء 

الجماهيري؟

- دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين ولـــلـــه 
الــــحــــمــــد يــــحــــظــــى بـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
المــســتــوى الخليجي  كــبــيــرة عــلــى 
والـــــعـــــربـــــي، وكـــــذلـــــك الآســـــيـــــوي، 
عطفاً على الاهــتــمــام مــن القيادة 
بــتــطــويــر الـــريـــاضـــة، ومــــا تــولــيــه 
القيادة الرياضية في السعودية 
من اهتمام بالغ في بناء منظومة 
ريـــاضـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة، وهــــــذا الأمــــر 
انعكس بالإيجاب على أن يكون 
لدينا واحد من أقوى الدوريات في 
الجماهيرية  المنطقة عطفاً على 
والأســــــــمــــــــاء الــــكــــبــــيــــرة لـــلاعـــبـــين 
المـــوجـــوديـــن فـــي صــفــوف الأنــديــة 
الــــســــعــــوديــــة، وكـــــذلـــــك الـــحـــضـــور 
الــدولــي والإقــلــيــمــي، وبــكــل تأكيد 

الــــدوري الــســعــودي يــعــدّ الأفــضــل 
مــن حــيــث الأداء والــقــيــمــة الفنية 

والحضور الجماهيري.
> هل ترى أن وجود ١٦ فريقاً في 
الدوري يشكل ضغطاً على اللاعبين؟

- لا أعتقد أن عــدد الــفــرق في 
الــــدوري يشكل فــارقــاً كــبــيــراً لــدى 
الــــلاعــــب، بـــل بــالــعــكــس كــلــمــا زاد 
عــــدد المـــبـــاريـــات الـــتـــي يــخــوضــهــا 
اللاعب كان لديه نضج في الأداء 
واستقرار أكثر وثقة أكبر، ولكن 
لتحقيق ذلك يجب أن يكون إعداد 
الفريق قبل بــدايــة المــوســم إعــداداً 
جيداً بدنياً وفنياً وصحياً، ومتى 
التزم اللاعب بالنظام الصحي في 
حــيــاتــه مــن حــيــث المــحــافــظــة على 
التمارين والتغذية المتوازنة وأخذ 
الــقــســط الــكــافــي مـــن الـــنـــوم كــانــت 
الــقــدرة على الأداء والعطاء  لديه 
مهما طــالــت مــدة المــوســم ومهما 

كان عدد الفرق والمباريات.
>مــــا مــســتــجــدات الإصـــابـــة الــتــي 

تعرضت لها هذا الموسم؟
- نــحــن كــلاعــبــين مــعــرضــون 
لــلإصــابــات، وإن كــانــت أمـــراً غير 
محبب للنفس، وهذا قضاء وقدر، 
ونحن نؤمن ونرضى بما يقدره 
الله لنا، والحمد لله على كل حال؛ 
تــعــرضــت لإصـــابـــة أبــعــدتــنــي عن 
المباريات فترة طويلة، وقد أنهيت 
الــعــلاجــي والتأهيلي،  برنامجي 
ولـــلـــه الــحــمــد ومـــنـــذ عـــودتـــي من 
الإصــابــة شــاركــت فقط فــي أربعة 
تمارين بعدها تم إيقاف الدوري، 
نظراً لتعليق النشاط الرياضي، 
وحـــالـــيـــاً أنـــــا بـــكـــامـــل جــاهــزيــتــي 
لمواصلة خدمة الفريق مع زملائي 

اللاعبين.
تـــعـــامـــل إدارة  تـــصـــف  كـــيـــف   <

الفيحاء معكم كلاعبين؟  
الــفــيــحــاء  إدارة  أن  أعـــتـــبـــر   -

بـــرئـــاســـة عـــبـــدالـــلـــه أبـــانـــمـــي وكـــل 
أعضاء مجلس الإدارة من أفضل 
الإدارات عــلــى مــســتــوى التعامل 
والرقي والمتابعة لأدق التفاصيل 
مع جميع المنتسبين للنادي، من 
أجل تقديم البيئة المناسبة للعمل، 
فلهم منا وافـــر التقدير ونتمنى 
أن نوفق في تحقيق أهدافنا بإذن 

الله.
> كـــيـــف تـــقـــضـــي وقــــتــــك خـــلال 
ــــدوري بسبب تفشي مــرض  ال تــوقــف 

كورونا؟ 
- فـــي الـــبـــدايـــة نـــســـأل الـــلـــه أن 
يــزيــح عنا الغمة ويقينا جميعاً 
شر هذا الوباء وأن يشفي كل من 
 غير آجل، ونسأله 

ً
أصيب به عاجلا

تعالى أن يتغمد من توفي بسببه 
بواسع رحمته، واسمح لي هنا أن 
أتوجه بعظيم الامتنان لحكومة 
المملكة العربية السعودية بقيادة 
خــادم الحرمين الشريفين وسمو 
الله  ولـــي عــهــده الأمــــين حفظهما 
وأدامهما ذخراً للوطن، وما قدمته 
الــســعــوديــة مــن جــهــود ومــبــادرات 
وما اتخذته من إجراءات احترازية 
للحد من انتشار هذا الوباء مثال 
يحتذى به ومفخرة وطنية يحق 
لــنــا جميعاً كــمــواطــنــين ومقيمين 
على أرض هذا الوطن أن نفخر بها، 
ويــجــب علينا جميعاً أن نساند 
هذه الجهود بالالتزام بإرشادات 
وتعليمات وزارة الصحة والتقيد 
بالتباعد الاجتماعي والمحافظة 
عــلــى الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة وعـــدم 
الــخــروج مــن المــنــزل إلا فــي أضيق 
الحدود حتى نتمكن بإذن الله من 
هــزيــمــة هـــذا الــوبــاء والـــعـــودة إلــى 
أمــا بالنسبة  الطبيعية.  حياتنا 
لــي فأقضي وقتي فــي منزلي مع 
أسرتي وأتابع برنامجي التدريبي 
الذي أعده الجهاز الفني بالفريق 

وعلى تواصل مستمر مع الجهاز 
الفريق لمتابعة كل  الفني وإدارة 
المـــســـتـــجـــدات، ولـــعـــل هــــذه الــفــتــرة 
أعــطــتــنــا مــســاحــة لــقــاء وقـــت أكبر 
مع العائلة والمشاركة في أنشطة 
جماعية مع بعضنا خلال اليوم، 
وأخصص جزءاً من وقتي لمشاهدة 

الأفلام وتصفح الإنترنت.
> هل أنت مع فكرة إلغاء الدوري؟

- الآن لا يهمنا سوى تجاوز 
هذه الأزمة، وبلا شك فإن صحة 
الإنسان هي ما يهمنا بالدرجة 
الأولى، وأنا على ثقة كبيرة بأن 
القائمين على رياضتنا ســواء 
فــي وزارة الــريــاضــة أو الاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم ورابــطــة 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
سيتخذون القرار المناسب بإذن 
الـــلـــه، ولــكــن الأهــــم تـــجـــاوز هــذه 
المـــرحـــلـــة وكـــلـــمـــا كـــــان الــتــزامــنــا 
بالاحترازات الصحية أكبر كانت 

العودة أسرع وأقرب بإذن الله.
> ما رسالتك لجمهور الفيحاء؟

- تربطني علاقة قوية ولله 
الـــحـــمـــد مــــع جـــمـــهـــور الــفــيــحــاء 
عــــشــــت مـــعـــهـــم أجــــمــــل لـــحـــظـــات 
حياتي وقضيت جزءاً كبيراً من 
مسيرتي، وأنــا أحظى بدعمهم 
ومساندتهم هــذا على المستوى 
الــــشــــخــــصــــي، وعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الفريق فالمدرج الفيحاوي دائماً 
على الموعد وهم المحفز والداعم 
الأول لنا كفريق وأدعــوهــم إلى 
مـــواصـــلـــة الــــوقــــوف والمـــســـانـــدة 
خــلــف الـــكـــيـــان فـــي كـــل الـــظـــروف 
والأحــــوال والــوجــود إلــى جانب 
فريقهم في الظروف الصعبة قبل 
أوقات النجاح ليستمر الفيحاء 
بالعطاء ومواصلة المسير بإذن 
الله نحو مستقبل أفضل ومزيد 

من النجاحات والإنجازات.

سامي الخيبري (الشرق الأوسط)

أندية كورية ويابانية وبرازيلية 
تخطب ود إدواردو

الرياض: فارس السبيعي

البرازيلي كارلوس إدواردو، محترف  تلقى 
فريق الهلال، عروضاً احترافية قوية من أندية 

«آسيوية وبرازيلية» للظفر بخدماته.
وأشارت صحف برازيلية إلى وجود عروض 
قـــويـــة مــــن أنــــديــــة صــيــنــيــة وكــــوريــــة ويـــابـــانـــيـــة، 
بــالإضــافــة إلــى أنــديــة القمة فــي الــبــرازيــل لكسب 

خدمات اللاعب.
ولــفــتــت وســائــل الإعــــلام الــبــرازيــلــيــة إلـــى أن 
مــارســيــلــو بــيــنــهــيــرو، وكـــيـــل أعـــمـــال الــلاعــبــين، 
سيناقش العروض مع إدواردو في ظل اقتراب 

نهاية عقده مع الهلال.
«الــشــرق  بــيــنــمــا أشـــــارت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوسط» إلى أن اللاعب إدواردو سيقرر مصيره 
بالبقاء مع الأزرق أو المغادرة في نهاية الموسم 

الحالي.
ومــــــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، أكـــــــــــــــدت صـــحـــيـــفـــة 
انتقال  أن  الإيطالية   «metropolitanmagazine»
إلــى نــادي بارما الإيطالي  الإيطالي جيوفينكو 
المـــوســـم المــقــبــل بـــات مــســألــة وقــــت، كـــون الــلاعــب 
بــإنــهــاء مسيرته الاحــتــرافــيــة فــي بــارمــا  مقتنعاً 

باعتباره القرار المفضل له.
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إدواردو (الشرق الأوسط)

ب أنباء رحيله من الأهلي
ّ
بلايلي يكذ

جدة: محمد باسنيد

كشف الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي، 
لمقربين منه، رغبته الاستمرار في صفوف الأهلي 
السعودي، وإكمال عقده الاحترافي المتبقي منه 
موسمان، مشيراً إلى أنه يرفض فكرة الانتقال لأي 
نادٍ آخر، بعد أن دارت العديد من الأحاديث، الأيام 
الماضية، حوله، وألمحت لقرب خروج اللاعب من 

ناديه خلال الفترة المقبلة.
وذكرت مصادر خاصة أن اللاعب ليست لديه 
رغبة في الخروج من النادي الأهلي، بعد موسم 
ريــاضــي لــم يكتمل مــع نــاديــه، الـــذي تــم تعليقه 
منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، لمنع تفشى 
فيروس كورونا، وأن الاتصالات التي تدور بين 
عدد من الأندية ووكيل أعماله يعتبرها اللاعب 
أمراً طبيعياً تحدث في عالم كرة القدم من خلال 

بــحــث الأنـــديـــة عـــن الــعــنــاصــر المــهــنــيــة الــتــي 
تحقق لها الإضافة الفنية.

إلـــــــى أن رغـــبـــة  المـــــصـــــدر  وأشــــــــــار 
الـــلاعـــب هـــي الأهـــــم إن كـــانـــت لــديــة 

نــيــة لــلــخــروج، أو الاســتــمــرار مع 
نـــــاديـــــه، بـــســـبـــب مــــا يــــجــــده مــن 
راحـــــة وتـــعـــامـــل راقٍ، وهــــو ما 
يجده اللاعب من النادي الأهلي 

ومسؤوليه وجماهيره، حسب ما 
ذكره لمقربين له.

ودارت خــلال الأيـــام المــاضــيــة عدد 
مــــن الأحـــــاديـــــث حـــــول رغـــبـــة عـــــدد مــن 
الأندية، التي تنشط في أحد الدوريات 

الــخــلــيــجــيــة، بــأنــهــا تــبــحــث عـــن خـــدمـــات الــلاعــب 
يوسف بلايلي، وأنها تواصلت مع وكيل أعماله، 
مبدين رغبة كبيرة في الاستفادة من خدماته، 
بعد ظهور أنباء عن توتر علاقة اللاعب مع ناديه 
الأهلي، بسبب عدم الاستقرار الفني في الفريق، 
المــدربــين، بجانب مطالبته بمستحقاته  وتــعــدد 
إلــى بلاده  المالية المتأخرة، وربطتها بمغادرته 
مباشرة، منتصف الشهر المــاضــي، بعد تعليق 
الأنشطة والمسابقات الرياضية 

المحلية والآسيوية.
الــــنــــادي  إدارة  كــــانــــت 
الأهــــــــــلــــــــــي تــــــــعــــــــاقــــــــدت مــــع 
الــلاعــب بلايلي، خــلال فترة 
المــاضــي،  الانــتــقــالات، الصيف 
قادماً من نادي الترجي التونسي، 
بــعــد مــنــافــســة قــويــة مـــع عـــدد من 
الأنــــــديــــــة الأوروبـــــــيـــــــة والـــعـــربـــيـــة 
والخليجية، التي كانت تطمح 
فـــــي خـــــدمـــــات الـــــلاعـــــب نــظــيــر 
مـــســـتـــويـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة الـــلافـــتـــة 
الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا مــــــع مــنــتــخــب 
بــلاده الجزائر، وتحقيق لقب 
بــطــولــة أفــريــقــيــا الأخـــيـــرة التي 
استضافتها مصر، وحصد لقب 
دوري أبــطــال أفريقيا للأندية، 
وكــانــت لــلاعــب يــوســف بلايلي 
بصمة واضحة في المنجزين مع 
منتخب بــلاده ونــاديــه السابق 

الترجي التونسي.
يوسف بلايلي 
(الشرق الأوسط)

الاتحاد يفاضل بين معسكر داخلي وآخر خليجي للموسم الجديد 
جدة: إبراهيم القرشي

تتجه إدارة الاتحاد لإلغاء أي 
تــرتــيــبــات خــارجــيــة بــشــأن معسكر 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد فــي ظل 
جائحة فيروس «كورونا» المستجد 
والتي تعرضت لها العديد من الدول 

حول العالم.
وعـــــلـــــمـــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» أن إدارة الاتحاد  لـ
تدرس إمكانية إقامة معسكر داخلي 
بإحدى المدن السعودية ذات الطبيعة 
الخلابة في حال عدم تجاوز الدول 
الأوروبية جائحة فيروس «كورونا» 
المستجد، في الوقت الذي تظل فيه 
الــخــارجــي مطروحة  فــكــرة المعسكر 

لإقامته بإحدى الدول الخليجية مع 
تجاوز أزمة «كوفيد - ١٩».

وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــــــــصــــــــــــادر فـــــــإن 
الــبــرازيــلــي كاريلي وضــع برنامجا 
إعداديا قصير المدى لإعداد اللاعبين 
لاســــتــــئــــنــــاف مــــنــــافــــســــات المــــوســــم 
الرياضي الحالي، وبرنامجا طويل 
المـــــدى لــتــهــيــئــة الـــلاعـــبـــين لــلــمــوســم 

الرياضي الجديد.
وأقــر كاريلي معسكرا داخليا 
لـــلاعـــبـــين يــمــتــد لـــقـــرابـــة الــــــــ١٠ أيــــام 
سيشهد تــدريــبــات مكثفة للاعبين 
على فترتين لياقية وفنية لإعدادهم 
للمواجهات الرسمية مــجــدداً بعد 
فـــتـــرة تــعــلــيــق الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي 
بالمملكة منذ منتصف مارس (آذار) 

الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية 
لــــلــــحــــد مــــــن فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المستجد. مــن جهة ثانية، تواصل 
إدارة الاتحاد محاولات الخروج من 
الضائقة المالية الخانقة التي يمر 
بها النادي والتمسك  بطوق نجاة 
فــي ظــل كــم المــطــالــبــات المــالــيــة الملزم 
الــنــادي تجاه لاعبين ومدربين  بها 
وأندية وأطراف خارجية في الوقت 
الــــــذي تــــواجــــه تـــلـــك المـــطـــالـــبـــات قــلــة 
الموارد المالية للنادي بسبب توقف 
النشاط الرياضي لمواجهة فيروس 

«كورونا».
وكانت آخــر أزمــات الاتحاد ما 
أبرزته صحيفة صربية من شكوى 
الــيــونــانــي للفيفا ضد  بـــاوك  نـــادي 

الاتــــحــــاد لــلــمــطــالــبــة بــمــســتــحــقــاتــه 
المتأخرة من صفقة انتقال الصربي 
المــهــاجــم ألــكــســنــدر بــريــجــوفــيــتــش، 
والذي انتقل للفريق السعودي خلال 
فترة الانتقالات الشتوية ٢٠١٩ بعقد 
يمتد لأربع سنوات ونصف السنة.

وأشــــارت الصحيفة الصربية 
لـــــن يـــعـــود  إلــــــى أن بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش 
 أنه 

ً
مــن جــديــد إلــى الاتــحــاد خــاصــة

خــلال الميركاتو المــاضــي كــان قريباً 
إلــى بشكتاش التركي  مــن الانتقال 
لولا عدم الاتفاق على المقابل المادي 
للصفقة، كما ارتبط بأندية أخرى 

من ضمنها ريد ستار.
وكــــــانــــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
تناولت التوجه الاتــحــادي لإيجاد 

طــريــقــة لإنــهــاء الارتـــبـــاط بالمهاجم 
بريجوفيتش مــع إمــكــانــيــة عــودتــه 

إلى باوك اليوناني من جديد.
 وكان اللاعب الصربي قد أثار 
الجدل الأيــام الماضية بعدما قامت 
الــشــرطــة الــصــربــيــة بــإلــقــاء القبض 
عليه لانتهاكه حظر التجول برفقة 
مجموعة من أصدقائه، وذهابه إلى 

أحد الفنادق.
وذكرت تقارير صربية، أنه تم 
إطــــلاق ســــراح بــريــجــوفــيــتــش الـــذي 
احتجز فعلياً بواسطة الأمـــن على 
ذمــة قضية اخــتــراق حظر التجول، 
وســيــضــطــر لــلــبــقــاء فـــي مــنــزلــه لمــدة 
٣ أشهر تحت الإقــامــة الجبرية مع 

استمرار التحقيقات.
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«فورمولا ١» تأمل الانطلاق من جائزة النمسا... و«سيلفرستون» خلف أبواب مغلقة

سباق فرنسا ضحية جديدة لتفشي «كورونا»
باريس: «الشرق الأوسط»

انــــضــــمــــت جــــــائــــــزة فـــرنـــســـا 
الكبرى لسباقات «فــورمــولا ١» 
إلــى لائحة المــراحــل التي تأثرت 
بـــتـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد، وذلك بإعلان المنظمين 
إلـــغـــاءهـــا أمـــــس، بــعــد أن كــانــت 
مقررة في ٢٨ يونيو (حزيران)، 
فــي حــين سيكون سباق جائزة 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن دون جــمــهــور، 
بحسب ما كشف المدير الإداري 

لحلبة «سيلفرستون».
وقــــال مــديــر جـــائـــزة فرنسا 
إيــــريــــك بـــويـــيـــه: «نــــظــــراً لــتــطــور 
الوضع المرتبط بانتشار فيروس 
(كوفيد- ١٩)، فإن جائزة فرنسا 
الــــكــــبــــرى بـــــــات مـــــن المــســتــحــيــل 

الإبقاء عليها هذا العام».
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون في ١٣ أبريل 
(نيسان) الحالي تمديد الحجر 
والإغـــلاق حتى ١١ مايو (أيــار) 
المــقــبــل، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى حظر 
الــــتــــجــــمــــعــــات حــــتــــى مــنــتــصــف 
يوليو (تموز)، ما يعني أنه من 

المستحيل أن يقام سباق جائزة 
فرنسا بحضور الجمهور.

وأصـــبـــحـــت جـــائـــزة فــرنــســا 
الكبرى السباق العاشر الذي يتم 
إرجـــاؤه أو إلــغــاؤه هــذا الموسم، 
ما يجعل جائزة النمسا المقررة 
فــي الــخــامــس مــن يوليو الموعد 
الجديد المبدئي لانطلاق موسم 
أكــد الرئيس  ٢٠٢٠، بحسب مــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ «الـــــفـــــورمـــــولا ١» 
الأميركي تشيس كاري، ملمحاً 
إلــى التوجه لإقــامــة السباق من 

دون جمهور.
وقــــــال كـــــــاري: «نــــهــــدف إلـــى 
بـــدء الــســبــاقــات فــي أوروبـــــا في 
يوليو، وأغسطس (آب)، وأوائل 
سبتمبر (أيلول). الأول سيكون 
فــــي الــنــمــســا فــــي عــطــلــة نــهــايــة 
الأســبــوع مــن ٣ إلـــى ٥ يــولــيــو». 
مضيفاً: «في سبتمبر وأكتوبر 
(تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، يجب أن نتسابق في 
أوراســيــا وآسيا والأميركيتين، 
على أن ننهي الموسم في الخليج 
خـــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بسباق البحرين، قبل أن يكون 

الختام التقليدي فــي أبوظبي، 
لــنــكــون قــد خضنا بــين ١٥ و١٨ 

سباقاً».
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــجــــائــــزة 
المــقــررة في ١٩ يوليو  بريطانيا 
كثاني مرحلة بحسب الروزنامة 
المعدلة، فلم يتخذ المنظمون حتى 
الآن قرار إرجاء أو إلغاء السباق؛ 
لكن رسالة المدير الإداري لحلبة 
«ســــيــــلــــفــــرســــتــــون» ســــتــــيــــوارت 
بــريــنــغــل إلــــى المــشــجــعــين الــذيــن 
اشـــتـــروا تـــذاكـــر، تــمــهــد الــطــريــق 

لسباق خلف أبواب موصدة.
وقـــال برينغل عــبــر حساب 
«سيلفرستون» على «تويتر»: 
«أشــــــعــــــر بـــخـــيـــبـــة أمــــــــل كـــبـــيـــرة 
لإخباركم بأننا غير قادرين على 
تنظيم سباق جائزة بريطانيا 
الكبرى هذا العام أمام الجماهير 
في (سيلفرستون). قمنا بتأخير 
اتخاذ هذا القرار الصعب لأطول 
الــواضــح  فــتــرة ممكنة؛ لكن مــن 
تماماً نظراً للظروف الحالية... 
أن إقـــامـــة الــجــائــزة الــكــبــرى في 
ظروف عادية لن يكون ممكناً».

وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــنــطــلــق 

المـــوســـم مـــن حــلــبــة «ألـــبـــرت بــــارك» 
الأســتــرالــيــة فــي مــلــبــورن (١٣ - ١٥ 
مــــــارس)؛ لــكــن الــســبــاق ألــغــي قبل 
ســـاعـــات مـــن بـــدء تــجــاربــه الــحــرة، 
بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق 

ماكلارين بفيروس «كوفيد- ١٩».
عــــــلــــــن لاحــــقــــاً عـــــن إلــــغــــاء 

ُ
وأ

سباق جائزة موناكو الذي كان 
مــقــرراً فــي مــايــو، وتــلاه السباق 
الـــفـــرنـــســـي أمـــــــس، فــــي حــــين أن 
الـــســـبـــاقـــات الـــتـــي تــــم تــأجــيــلــهــا 
هـــــــــي: الـــــبـــــحـــــريـــــن، وفــــيــــتــــنــــام، 
والــصــين، وهولندا، وإسبانيا، 

وأذربيجان، وكندا.
وكـــــــــــرر كـــــــــــاري ثــــقــــتــــه بـــــأن 
الـــــروزنـــــامـــــة المــــعــــدلــــة مـــــا زالـــــت 
تتيح الــفــرصــة أمـــام خـــوض ١٥ 
إلــى ١٨ سباقاً من أصــل ٢٢ هذا 
المـــوســـم. وكــــان كــــاري قـــد تــوقــع 
الــشــهــر المـــاضـــي حــقــيــقــة وجـــود 
خطر محتمل بتأجيل مزيد من 
السباقات المسجلة في البرنامج 
حالياً، ولكنه يثق بــأن الموسم 
قد يبدأ في لحظة أو أخرى هذا 
الصيف، مــع برنامج منقح من 

١٥ إلى ١٨ سباقاً. حلبة فرنسا لن تشهد سباقاً هذا الموسم بسبب «كورونا» (إ.ب.أ)

كوتينيو ينتظر 
مصيره (إ.ب.أ) 

مشوار كوتينيو مع البايرن يقترب من النهاية... وغموض حول مستقبله في برشلونة
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

بــات مــن المــؤكــد أن نــادي بــايــرن ميونيخ 
الألمـــانـــي غــيــر مــســتــعــد لاســتــمــرار الــبــرازيــلــي 
فيليب كوتينيو المعار للفريق من برشلونة 
الإسباني، في ظل سعي الأول لتدعيم صفوفه 

بمهاجم قوي.
ويــتــوقــع أن تــقــل الانــتــقــالات الــكــبــيــرة في 
أوروبــــا هــذا الــعــام بعد أن توقفت الــدوريــات 
بسبب وباء فيروس كورونا، وحدوث أزمات 
اقتصادية للأندية. ولكن بايرن ميونيخ ما 

زال طموحاً في تقوية صفوفه.
وقـــــال حــســن صـــالـــح حــمــيــديــتــش المــديــر 
الــريــاضــي لبايرن ميونيخ لصحيفة «فيلت 
آم سونتاج»: «نريد أن نقوي فريقنا بموهبة 
كــبــيــرة مــن أوروبـــــا، وأن نجلب نجماً دولــيــاً 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ، والــــذي مــن شــأنــه أن يرفع 

جودة الفريق والمساعدة على تقديم كرة قدم 
مثيرة ومربحة للجماهير».

وكـــان يــفــتــرض أن يــكــون صــانــع الألــعــاب 
البرازيلي كوتينيو هو النجم الدولي، عندما 
أعير لبايرن ميونيخ قادماً من برشلونة في 
أغسطس (آب). وتعثرت مسيرة كوتينيو في 
إسبانيا بعدما كانت مزدهرة مع ليفربول، 

ولكن أداءه في بايرن لم يكن مقنعاً.
والآن خضع اللاعب لجراحة في الكاحل، 
وبما أن هناك عدم وضوح للرؤية لاستئناف 
مــنــافــســات الـــــدوري الألمـــانـــي (بــونــدســلــيــغــا)، 
بــســبــب تــفــشــي وبــــاء فــيــروس كـــورونـــا، ربما 
يكون اللاعب بالفعل خاض آخر مبارياته مع 

حامل لقب الدوري الألماني.
وتنتهي فترة إعارة كوتينيو لبايرن يوم 
٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، ويــبــدو أنـــه من 
المــرجــح، وفقاً لتصريحات حميديتش،  غير 

أن بايرن ميونيخ سيقوم بتفعيل خيار الشراء 
المقدر بـ١٢٠ مليون يورو (١٣٠ مليون دولار).
وحتى لو كان هناك خصم كبير في سعر 
اللاعب في أوقــات فيروس كورونا فإنه على 
الأرجـــح لــن يغير هــذا شيئا. وربــمــا يحصل 
كوتينيو (٢٧ عاماً)، على وداع بسيط رغم أنه 
ارتدى القميص رقم ١٠ التاريخي، بعد ثمانية 

أشهر فقط من اعتزال آرين روبين.
وكــان بــايــرن لا يرحم فــي المــاضــي، حيث 
استعار خاميس رودريجيز من ريال مدريد، 
قبل أن يقرر عدم شرائه بسبب أداء متذبذب 

مثل كوتينيو حالياً.
المشكلة الرئيسية لكوتينيو فــي بايرن 
ميونيخ هي استعادة توماس مولر لمستواه. 
حيث عــانــى مــولــر بــشــدة فــي المــوســم الماضي 
واستبعد مــن المنتخب الألمــانــي. ولكنه كان 
 هذا الموسم، حيث يقود قائمة صانعي 

ً
مذهلا

الأهــــداف فــي البوندسليعا بعدما صنع ١٦ 
هــدفــاً. وبــكــل وضــــوح، يفضل هــانــزي فليك، 
المدير الفني لبايرن، مولر وهو ما ظهر عندما 
حصل اللاعب البالغ من العمر ٣٠ عاماً على 

عقد جديد حتى ٢٠٢٣.
ويركز بايرن ميونيخ على لاعبين آخرين، 
يحتاجون لتمديد عقودهم، بــدلاً من تأمين 
التعاقد مع كوتينيو. وتنتهي عقود تياغو 
ألكانتارا، وديفيد ألابا، والقائد مانويل نوير 
فـــــــي.٢٠٢١ وأصــبــحــت المـــفـــاوضـــات مـــع نــويــر 
معقدة، لا سيما مع انضمام ألكسندر نوبل 
حارس شالكه لبايرن في يوليو (تموز) المقبل.
بـــأن كوتينيو  لــيــس متعلقاً فــقــط  الأمــــر 
عــانــى للتأقلم مــع الــــدوري الألمـــانـــي. لــم يبدأ 
كوتينيو في المباراة التي فاز بها بايرن على 
تشيلسي ٣ - صفر في ذهاب دور الستة عشر 
بـــدوري أبــطــال أوروبــــا. والآن ربــطــت وسائل 

إعـــلام، اسمه بشكل قــوي، في 
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، بــالانــتــقــال 

لصفوف تشيلسي.
ولــــكــــن هــــنــــاك مــــكــــان آخـــر 
يــمــكــن أن يـــعـــود إلـــيـــه - نــاديــه 

الأصلي برشلونة.
وقـــــــال كـــيـــكـــي ســـيـــتـــين، الـــــذي 

تــولــى تــدريــب بــرشــلــونــة عــقــب إعـــارة 
كوتينيو، لإذاعة «إر إيه سي» الإسبانية 

مؤخراً: «أنا أحبه كثيراً. من حيث المبدأ هو 
لاعب صنع لبرشلونة».

وربــمــا يــبــحــث بــايــرن مــيــونــيــخ عــن اســم 
كبير، ولــكــن يــبــدو أن وبـــاء فــيــروس كــورونــا 
ســيــظــل يــقــيــد الإنــــفــــاق عــلــى الانـــتـــقـــالات في 
الــــدوريــــات المــخــتــلــفــة. وربـــمـــا تــكــون الــعــودة 
لــبــرشــلــونــة هــــي الـــخـــيـــار المــــرجــــح بــالــنــســبــة 

لكوتينيو.

صعوبات جديدة تواجه إيطاليا وإسبانيا لاستئناف الموسم الكروي قبل يونيو المقبل

«فيفا» يقترح إجراء ٥ تبديلات للتخفيف عن الفرق مع تكدس المباريات
لندن: «الشرق الأوسط»

اقــتــرح الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (فيفا)، أمس، السماح للفرق 
بــــإجــــراء خــمــســة تـــبـــديـــلات خــلال 
المـــبـــاراة، بــــدلاً مــن ثــلاثــة كــمــا هو 
معتاد، بصفة مؤقتة للمساعدة 
في التعامل مع تكدس المباريات 
المــحــتــمــل بـــعـــد جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا.
ـــــقـــــدم مــنــذ  وتــــوقــــفــــت كـــــــرة ال
منتصف مارس (آذار)، لكن الكثير 
من مسابقات الدوري والاتحادات 
تأمل في إكمال الموسم؛ وهــذا قد 
يتسبب في تكدس المباريات خلال 
فترة زمنية قصيرة عند استئناف 

اللعب.
وأضــاف «فيفا» في بيان له، 
أن المقترح يجب أن يحظى بموافقة 
مجلس الاتحاد الدولي وسيتخذ 
الــــقــــرار الــنــهــائــي بــالــتــنــســيــق مع 
بقية منظمي المسابقات. وأوضح 
«تــــكــــرار المـــبـــاريـــات بــنــســق أعــلــى 
مـــن المـــعـــتـــاد قـــد يـــزيـــد احــتــمــالــيــة 
الـــــتـــــعـــــرض لـــــلإصـــــابـــــات بــســبــب 
الــحــمــل الـــزائـــد عــلــى الـــلاعـــب. كل 
فريق ستتاح له إمكانية استخدام 
خمسة تبديلات خلال المباراة مع 
احتمالية إضــافــة تبديل آخــر إذا 
امــتــدت المــبــاراة لــوقــت إضــافــي إن 

كانت الظروف تسمح بذلك».
وأوضح «فيفا»، أن التبديلات 
يــجــب أن تــــوزع عــلــى ثـــلاث مــرات 
بــحــد أقــصــى بــجــانــب الاســتــراحــة 
بين الشوطين، وأن القاعدة المؤقتة 
ستطبق على المسابقات كافة التي 
ستبدأ أو ستنتهي في ٢٠٢٠ وفي 
كل المباريات الوطنية التي ستقام 
حتى ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠٢١
وكان رئيس الاتحاد الدولي 
السويسري جاني إنفانتينو قد 
أعرب عن أمله في استطاعة الدول 
على استئناف بطولاتها، وقــرر 
دفــع نحو ١٥٠ مليون دولار إلى 
الاتحادات الـ٢١١ المنضوية تحت 
عــضــويــة «فــيــفــا»، هــي عــبــارة عن 
دفعات مستحقة سيتم تسديدها 
بشكل مبكر، لمواجهة تبعات أزمة 

فيروس كورونا المستجد.
عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، تــعــقــدت 
ــون 

ّ
الأمـــــور بــالــنــســبــة لــلــذيــن يــمــن

النفس باستئناف الموسم الكروي 
فـــي كـــل مـــن إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
وذلــــــك بـــعـــد أن قــــــررت الــحــكــومــة 

الإيــطــالــيــة بـــألا تــســمــح بــمــعــاودة 
التمارين الجماعية قبل ١٨ مايو 
(أيـــــــار) فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، في 
حين حذر وزير الصحة الإسباني 
مـــن الــتــفــكــيــر فـــي عـــــودة الــنــشــاط 
الــريــاضــي قبل يونيو (حــزيــران) 

المقبل.
وأبــــرزت صحيفة «لاغــازيــتــا 
ديــلــو ســـبـــورت» الإيــطــالــيــة أمــس 
استعدادات بعض الفرق لإمكانية 
الــــــعــــــودة قـــريـــبـــاً إلــــــى الـــتـــمـــاريـــن 
الــجــمــاعــيــة، وبــيــنــهــا إنــتــر ميلان 
الـــــــذي أعــــــد جـــمـــيـــع مــــرافــــقــــه، مــن 
ملاعبه الخمسة في مركز «أبيانو 
جنتيلي» المــخــصــص للتمارين، 
إلى تجهيز غرف تبديل الملابس 
وصــالات التمارين البدنية، على 
أمــــل أن يــســتــأنــف الـــتـــمـــاريـــن في 
الرابع من مايو. لكن خلال تقديمه 
الأحد لتفاصيل «المرحلة ٢» التي 
من المفترض أن تعتمدها البلاد 
في خروجها التدريجي من وضع 
الإغــــلاق الــتــام المـــفـــروض مــنــذ ١٠ 
مـــارس للحد مــن تفشي فــيــروس 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»، وجّـــــــــه رئـــيـــس 
الحكومة جوسيبي كونتي صفعة 
لـــهـــذه المــخــطــطــات بــتــمــيــيــزه بين 

الرياضات الفردية والجماعية.

وقــــــــال كــــونــــتــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
مــخــصــص للكشف عــن تفاصيل 
عودة الحركة في البلاد «اعتباراً 
من الرابع من مايو سيتم السماح 
مــــــن دون  لــــكــــن  بـــــالـــــتـــــدريـــــبـــــات، 
تجمعات وخلف أبواب موصدة».
إلــى الرياضات  أمــا بالنسبة 
الجماعية، فإن «الضوء الأخضر» 
عطي اعتباراً من ١٨ مايو، ليشكل 

ُ
أ

ذلـــــك إحـــبـــاطـــاً لـــرغـــبـــة الــســلــطــات 
الــكــرويــة فــي إكــمــال مــوســم ٢٠١٩ 
– ٢٠٢٠، بــعــدمــا أمــهــلــت نفسها 
حــتــى الــثــانــي مــن أغــســطــس (آب) 
على أقصى تقدير لإنهاء الدوري 

المحلي.
وابـــــــــتـــــــــداءً مــــــن الـــــــرابـــــــع مــن 
مــايــو، سيكون بإمكان السباحة 
الــدراج  فيديريكا بيليغريني، أو 
نـــيـــبـــالـــي أو لاعــــب  فـــيـــنـــتـــشـــنـــزو 
التنس فابيو فونييني استئناف 
التدريب، في حين ستكون أبواب 
مــــلاعــــب الـــتـــمـــاريـــن مــقــفــلــة أمــــام 
نجوم كرة القدم، مثل البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أو البلجيكي 
رومــــــيــــــلــــــو لــــــوكــــــاكــــــو وتــــشــــيــــرو 
إيــمــوبــيــلــي، حــتــى ١٨ مــايــو على 
أقل تقدير بحسب ما حذر كونتي 
الذي يصنف نفسه من «الشغوفين 
بــكــرة الــقــدم» المــتــوقــفــة فــي الــبــلاد 

منذ مباراة ساسوولو وبريشيا 
في التاسع من مارس.

وبــــعــــد دقـــــائـــــق مـــــن المــــوقــــف 
الــصــادر عــن كــونــتــي، خــرج وزيــر 
الــريــاضــة فينتشنزو ســبــادافــورا 
بـــمـــوقـــف أكـــثـــر حــــــذراً مــــن رئــيــس 
 «لــــســــت عــــدواً 

ً
الـــحـــكـــومـــة، قــــائــــلا

لـــكـــرة الــــقــــدم، لــكــن عــلــيــنــا الــنــظــر 
فــي الأوضـــاع بحلول ١٨ مــايــو... 
الـــبـــروتـــوكـــول الــطــبــي الـــــذي قــدم 
الأسبوع الماضي من قبل الاتحاد 
المحلي لكرة القدم، تمهيداً لعودة 
الــتــمــاريــن ومــن بعدها المــبــاريــات 

ليس كافياً».
يوفر هــذا الــبــروتــوكــول، قبل 
ثلاثة أو أربعة أيام من الاستئناف، 
أول دفعة من الاختبارات للاعبين، 
بــيــنــهــا قــــيــــاس درجـــــــة الـــــحـــــرارة، 
الاختبار السريع من أجل الكشف 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» مع  عـــن 
تـــكـــراره بــعــد ٢٤ ســـاعـــة، اخــتــبــار 

مصلي (إن وجد) وفحص الدم.
ــســفِــر الــنــتــائــج عن 

ُ
يــجــب أن ت

إمكانية إنــشــاء ثــلاث مجموعات 
فرعية، سواء كان الشخص مصاباً 
أم لا، ووفقاً لقوة الأعراض. فأولئك 
الذين يعانون من أعراض مؤكدة 
المــثــال، سيخضعون  على سبيل 
لــفــحــوص إضــافــيــة (مــثــل فحص 

المـــوجـــات فـــوق الــصــوتــيــة للقلب، 
وفحص مجهود...

بــالــنــســبــة لــلــبــقــيــة، كـــمـــا هــو 
الــــحــــال فــــي إســـبـــانـــيـــا، تــســتــأنــف 
مــــرحــــلــــة الــــتــــمــــاريــــن عــــلــــى ثــــلاث 
دفــعــات، حــيــث يــتــوجــب أن تكون 
جميع المرافق (الملاعب والقاعات 
الرياضية والمطاعم والغرف) في 
المـــركـــز الـــريـــاضـــي نــفــســه أو على 
مــقــربــة مــنــه، مـــع إجـــــراء عمليات 

تعقيم بشكل منتظم.
المــــــؤكــــــد أن الاتـــــحـــــاد  ومــــــــن 
الإيــــطــــالــــي ورابـــــطـــــة الـــــــــدوري لــن 
يــكــونــا ســعــيــديــن بــمــوقــف وزيـــر 
الــريــاضــة وقـــــرار الــحــكــومــة الـــذي 
فاجأ أيضاً بعض وسائل الإعلام، 
عـــلـــى غــــــرار صــحــيــفــة «لاغـــازيـــتـــا 
ديــلــو ســبــورت» الــتــي كــانــت الأقــل 
حـــــــدة فـــــي انـــــتـــــقـــــادهـــــا، مـــنـــتـــقـــدة 
«عودة بسرعتين»، في إشارة إلى 

التمارين الفردية والجماعية.
وقـــبـــل عــــــودة الـــلاعـــبـــين إلـــى 
المــلاعــب، يتعين على الأنــديــة في 
إعــــادة حساباتها  الأحـــــوال كــافــة 
لــكــي تـــــدرس كــيــف ســتــتــمــكــن من 
التعامل مع ضغط إنهاء المراحل 
الـ١٢ المتبقية (هناك أربع مباريات 
أخــــــرى مـــؤجـــلـــة أيــــضــــاً) مــــن الآن 

وحتى نهاية يوليو (تموز).

من المؤكد أن النافذة الزمنية 
أصبحت ضيقة جـــداً، ولا سيما 
أنه من غير المعلوم حتى الآن كيف 
سيتم تنظيم التمارين إذ سُمِح 
 بها اعــتــبــاراً مــن ١٨ مايو، 

ً
أصـــلا

وهـــــل ســـتـــكـــون تـــمـــاريـــن فـــرديـــة؟ 
أم فـــي مــجــمــوعــات صـــغـــيـــرة؟ أم 

جماعية؟
عــلــى أي حــــال، أصــبــح هــدف 
استئناف الدوري في أوائل يونيو 
غـــيـــر مـــمـــكـــن، والمـــــوعـــــد الـــجـــديـــد 
لـــلـــعـــودة إلـــــى المــــلاعــــب قــــد يــكــون 
الأربــعــاء ١٠ يونيو أو فــي عطلة 

نهاية الأسبوع في ١٣ و١٤ منه.
وبــعــد هــذيــن الــتــاريــخــين، لن 
يــكــون مــن المــمــكــن خـــوض جميع 
المـــراحـــل المــتــبــقــيــة؛ مـــا يــعــيــد إلــى 
الـــواجـــهـــة فـــرضـــيـــة الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــخــطــة الــبــديــلــة الــتــي هــي كناية 
عــــن مـــبـــاريـــات فـــاصـــلـــة لــتــحــديــد 
هـــويـــة الــبــطــل والمـــقـــاعـــد المــؤهــلــة 
إلى المسابقتين القاريتين الموسم 
المــــقــــبــــل والــــــفــــــرق الــــثــــلاثــــة الـــتـــي 

ستهبط إلى الدرجة الثانية.
وفــــــي حــــــال الاضــــــطــــــرار إلـــى 
اعـــتـــمـــاد الــخــطــة الـــبـــديـــلـــة، يجب 
إبــلاغ الاتحاد الأوروبــي (يويفا) 
بأي تغيير في الصيغة بحلول ٢٥ 

مايو على أقصى تقدير.

وفـــي مــســعــاهــم الــصــعــب، قد 
الـــدرجـــة الأولـــى  أنــديــة  لا تتمكن 
مــــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى دعـــــم الـــــرأي 
الــعــام فــي ظــل مــا مــر بــه ومـــا زال 
مـــن مــعــانــاة مـــع هــــذه الــجــائــحــة. 
وبحسب استفتاء أجــرتــه وكالة 
«اي جــي أي»، فــإن اثنين مــن بين 
ثــلاثــة إيطاليين يــرفــضــون عــودة 
منافسات كرة القدم بسبب الحالة 
الصحية في البلاد. وفي إسبانيا 
حذر وزير الصحة سلفادور إيلا 
مـــن الــتــســرع فـــي اتـــخـــاذ أي قـــرار 
بــعــودة مــنــافــســات كـــرة الــقــدم من 

جديد.
ويــعــمــل الاتـــحـــاد الإســبــانــي 

لـــكـــرة الــــقــــدم ورابـــطـــة 
الــــــدوري والمــجــلــس 
الــــــريــــــاضــــــي عــلــى 
وضـــــــــــــــــــــــــع خـــــــطـــــــة 

لاســــــــــــتــــــــــــئــــــــــــنــــــــــــاف 
مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات كـــــــرة 

القدم، المتوقفة لفترة 
غـــيـــر مـــحـــددة، 

وذلـــــــــــك عـــنـــد 
الــــــحــــــصــــــول 
عــلــى الــضــوء 

الأخــــــضــــــر مــن 
الحكومة.

وطــــبــــقــــاً 
للبروتوكول 
الـــــذي قــدمــتــه 
رابــــــــــــــــــطــــــــــــــــــة 
الـــــــــــــــــــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي، 
يــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــم 

إخـــــــضـــــــاع كـــــــل لاعــــــــــب لـــفـــحـــص 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، وهـــــو مــــا قــد 
يمثل مشكلة نظراً لأن إسبانيا لا 
تشهد وفرة في مستلزمات إجراء 

الاختبارات.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــصـــحـــة إيـــلا 
إنـــه  أقــــــول  «لا يــمــكــنــنــي الآن أن 
مــن الممكن استئناف منافسات 
كــــرة الـــقـــدم قــبــل الـــصـــيـــف، فــهــذا 
ســيــفــتــقــد الــحــكــمــة مـــن جــانــبــي. 
هناك تعليمات من وزارة الصحة 
تــــطــــبــــق عــــلــــى كــــــل الـــتـــجـــمـــعـــات 
بأنواعها، بما في ذلك كرة القدم 
الاحترافية. يجب وضع أي نوع 
مـــن الاخــــتــــبــــارات الــتــشــخــيــصــيــة 
تــــــحــــــت تـــــــصـــــــرف الـــــحـــــكـــــومـــــات 

الإقليمية». 
وتــــــــعــــــــتــــــــزم الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســــبــــانــــيــــة تـــخـــفـــيـــف قـــيـــود 
الإغــــــــلاق الــــعــــام اعــــتــــبــــاراً مــن 
الـــــثـــــانـــــي مـــــــن مـــــــايـــــــو، حـــيـــث 
ســــــتــــــســــــمــــــح لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين 
الــريــاضــة في  بممارسة 
الـــــــخـــــــارج وبـــشـــكـــل 
فـــردي لمـــدة ساعة 
واحــــــدة يــومــيــاً، 
لكن استئناف 
الـــــــــنـــــــــشـــــــــاط 
الـــــــرســـــــمـــــــي 
للبطولات 
ومــــــنــــــهــــــا 
كرة القدم 
لـــــــــــــــيـــــــــــــــس 
مـــحـــبـــذاً قــبــل 

يونيو المقبل.

ملعب نابولي يخضع للتعقيم في انتظار الضوء الأخضر لعودة التدريبات (إ.ب.أ)
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«بالقلب» أفضل بلا موّال

حكايات التاريخ في «الاختيار» و«سوق الحرير»

محمد رُضا

على مشاهدي مسلسلات رمضان تحمّل 
مـــقـــدّمـــات مــصــنــوعــة كــمــا لـــو كـــانـــت إعـــلانـــات 

انتخابية.
مــا يــحــدث أنّ كــل المــشــاركــين والمساهمين 
في معظم المسلسلات المعروضة يودون قراءة 
أسمائهم فــي المــقــدّمــة. هــذا يشمل، مــع واجــب 
الاحترام المهني والشخصي لكل منهم، العضو 
المــنــتــدب لــلــشــؤون المــالــيــة وســكــريــبــت المــلابــس 
وتصميم شريط الصوت (وهــو غير مونتاج 
الصوت) والمشرف العام على مواقع التصوير 
ومصمم الملابس ومصحح الألــوان والمسؤول 
عن «التيترات» وفنيين آخرين بميادين وحقول 
مختلفة. وعــلــى المشاهد (ناهيك عــن الناقد) 
قــراءة هذه الأسماء كل يوم يعني ٣٠ مــرّة في 
الشهر، وإذا ما شاهد خمس حلقات كل يوم 
من خمس مسلسلات فعليه قراءة هذه الأسماء 

١٥٠ مرّة في الشهر.
الأسماء الأهم التي يجب أن تتقدم المقدمات 
هــي الــكــاتــب والمــوســيــقــار والمــصــوّر والمونتير 
والمــنــتــج والمــخــرج والمــمــثــلــون طبعاً. بعد ذلك 
إلــى نهاية الحلقة كما في  الباقين  يمكن ضم 
 
ً
الأفـــلام. لكنّ الاعــتــراف واجـــب: هــذا ليس حلا

 للتنفيذ لأنّ أيدي المشاهدين تتسابق إلى 
ً
قابلا

الروموت كونترول بمجرد ظهور آخر لقطة.

«الاختيار»
حال كهذا يقع حتى في أفضل المسلسلات 
كما الحال في «الاختيار» (MBC ومحطات 
أخرى). مسلسل مصري جيد وناضج كتابة 
وتنفيذاً من بطولة أمير كرارة الذي يلعب دور 
ضابط في الجيش يؤدي واجبه في مواجهة 
الإرهابيين، مؤدياً شخصية الضابط أحمد 
منسي الذي ضحّى بحياته في موقعة داخل 

سيناء ضد الإرهابيين.
الكتابة لباهر دويــــدار والإخــــراج لبيتر 
ميمي والموضوع الماثل يجمع ما بين الوقائع 
الــتــي واجهتها مصر قبل بضع  التاريخية 
سنوات عندما وصل الرئيس المعزول محمد 
مرسي للحكم وما تبع ذلك حتى حين قريب.

تكشف البداية عن وصول طائرة عسكرية 
خاصة من ليبيا تحمل، إلى جانب الجنود 
العائدين إلى وطنهم، السبب الذي من أجله 
توجهوا إلى ليبيا أساساً وهو إلقاء القبض 
على إرهــابــي اسمه هشام عشماوي (أحمد 
العوضي). يلتقيه ضابط زميل لأحمد منسي 
(محمد رجب)، الذي يخبره وهو في السيارة 
هما التقيا مــرّة 

ّ
إلــى المعتقل بأن المتجهة بــه 

واحدة من قبل.
الــــذي سنتابع  المــاضــي  إلـــى ذلـــك  ننتقل 
مـــراحـــلـــه لمــعــظــم الـــحـــلـــقـــات. ذلـــــك الـــلـــقـــاء تــم 
بينهما عندما أخذت مفاهيم الضابط هشام 
عشماوي تتغير تبعاً لمفاهيم جديدة كونها 
وقـــع تــحــت تــأثــيــر التعصب الــديــنــي. بسبب 
ذلــك يعتبر عشماوي أن العمل فــي الجيش 
وظيفة عليه أن يتركها. في الحلقة الثانية 
نتابع الأحــــداث المتوالية بالشمولية ذاتها 
وتتوقف الحلقة عند المظاهرات التي نادت 

بتنحية مرسي.
الكتابة تقترب في الحلقتين من مسائل 
مهمّة من بينها ما كان يحدث في تلك الفترة 
وراء الــكــوالــيــس الأمــنــيــة والــتــطــرف الــديــنــي 
الــذي جــذب إليه كثيرين مــن بينهم مــن كان 
الــقــوات النظامية، وكذلك  يعمل في صفوف 
اللحظات الحميمة التي تجمع بين المسلمين 
والمسيحيين من الجنود الذين يعملون على 
حــراســة البلد مــن الأعـــداء (فــي أحــد المشاهد 

يتساءل هشام عمن يكونون).

اقــتــصــادي  تنفيذ المــخــرج ميمي للعمل 
وحرفي في شكل جيد. لا إضاعة للوقت ولا 

استهانة بمستوى العمل على نحو أو آخر.

«سوق الحرير»
المــرء أن يقول عــن المسلسل السوري  يــود 
«ســـوق الــحــريــر» (MBC) الــشــيء نــفــســه، لكن 
الحلقة الأولى التي شوهدت يوم أول من أمس 

لا تبشر بالكثير.
المــخــرجــان بــســام ومــؤمــن المــلا كــانــا حققا 
سابقاً مسلسل «باب الحارة» وتبدو النيّة هنا 
هو تحويل «سوق الحرير» إلى نسخة أخرى 
الــحــارة» لناحية عودته في حلقات  من «درب 
جديدة في السنوات المقبلة. جدير بالذكر هنا 
أنّ المسلسل السابق كان حقق نجاحين نقدي 
وجماهيري في الأعوام الثلاثة الأولى منه ثم 
أخــذ النجاحان ينحسران في الأعــوام الثلاثة 
الأخرى حتى ووجه بالتذمر في عامه الأخير.

الــحــكــايــة هــنــا ســتــتــوغــل، عــلــى مـــا يــبــدو، 
فـــي وضــــع تـــم تــأســيــســه عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
بــسّــام كــوســا، ابــن ســوق الحرير فــي منتصف 
الأربعينات. قصف القوات الفرنسية للبرلمان 
الــذي تضع زوجتيه  الــســوري قائم في الوقت 
الــيــوم ذاتـــه. تــمــوت إحداهما  مولوديهما فــي 
فتقوم والــدة الــزوج بضم طفل الــزوجــة الميّتة 
للطفل الــذي ما زالــت والــدتــه حيّة من دون أن 
تخبر الزوجة أياً منهما هو ابنها بالفعل حتى 

تضمن أن تعاملهما من دون تمييز.
نا قادمون هنا على حلقات مديدة 

ّ
يبدو أن

نشاهدهما فيها وهــمــا يترعرعان منتقلين، 
كالمسلسل، من حقبة تاريخية إلى أخرى مما 
 لتواريخ 

ً
بــأن المسلسل سيكون ســجــلا يــوعــز 

الشخصيات العديدة التي سيأتي على ذكرها. 
الخوف هو أن ما سيتغيّر هو اسم الحي وحده.

وفـــــي حــــين نــمــضــي الــحــلــقــة الأولـــــــى بــين 
صراخ الوضع وأصوات القصف والهلع، تبقى 
التقدّم. الانتقال  الحكاية في أدنى مستويات 
خصيات يبدو عشوائي الاختيار. لكن 

ّ
بين الش

هــنــاك مــن ذكّــرنــي بــأن بــدايــات «بـــاب الــحــارة» 
كانت كذلك في مطلعها ثم نضحت بالمواقف 

والقصص الحاسمة.

«بالقلب»
إذا كان القارئ من النوع الذي يبحث عن 
الأنــاقــة فــي الإنــتــاج بــعــيــداً عــن الــتــاريــخ الــذي 
تــهــرب إلــيــه مــســلــســلات كــثــيــرة كــل ســنــة، فــإن 
اللبناني «بالقلب» (LBC) سيكون  المسلسل 
مراده. القصة اجتماعية - أخلاقية تكشف عن 
مسارها من الحلقتين الأولى والثانية: لدينا 
. والدتها 

ً
فتاة شابة تعيش كابوساً متواصلا

كـــانـــت تــركــتــهــا طــفــلــة وهـــربـــت مـــع عــشــيــقــهــا. 
والدها أدمــن الشراب وهي ترعرعت وترعرع 
ــهــا «بــنــت الــــشــــاردة». لكن 

ّ
مــعــهــا الــصــيــت بــأن

الــتــي تبحر  الــشــاب يحبها والمشكلة  قريبها 
الــحــلــقــتــان الأولــــى والــثــانــيــة فــيــهــا أن والــديــه 
ه إذا ما 

ّ
ينكران عليه ذلك الحب. يهدّدانه بأن

تزوّجها فإنّ علاقتهما به ستنتهي. مع ختام 
الحلقة الثانية يصل الصدام إلى ذروته فهو 

سيتزوّجها رغم تهديداتهما.
مـــوضـــوع كـــهـــذا يـــبـــدأ جـــيـــداً - عـــــادة - ثم 
 إذا 

ّ
فــعّــال إلا يتعرض للتمدد مــن دون تــطــوّر 

كان التأليف (قام به طارق سويد) خبّأ جيداً 
أحــداثــاً مفصلية مــهــمّــة. لــكــن مــا هــو ملاحظ 
حــتــى الآن أن الإخــــــراج (لــجــولــيــان مــعــروف) 
يتميز بأسلوب عمل جيد والتمثيل متمكن 
من الجميع (كارمن لبّس، ســاره أبي كنعان، 

غبريال يمين وآخرين).
فقط لو أنّ الحلقات لا تبدأ بذلك «الموّال» 

المتكلف نصاً وموسيقى وغناءً في المقدمة.

مشهد من مسلسل  {الاختيار}

محلات مُغلقة ومنتجات راكدة في المخازن

 كبيرة للموضة في رمضان
ً
 «كورونا» وأد آمالا

لندن: جميلة حلفيشي

رمـــــضـــــان بـــالـــنـــســـبـــة لــصــنــاع 
المـــــوضـــــة كــــــان مـــنـــاســـبـــة ذهـــبـــيـــة. 
ترجمها 

ُ
كــانــوا يترقبونه بلهفة ت

تــشــكــيــلات مــــحــــدودة وحـــصـــريـــة، 
تــــــشــــــمــــــل قـــــــفـــــــاطـــــــين وعــــــــــبــــــــــاءات 
وجلابيات، إضافة إلى حقائب يد 
وإيشاربات ومجوهرات. معظمهم، 
إن لـــم نــقــل كــلــهــم، أدركـــــــوا أهــمــيــة 
المــنــاســبــة، ومـــا تعنيه مــن تــقــارب 
إنساني يتجسد في دعوات إفطار 
ـــحـــصـــى، وبــحــســهــم 

ُ
وســــحــــور لا ت

الــتــجــاري، لــم يــتــأخــروا عــن تقديم 
تصاميم خاصة، وحققوا أهدافهم. 
فــمــبــيــعــاتــهــم فــــي رمــــضــــان كــانــت 
غطي أربــاح البعض منهم لسنة 

ُ
ت

كاملة تقريباً. فما أكدته التجارب 
أن تــســويــق عــبــاءة مــن «دولــتــشــي 
آند غابانا» أو «كارولينا هيريرا»، 
وغيرهما من بيوت الأزياء العالمية 
فـــي هـــذا الــشــهــر، حــتــى وإن كــانــت 
تـــقـــدر بــــــآلاف الـــــــــــدولارات، عــمــلــيــة 

سهلة ومضمونة.
فـــــي شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــــار) مــن 
، حقق صناع 

ً
الــعــام المــاضــي، مــثــلا

المــوضــة حــوالــي ١٫٢٧ مليار دولار 
فـــي الــســعــوديــة وحـــدهـــا، وحــســب 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
(ســـامـــا)، الــتــي تــتــبــع مــبــيــعــات كل 
قـــطـــاع عـــلـــى حــــــدة، فـــــإن مــبــيــعــات 
المجوهرات في هذا الوقت من العام 
المـــاضـــي ارتـــفـــعـــت فـــي الــســعــوديــة 
بنسبة ٤٦ في المائة. والفضل يعود 
إلى هدايا عيد الفطر. لكن رمضان 
٢٠٢٠ لــيــس كــكــل عـــــام. فــالمــحــلات 
والمجمعات التجارية مُغلقة، كذلك 
 
ً
معامل الحياكة والإنـــتـــاج، فضلا
عن أن العزل الصحي فرض إلغاء 
أي لقاءات عائلية وغيرها خارج 
إطــــــار الأســـــــرة الـــــواحـــــدة. كــــل هـــذا 
أدى إلى إلغاء متعة الاستعدادات 

لرمضان والاحتفالات به.
حــســب تــقــريــر نــشــرتــه شــركــة 
«ماكنزي» في شهر أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، فــــــإن ٧٣ فــــي المــــائــــة مــن 
سكان الإمـــارات و٦٦ في المائة من 
السعوديين أعلنوا نيتهم خفض 
إنفاقهم. في الإمارات، صرحت ٧٢ 
في المائة ممن شملهم المسح بأنهم 
سيخفضون إنفاقهم على الأزياء، 
و٧٨ في المائة بأنهم سيخفضون 
إنــــفــــاقــــهــــم عــــلــــى الإكــــــســــــســــــوارات. 
فـــالـــحـــاجـــة لــــشــــراء أزيــــــــاء جـــديـــدة 
لــم تعد ملحة.  احتفالاً بالمناسبة 
وحتى في حال استدعت الضرورة، 
فـــــإن إعــــــــادة اســـتـــعـــمـــال تــصــامــيــم 
الــخــيــار الأول  قديمة ستكون هــي 
هــذا الــعــام، إضافة إلــى الاستغناء 
عـــن الإكــــســــســــوارات، مــثــل حــقــائــب 
اليد والأوشــحــة مــا دامــت الحاجة 
للخروج قد انتفت. ورغــم أن دبي 
أعلنت هــذا الأســبــوع نيتها بفتح 
المــجــمــعــات الــتــجــاريــة بــالــتــدريــج، 
تـــداركـــاً لــلــمــزيــد مــن الــخــســائــر، إلا 
لــن تعود  أن حركة البيع والــشــراء 
إلى سابق عهدها في ظل المخاوف 
مـــن انـــتـــشـــار الــــعــــدوى. ومـــخـــاوف 

المصممين بــأن السلع ستبور في 
المــخــازن والمــعــامــل ليست أضغاث 
أحـــلام. ولا تقتصر أهمية الشهر 
الــفــضــيــل الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى صــنــاع 
المـــــوضـــــة الــــعــــالمــــيــــة، فــمــصــمــمــات 
المنطقة كن أيضاً يُعولن على هذه 
المناسبة للترويج لمنتجاتهن. أمر 
تــؤكــده المصممة السعودية أروى 
الــعــمــاري، مؤسسة عــلامــة «آرام»، 
بقولها إن أهمية رمضان والعيد 
لا تقتصر على الناحية الروحانية 
فحسب، بل أيضاً التجارية، «فهو 
مــنــاســبــة مــهــمــة جـــــداً فــــي أجـــنـــدة 
المــــــوضــــــة فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
الــتــرف مــن ورائها  ويجني صناع 
الكثير مــن الأربــــاح». وتضيف أن 
المــحــلــيــين، مثلهم مثل  المــصــمــمــين 
غيرهم، «فاجأتهم هذه الجائحة. 
فبعد أشهر من التحضيرات لهذه 
المــنــاســبــة الفضيلة، تــم إغـــلاق كل 
ـــــــرض الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي. 

ُ
شــــــيء، وف

والــنــتــيــجــة أن المــــخــــازن والمــعــامــل 

أصــبــحــت الآن مــكــدســة بــالأقــمــشــة 
والقفاطين والعباءات التي لن تر 
الـــنـــور، ولا يــمــكــن تــنــفــيــذهــا فيما 
بــعــد لأنـــهـــا صــمــمــت لـــهـــذا المــوســم 
تحديداً». وتتابع قائلة: «لو طبقنا 
نظرية ماسلو على الوضع الحالي، 
ســنــتــأكــد مـــن أن هـــم المــســتــهــلــك لا 
ينصب على التسوق، وشــراء آخر 
صيحات الموضة بقدر ما ينصب 
عــلــى رغــبــتــه فــي الــشــعــور بــالأمــان 

والطمأنينة».
تــــوافــــقــــهــــا الـــــــــــرأي المـــصـــمـــمـــة 
السعودية المعروفة أميمة عــزوز، 
بـــقـــولـــهـــا إن «عــــمــــلــــيــــات الإنــــتــــاج 
تـــوقـــفـــت مـــنـــذ شــــهــــور، والأحــــــــوال 
إلــى أننا قد نبقى على هذا  شير 

ُ
ت

الــحــال لــعــدة شــهــور أخــــرى. شهر 
لــنــا فرصة  كـــان بالنسبة  رمــضــان 
ذهبية من الناحية التجارية، حيث 
كانت المـــرأة تشتري مــا لا يقل عن 
عــبــاءتــين أو ثــلاثــة أثــــواب إضــافــة 
إلى مجموعة من القفاطين، لكن كل 
هــذا تأثر، خصوصاً بالنسبة لمن 
تعودن على البيع والشراء مباشرة 
من خلال معارض أو محلات. لهذا 

من الضروري الآن البدء في التفكير 
جــديــاً فـــي الـــوجـــود عــلــى منصات 
إلكترونية تتيح لنا البيع في كل 
الأوقـــــات، وُتــجــنــبــنــا هـــذه المطبات 
المــفــاجــئــة» بــالــنــســبــة لأمــيــمــة، فــإن 
أهمية الأونــلايــن ستقوى بلا شك 
«لأن الكثير مــن الأشــيــاء ستتغير 

في حياتنا وسلوكياتنا».
لمح لمنصات 

ُ
تقول هذا وهي ت

إلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــهـــمـــة مــــثــــل «نـــيـــت 
أبــوريــتــه». فــهــذه الأخــيــرة طرحت 
مجموعة رمضانية تشمل ٢٠ قطعة 
حصرية مــن أوســكــار دي لارونــتــا 
وماركيزا ونعيم خان وريم عكرا، 
إضــافــة إلــى قطع مــجــوهــرات. كما 
أن العديد من دور الأزياء وشركات 
المـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات ســارعــت 
بـــــإطـــــلاق مــــنــــصــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
 فــي تقليص خسائرها، مثل 

ً
أمـــلا

الــتــعــاون  بـــيـــانـــا»، أو  دار «لــــــورو 
مـــع مــنــصــات مــحــلــيــة مــثــل منصة 
«أوناس»، كما هو الحال بالنسبة 

«دولتشي آند غابانا». لـ
علق بأن 

ُ
لكن تــعــود أميمة لت

«كورونا» ربما كانت لها سلبيات 
اقتصادية كبيرة، كما أودت بالكثير 
مــن الأشــيــاء الجميلة فــي حياتنا 
اللقاءات العائلية الحميمية،  مثل 
لكنها في الوقت ذاته فتحت المجال 
للعديد منا لإعــادة ترتيب أوراقــه 
«فالتأثير الاقتصادي كان قاسياً 
بالنسبة لي على مستوى العمل، 
لـــكـــن عـــلـــى المــــســــتــــوى الــشــخــصــي 
إيـــجـــابـــيـــات لا يمكنني  لـــه  كـــانـــت 
إنكارها. من بين ما اكتشفته أننا 
كــنــا مــســرفــين بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه، 
ــــقــــدر أبـــســـط الأشــــيــــاء. 

ُ
ولـــــم نـــكـــن ن

لا أخــفــيــك أنــــي ولــقــتــل الـــوقـــت في 
فترة الحجر الصحي، بدأت إعادة 
تـــرتـــيـــب خــــزانــــاتــــي لأكـــتـــشـــف كــمــاً 
 مـــن الــقــطــع الــتــي صممتها 

ً
هـــائـــلا

أو اشتريتها، ولــم أستعملها قط 
فــي حــيــاتــي، بــل نسيت وجــودهــا، 
لأنــهــا ضــاعــت ضــمــن الــكــم الــهــائــل 
الــســنــوات. كان  الـــذي جمعته عبر 
الأمــــر صــادمــاً بــالــنــســبــة لـــي، لهذا 
وضعت ما يمكنني استعماله في 
الـــواجـــهـــة، وركـــنـــت الــبــاقــي جانباً 
لأهــديــه لغيري لكي يستفدن منه 
عــــوض أن يــبــقــى مـــركـــونـــاً، وشــبــه 
منسي فــي الــخــزانــة». ومــع ذلــك لا 
خفي أميمة قلقها مــن استمرار 

ُ
ت

تــأثــيــر الأزمـــــة الــســلــبــي حــتــى بعد 
شــهــر رمـــضـــان الــفــضــيــل، بــعــد أن 
أدت إلـــــى إفــــــلاس الـــبـــعـــض، الأمــــر 
الذي يترتب عنه البحث عن أفكار 
جـــديـــدة لــلــتــســويــق عــبــر المــنــصــات 
الإلكترونية، خصوصاً تحسباً لأي 
أزمــات قادمة. أما بالنسبة لأروى 
العماري، فإنه ما دمنا لم نتوصل 
إلى مصل يحد من انتشار «كوفيد 
الـــوضـــع ســيــزيــد ســـوءاً  فــــإن   ،«١٩
الــذيــن  المـــوضـــة،  بالنسبة لــصــنــاع 
مــا إن بــــدأوا يــتــنــفــســون الــصــعــداء 
فــي أواخـــر عــام ٢٠١٩ حتى جــاءت 
الجائحة، لتقتل أي أمــل كــان لهم 
بــالانــتــعــاش والـــخـــروج مــن الأزمـــة 
«كــوفــيــد  الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة. فـــ
١٩» قـــد لا يــكــون الــســبــب الــوحــيــد 
الـــذي هــز عــالــم المــوضــة، لكنه كان 
القشة التي قصمت ظهر البعير، 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة لمــوقــع 
«ذي موديست»، الذي تأسس منذ 
حــوالــي ٣ ســنــوات، وانطلق قوياً، 
نـــظـــراً لـــحـــاجـــة الــــســــوق إلـــــى مــنــبــر 
«شـــرقـــي» الــهــويــة «غـــربـــي» الــلــغــة، 
لكنه أعلن نهايته منذ أسابيع. الآن 
وبعد إعــلان فتح المراكز التجارية 
الـــكـــبـــيـــرة فـــــي دبــــــــي، فــــــإن صـــنـــاع 
الــتــرف، ربــمــا يُــدغــدغــهــم الأمـــل في 
إمكانية تقليص خسائرهم، لكن 
يبقى السؤال ما إذا كان المستهلك 
بحماس السنوات السابقة نفسه، 
للخروج والتجمع أم لا؟ فالتسوق 
فــــي المـــــراكـــــز الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط كان يستمد قوته ومُتعته 
جرى 

ُ
من كونه عملية اجتماعية، ت

فيها اللقاءات مع الأصدقاء، وهو 
ما لن يكون ممكناً في ظل سياسة 

التباعد الاجتماعي.

كان رمضان فرصة لأميمة عزوز وغيرها لكن كل شيء توقف الآن

حتى لا تبور سلعهم الرمضانية تعاون مصممون عالميون مع منصات إلكترونية محلية لتسويقها 

«النهاية» المصري يثير غضب «إسرائيل» بعد توقعه «زوالها» 
القاهرة: أحمد فاروق

بأحداث من خيال المؤلف تدور 
بعد ١٠٠ عام من الآن، أثار مسلسل 
«النهاية» غضب إسرائيل، لتوقعه 
زوالـــهـــا عــلــى يـــد دول عــربــيــة قبل 
مـــــرور ١٠٠ عــــام عــلــى تــأســيــســهــا 
خلال الحلقة الأولى، وهو ما دفع 
وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى 
إصــــدار بــيــان، تــداولــتــه الصحافة 
الإسرائيلية أول من أمس، وصفت 
ه «مؤسف 

ّ
فيه محتوى الحلقة بأن

وغير مقبول على الإطلاق، خاصة 
بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام 

منذ ٤١ عاماً».
يـــحـــظـــى «الــــنــــهــــايــــة» بــنــســبــة 
مــشــاهــدة لافــتــة فــي مــصــر تجعله 
إنـــه مسلسل  الــتــرنــد، إذ  يــتــصــدر 
خيال علمي مصري، تدور أحداثه 
عــام ٢١٢٠، فــي منطقة «الــقــدس»، 
حــــــــول شـــخـــصـــيـــة «زيــــــــــــن» الــــــذي 
يـــجـــســـده بـــطـــل المــســلــســل يــوســف 
الــــشــــريــــف، وهــــــو مـــهـــنـــدس طــاقــة 
يعمل فــي شــركــة تــدعــى «إينرجي 
الــدولــة، فيما  كـــود»، تهيمن على 
تظهر الأحداث الاستخدام المتطور 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــــي كــــل مــنــاحــي 

الحياة.
«نـــحـــن كـــعـــرب لـــديـــنـــا مــوقــف 
رافــــــــــــــــض لاحــــــــــتــــــــــلال الأراضــــــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــيـــس مــعــنــى أنّ 
أحداث المسلسل تدور في المستقبل 
أن تــكــون منفصلة عــن قضايانا 
الــتــي نــؤمــن بها جــمــيــعــاً»... بهذه 
الــكــلــمــات عــلــق مـــؤلـــف «الــنــهــايــة» 
عمرو سمير عاطف، على الهجوم 
 
ً
الــــذي تــعــرض لــه المــســلــســل، قــائــلا

ـــه «كفنان 
ّ
«الــشــرق الأوســـــط»، إن لـــ

غير معني بما تنشره الصحافة 
ه 

ّ
الإسرائيلية وخارجيتها، كما أن

يرفض الربط بين وجــود اتفاقية 
ســلام بين مصر وإســرائــيــل، وبين 

الأفكار التي يتناولها المسلسل».
المــســلــســل  أنّ  وأكــــــــد عــــاطــــف 
كــان متهماً عندما عــرض الإعــلان 
ــــه 

ّ
الــــتــــشــــويــــقــــي الــــــخــــــاص بــــــه بــــأن

مسروق من أعمال أجنبية، ولكن 
عندما تابعه الجمهور ووجـــدوا 
أن أحداثه تدور في مدينة القدس، 
تأكدوا أنه عربي ومصري ١٠٠ في 

المائة.
وحــــــول انـــتـــقـــاد ظـــهـــور أمــــور 
بدائية فــي مسلسل خيال علمي، 

مثل إغلاق المحال بأقفال تقليدية، 
قال عاطف، إنه تعمد وجود أشياء 
من الماضي ضمن الأحداث ليضفي 
كــثــيــراً مــن الــواقــعــيــة عــلــى الــعــمــل، 
مؤكداً على أن التطور التكنولوجي 
في المستقبل لا يلغي كل شيء في 
الــحــيــاة، فعندما اخــتــرع الإنــســان 
«المصعد» لم يلغ «السلم»، ورغم 
اخـــتـــراع الــســيــارة والـــطـــائـــرة، فــإنّ 
الــعــربــة الــتــي يــجــرهــا الــحــصــان لا 

تزال مستخدمة ولم تنته.
بـــدوره، علق مخرج المسلسل 
يــــاســــر ســــامــــي عـــلـــى تــصــريــحــات 
 :

ً
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــائـــلا

«كــــــان عـــلـــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
لــعــام ٢١٢٠، ليتأكد من  الانــتــظــار 

تــحــقــيــق أحــــــــداث المـــســـلـــســـل عــلــى 
قــبــل أن يــعــتــرض»،  الـــواقـــع  أرض 
وأشــار في تصريحات صحافية، 
إلــى أن «صناع المسلسل يؤمنون 
بأن فلسطين أرض عربية إسلامية 
مــحــتــلــة، وتــحــريــرهــا حــلــم عــربــي 

يؤمن به الجميع».
ويرى سامي أنّ «الغرب شوه 
صورة الدول العربية في كثير من 
أفلام هوليوود، من دون أن يراعي 
مــشــاعــر الـــعـــرب والمــســلــمــين، لكن 
 
ً
إسرائيل لم تتحمل أن تــرى عملا

عربياً لا يراها في المستقبل، وعلى 
الــفــور كشفت عــن وجهها، لتؤكد 
الفكر،  ــهــا لا تحترم حــريــة 

ّ
أن على 

ولا تتقبل سوى الرأي الذي يخدم 
مصالحها فقط».

فـــــكـــــرة يـــوســـف  «الــــنــــهــــايــــة » 
الشريف، وسيناريو وحوار عمرو 
ســـمـــيـــر عــــاطــــف، وإخــــــــــراج يــاســر 
سامي، وإنــتــاج شركة سينرجي، 
ويـــشـــارك فــي بــطــولــتــه عــمــرو عبد 
الـــجـــلـــيـــل وأحـــــمـــــد وفــــيــــق وســـهـــر 
الصايغ وناهد السباعي ومحمود 

الليثي وعدد آخر من الفنانين.
ورغـــــم مـــا أثـــيـــر حــــول وصــف 
الــعــمــل بـــأنـــه أول مــســلــســل خــيــال 
علمي في مصر، قال الناقد أندرو 
محسن، إنه «ليس الأول من نوعه، 
لأن للخيال العلمي مفهوم أوسع، 
من فكرة المواجهات مع الكائنات 
الـــفـــضـــائـــيـــة، والـــســـفـــر لــلــفــضــاء»، 
«الشرق  موضحاً في تصريحات لـ
الأوســــط» أنّ «هــنــاك أعــمــال خيال 
دّمت على الشاشة المصرية 

ُ
علمي ق

قـــبـــل (الـــنـــهـــايـــة) مـــنـــهـــا؛ مــســلــســل 
(خلصانة بشياكة)».

الفنان يوسف الشريف في لقطة من مسلسل «النهاية»

تقول أميمة: ربما 
«كورونا»  كانت لـ

سلبيات اقتصادية 
كبيرة، كما أودى 

بالكثير من الأشياء 
الجميلة في حياتنا 

مثل اللقاءات 
العائلية الحميمية، 
لكنه في الوقت ذاته 
فتح المجال للعديد 
منا لإعادة ترتيب 

أوراقه

,

,

يرى ياسر سامي 
مخرج المسلسل أنّ 
«الغرب شوّه صورة 
الدول العربية في 
كثير من أفلام 

هوليوود، من دون 
أن يراعي مشاعر 
العرب والمسلمين، 
لكن إسرائيل لم 
تتحمل أن ترى 

 عربياً لا يراها 
ً
عملا

في المستقبل

,

أحد مشاهد مسلسل {بالقلب},
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,
> خالد العناني، وزير السياحة والآثار 
المصري، اجتمع أول من أمس، باللواء عاطف 
الــعــام على مــشــروع المتحف  مفتاح، المــشــرف 
المـــصـــري الــكــبــيــر والمــنــطــقــة المــحــيــطــة، وذلـــك 
لمتابعة موقف اختيار الشركة العالمية التي 
ستتولى أعمال تنظيم حفل افتتاح المتحف 
أيـــضـــاً طـــرح  عـــــام ٢٠٢١، وشـــهـــد الاجـــتـــمـــاع 

أفـــكـــار جـــديـــدة لــخــدمــة الــســيــاق 
الــتــرويــجــي للحملة بــمــا يــعــود 
بــالإيــجــاب عــلــى خــطــة الــتــرويــج 
لافتتاح هــذا المــشــروع الضخم، 
كــمــا اجــتــمــع الــعــنــانــي أيــضــاً مع 
الـــشـــركـــة المـــنـــفـــذة لــعــمــلــيــة نــقــل 
المومياوات والتوابيت الملكية من 
مكان عرضها الحالي إلى مكان 
عرضها الدائم بالمتحف القومي 

للحضارة المصرية بالفسطاط.
> مـــحـــمـــد عــــــرقــــــاب، وزيـــــر 
الــطــاقــة الــجــزائــري، أكــد أول من 
الـــجـــزائـــر  أمــــــس، أن احـــتـــيـــاطـــي 
الــحــالــي مــن الــنــفــط يــبــلــغ ١٣٤٠ 
إلــى أن هذا  مليون طــن، مشيراً 
مـــلـــيـــارات  يـــــعـــــادل ١٠  الـــحـــجـــم 
بــرمــيــل، وقـــــال إن المـــخـــزون من 
الـــبـــتـــرول يــكــفــي لمــــدة ٢٧ ســنــة، 
وذلـــــك فـــي حــــال الاســـتـــمـــرار في 
اســتــهــلاكــه بــالــوتــيــرة الــحــالــيــة 
نفسها. أما فيما يخص الغاز، 
أفاد وزير الطاقة بأن احتياطي 
الــحــالــي يبلغ ٢٣٦٨ مــلــيــار متر 

مكعب.
> جـــاســـم الــــنــــاجــــم، ســفــيــر 
دولــة الكويت لدى الهند، أعرب 
أمــــــــس، عـــــن الاعـــــتـــــزاز  مـــــن  أول 
الــعــلاقــات التاريخية  بمستوى 
الــدائــم  الــبــلــديــن وسعيهما  بــين 

إلــــــى تـــعـــزيـــزهـــا وتــــطــــويــــرهــــا فـــــي المــــجــــالات 
السياسية والاقتصادية كافة وغيرها، ونوه 
الــســفــيــر بــمــا تــشــهــده الــعــلاقــات بــين البلدين 
مــن تــعــاون وتنسيق فــي مواجهة التطورات 
الأخــيــرة المتمثلة فــي انــتــشــار وبـــاء فــيــروس 
كــورونــا، وأشــار إلــى القواسم المشتركة التي 
الــخــارجــيــة  الــبــلــديــن فــي سياستهما  تــجــمــع 
والــقــائــمــة عــلــى احـــتـــرام مــبــادئ مــيــثــاق الأمــم 

المــتــحــدة، ومــنــهــا عـــدم الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
الداخلية واحترام سيادة الدول.

لــدى الجزائر،  > لي ليان، سفير الصين 
أشـــــاد أول مـــن أمـــــس، بــالمــكــافــحــة المــشــتــركــة 
لـــلـــجـــزائـــر والــــصــــين ضــــد فــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد، وأكــد أن البلدين تربطهما شراكة 
شــامــلــة واســتــراتــيــجــيــة تـــقـــوم عــلــى صــداقــة 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وثــــقــــة مـــتـــبـــادلـــة، 
البلدين ناضلا  إلــى أن  وأشـــار 
مــعــاً ضـــد الاســتــعــمــار، واصــفــاً 
الــشــعــب الــجــزائــري بــأنــه شعب 
شــــجــــاع وأبــــــــــيّ، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
الـــــبـــــلـــــديـــــن يــــــــواصــــــــلان الـــــيـــــوم 
تعاونهما وتكافلاهما في إطار 

مكافحة فيروس كورونا.
> عـــــمـــــرو طــــلــــعــــت، وزيــــــر 
الاتـــــــــصـــــــــالات وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المعلومات المصري، قام أول من 
أمـــــس، بــجــولــة تــفــقــديــة شملت 
عدداً من منافذ الهيئة القومية 
لـــلـــبـــريـــد، وعــــــــدداً مــــن المــــــدارس 
بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ 
لمتابعة انتظام صــرف المرحلة 
الثانية من منحة العمالة غير 
المنتظمة المتضررة من فيروس 
كـــــورونـــــا، وأكــــــد عـــلـــى أن هـــذه 
الجولة تأتي للتأكد من انتظام 
صــرف المنحة وتقديم الخدمة 
للمواطنين المستفيدين بالشكل 
اللائق ودون ازدحام، وذلك وفقاً 
للخطة المحددة التي تم وضعها 
الـــصـــرف عبر  لتسهيل عــمــلــيــة 

منافذ البريد.
كــــــمــــــال رزيــــــــــــــق، وزيـــــــر   <
الـــتـــجـــارة الـــجـــزائـــري، أكــــد أول 
أمــــــــــس، عــــلــــى أن أســــعــــار  مــــــن 

المـــواد الــغــذائــيــة لــم تشهد ارتــفــاعــاً كبيراً مع 
انطلاق شهر رمضان الكريم باستثناء المواد 
المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن كل المواد 
التي يحتاج إليها المواطن موجودة بوفرة، 
مضيفاً أن الطماطم والقرعة فقط من سجلتا 
ارتفاعاً ملحوظاً تزامناً مع الشهر الفضيل 
بــســبــب الإقـــبـــال الــكــبــيــر عــلــى هــاتــين المــادتــين 

اللتين كانتا محل مضاربة.

> عبد الله لعيبي، وزير النقل العراقي، 
الــفــريــق الطبي  الـــدولـــي  بـــغـــداد  ودّع بــمــطــار 
إلــى بــلاده،  لــدى مغادرته متوجهاً  الصيني 
أول من أمس، بعد ٥٠ يوماً من العمل الشاق 
على الخطوط الأمامية لمجابهة مرض فيروس 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩)، حيث جرى 
الــزوار  توديع رسمي للفريق في صالة كبار 
مـــن قــبــل الــــوزيــــر، وبــحــضــور 
الــســفــيــر الــصــيــنــي فــي الــعــراق 
تـــشـــانـــغ تـــــــاو. ونــــقــــل لــعــيــبــي 
تــحــيــات الــحــكــومــة وشــكــرهــا 
بــاقــات ورد  للفريق، كما قــدم 

لأعضاء الفريق.
الـــــــــــــلـــــــــــــواء مـــــحـــــمـــــود   <
شـــــــعـــــــراوي، وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
المحلية المصري، أعلن أول من 
أمــس، عــن اســتــرداد ٣ ملايين 
و٨٠٠ ألف متر مربع من أملاك 
وأراضي الدولة، و٧١١٤ فداناً 
بعد التعدي عليها من بعض 
المواطنين بمختلف المحافظات 
بإقامة مــبــانٍ وأســـوار عليها، 
مــســتــغــلــين الـــظـــروف الــحــالــيــة 
أثــــــنــــــاء تـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــــراءات 
الـــخـــاصـــة بــمــواجــهــة انــتــشــار 
فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
وأشاد بالجهود التي نفذتها 
المــحــافــظــات حــتــى الآن لإزالـــة 
جميع الــتــعــديــات عــلــى أمــلاك 

الدولة والبناء المخالف.
الــــحــــربــــي،  > ســـلـــيـــمـــان 
ســـفـــيـــر دولـــــــة الــــكــــويــــت لـــدى 
ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان، أشـــــــاد أول 
مـــن أمـــــس، بــعــمــق الــعــلاقــات 
الــــعــــمــــانــــيــــة،  الــــكــــويــــتــــيــــة – 
«الـــراســـخـــة  واصــــفــــاً إيــــاهــــا بــــ
والاستثنائية»، كما أشاد السفير بالعلاقة 
الــخــاصــة والمــتــمــيــزة بـــين شــعــبــي الــبــلــديــن، 
وأوضـــــح أن ســلــطــنــة عــمــان ودولـــــة الــكــويــت 
تــجــمــهــمــا أواصــــــر المــحــبــة ووحــــــدة المــصــيــر 
والأهــداف المشتركة، وتجلى ذلك في أوقات 
الــدولــتــين تعملان  الأزمــــات. وأكـــد السفير أن 
عــلــى إيــجــاد اســتــراتــيــجــيــة صلبة تتمثل في 

خطة ٢٠٣٥ الكويتية وخطة ٢٠٤٠ العمانية.

جاسم الناجم

محمود شعراوي محمد عرقاب

خالد العناني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

سليمان الحربي

عبد الله لعيبي
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 عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 مدينة قبرصية - مادة قاتلة.

 دعا "معكوسة" - حصل على.

 مرسى السفن - ارقد.

 تقال عند البرد "معكوسة" - حيوان

 ثديي.

 اقترب - دولة اوروبية.

 أفعال -  ضد حلو.

 خاصتنا - نعاس "معكوسة".

 جمع ميل "معكوسة" - من الابجدية.

 دقيق الجسم "معكوسة" - وهم 

 وخيال "معكوسة".

 ممثل سوري.
 للتفسير - الثمر الناضج - خاصتي.

 آلة موسيقية - توجد في مياه البحار.
 لقياس السرعة - صوت الالم.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 حزن - آخر الديانات.

 امارة اوروبية - احد الوالدين.

 حرف نصب "معكوسة" - قروض "معكوسة".

 نصل الرمح "معكوسة" - طائر جارح.

 نيشان - فرعون مصري.

 سأم - لقب نبيل ارستقراطي.
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«ملائكة الرحمة» في مصر...
 تقدير رسمي وشعبي و«ظلم» درامي

القاهرة: محمد عجم

تشغل الشابة دنيا عبد الكريم، إحدى أكثر الوظائف إثارة 
للفخر في مصر حالياً. فمهنتها كممرضة جعلتها ضمن خط 
الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا في مدينة المنصورة، لكنها 
أصيبت بالفيروس أثناء عملها، لتنقل إلى أحد مستشفيات 
العزل للخضوع للعلاج، وتتعافى أخيراً بعد قضاء ٣ أسابيع 

في الحجر الصحي.
ومع عودتها إلى مسقط رأسها بعد التعافي، خرج أهالي 
بــالــهــدايــا والــشــوكــولاتــة،  الــصــارم) لاستقبالها  قريتها (مــيــت 
 وعرفاناً لها، رافعين لافتات 

ً
مصطفين على مداخل القرية تحية

«مــرحــبــاً بــإحــدى بــطــلات جيش مصر الأبــيــض»، «تحية شكر 
وعرفان للبطلة دنيا عبد الكريم».

الــذي تكرر بتفاصيله في محافظات أخــرى، بعد  المشهد، 
إصابة ٢٩ ممرضاً وممرضة بالفيروس وهم على خط المواجهة 
معه؛ هو أحد مظاهر إعادة الاعتبار لمهنة التمريض في مصر 
خــلال الأسابيع الأخــيــرة، بعد ســنــوات مــريــرة مــن النظرة غير 
 عن مكانة 

ً
«ملائكة الرحمة»، بحثن خلالها طويلا المناسبة لـ

اجتماعية وأدبية واقتصادية.
فحتى أسابيع قليلة مضت، كانت دنيا مثل غيرها من 
الممرضات المصريات تعاني من صورتهن السلبية في المجتمع، 
«الشرق الأوسط» بقولها «أعمل في التمريض  وهو ما تصفه لـ
 من نظرة المجتمع السلبية 

ً
منذ ٥ سنوات، عانيت فيها طويلا

ـــرســـم لــنــا والــتــي 
ُ
لــلــمــمــرضــات، ومــــن الـــصـــورة الــســيــئــة الــتــي ت

تتعارض مع العادات والتقاليد والأفكار السائدة في المجتمع». 
مشيرة إلــى أنــه «بسبب ظــروف المهنة نضطر إلــى أن نظل في 
العمل لأوقات متأخرة من الليل، أو المبيت في المستشفيات، وهو 
الأمر الذي لا يقبله كثيرون، ويترتب عليه نظرات شك وأخرى 
متدنية، وصعوبات في التعامل مع الآخرين، وهو ما كان يؤثر 
علينا سلباً ويصيبنا بالضيق، رغم أننا نترك منازلنا وأسرنا 

لخدمة المرضى».
المــمــرضــة العشرينية أن «الـــصـــورة تغيرت  الـــيـــوم؛ تــؤكــد 
تماماً»، والفضل في ذلك لفيروس كورونا، وتردد بفخر «نحن 
جــيــش مــصــر الأبــــيــــض... اصــطــفــفــنــا مـــع الأطـــبـــاء لــكــي نــواجــه 
بــالــفــيــروس وتحملنا مشقة عــلاجــه... وهو  صــبــنــا 

ُ
أ الـــوبـــاء... 

ما جعل المجتمع يغير نظرته لنا». ولا تخفي دنيا سعادتها 
البالغة بمشهد استقبال قريتها لها بعد التعافي، وتؤكد أنه 

دليل إثبات قوي على تغير النظرة السلبية للتمريض.
يــمــتــد شــعــور الــســعــادة بــالمــشــهــد الاحــتــفــالــي إلـــى غالبية 
الــعــامــلــين بــالمــهــنــة، وفـــي مــقــدمــتــهــم الـــدكـــتـــورة كــوثــر مــحــمــود، 
نقيب عام التمريض المصري، رئيس الإدارة المركزية للتمريض 
بــوازرة الصحة، التي تعلق بعبارة «كــان استقبالاً رائعاً، فقد 
جاء (كورونا) لكي يعطي بريق أمل لنا... رُب ضــارة نافعة». 
 خلال 

ً
«الشرق الأوسط»، «صورة التمريض تغيرت قليلا وتقول لـ

السنوات الأخيرة، كما زادت نسبة الإقبال على دراسة التمريض 
في المعاهد والكليات المختلفة، ثم جاء فيروس كورونا ليجعل 
الناس كافة تشيد بــأداء التمريض ودورهــم الكبير، بل يخرج 
رئيس الجمهورية للإشادة بهذا الدور، ويقرر زيادة البدل المادي 

للمهن الطبية».
أكــثــر مــا يــــؤرق نقيبة الــتــمــريــض هــم مــن يــســيــئــون لمهنة 
الــدرامــا، «التي ما زالــت تتطرق لدور  التمريض، وفــي المقدمة 
التمريض بصورة سيئة بعيداً عن الواقع، فمصر جميعها في 

واد والدراما في وادٍ آخر»، بحسب الدكتورة كوثر. 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، وجــهــت النقيبة اتــهــامــاً مباشراً 
لــصــنــاع فــيــلــم «يـــــوم ولـــيـــلـــة»، الـــــذي عــــرض فـــي دور الــعــرض 
الــســيــنــمــائــي المــصــريــة مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، بـــالإســـاءة لـــدور 
الفيلم تقوم بأعمال منافية للآداب  الممرضة، بعد أن أظهرها 
المــاديــة، كما تسرق الأدويــة  داخــل المستشفى بسبب حاجتها 

الخاصة بالمرضى لبيعها والتكسب منها.
وبضيق تتابع الدكتورة كوثر «رغم حالة التقدير الشعبي 
والرسمي للتمريض حالياً، فإننا نعاني من ظلم درامي... لذا؛ 

أقول لصناع الدراما الرحمة بنا».
بـــخـــلاف الــــدرامــــا، تــــرى الــنــقــيــبــة أنــــه «لمـــزيـــد مـــن الـــصـــورة 
إلــى الدعم الأدبــي والمعنوي من كل قيادات  الإيجابية نحتاج 
الـــدولـــة، وأن يستمر ذلـــك حــتــى بــعــد أزمـــة (كـــورونـــا)، كــمــا أنــه 
مطلوب أن يفتح ملف التمريض من الناحية المالية وألا ينظر 
له على أنه مطلب فئوي، كما أنه مطلوب أن يخرج قانون مزاولة 

مهنة التمريض للنور من جانب وزارة الصحة».

دورات يقدمها خطاطون محترفون عبر منصة رقمية

«الثقافة» السعودية تعيد نشاط الأيادي لممارسة الخط العربي إلكترونياً
مكة المكرمة: طارق الثقفي

بــمــا غــيــرتــه لـــوحـــات المــفــاتــيــح 
وتموجات التقنية، تسعى وزارة 
الــــثــــقــــافــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة إلــــــــى دعــــم 
الــــخــــط الــــــيــــــدوي وتـــشـــجـــيـــعـــه مــن 
خـــلال طــرحــهــا مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 
الــعــربــي والــزخــرفــة  الــخــط  لتعليم 
الإســـلامـــيـــة، وتــســعــى جـــاهـــدة من 
خلال مشروعها نحو إرساء الوهج 
الزخرفي الأخـــاذ للكتابة العربية 
بعد أن احتلت أجهزة الكومبيوتر 
الــحــديــثــة دور «الــخــطــاط» برسمه 

ونقشه وتذهيبه.
عميد الخطاطين السعوديين 
نـــاصـــر المـــيـــمـــون قـــــال فــــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن مـــبـــادرة  لـــــ
الــســعــوديــة لإقــامــة  الــثــقــافــة  وزارة 
منصة للخط العربي للمحترفين 
والمــتــقــدمــين والمـــوهـــوبـــين مـــبـــادرة 
رائعة، وجاءت في الوقت المناسب، 
مشيراً إلى أن فنون الخط العربي 
تــــزدهــــر وتــتــجــمــل فــــي هـــــذا الـــعـــام 

المسمى بعام الخط العربي.
ـــهـــا انــطــلاقــة 

ّ
وأبـــــان المــيــمــون أن

نحو تقديم أعمال رائعة لخطاطي 
الـــســـعـــوديـــة والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي في 
المــعــارض والمــنــاســبــات لــهــذا الخط 
الــجــمــيــل، مـــؤكـــداً أنــــه تـــــراث الأمـــة 
الإســلامــيــة والأمــــة الــعــربــيــة بحكم 
أنه مظهر تراثي وجمالي، وستقدم 
من خلال «المنصة» دروس مهارية 

وإبداعية عن بعد.
قـــــــال خــــطــــاط كــــســــوة الــكــعــبــة 
المـــــشـــــرفـــــة مــــخــــتــــار عـــــالـــــم شــــقــــدار 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن تجربته:  لـــ
«كانت هواية منذ الصغر وصقلتها 
بفضل الله من خلال الدورات التي 
تــقــام فـــي الـــحـــرم المــكــي الــشــريــف»، 
الــخــطــوط،  مــؤكــداً محبته لجميع 
وأقربها إلى قلبه خط الثلث وخط 
الـــنـــســـخ ثـــــم خـــــط الــــرقــــعــــة، الـــخـــط 
الــــذي يــمــكــن لأي شــخــص تعلمه، 

والــخــط الــديــوانــي أيــضــاً، ويتميز 
الــشــخــص فـــي الـــخـــط الـــعـــربـــي عن 
طريق التحاقه بالدورات الجيدة، 
وبــمــراجــع جــيــدة وعــلــى يــد أستاذ 
معروف يكون صاحب خبرة طويلة 

وجودة عالية.
إلى ذلك، عزا الخطاط السوري 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  نـــضـــال آغـــــا لـــــ
تقديمه دورة خط الرقعة حالياً على 
«منصة الخطاط» بشغفه بالجمال 
وبمكامنه، الأمر الذي دله على تعلم 
فن الخط العربي الذي هو قمة هرم 
الفنون مجتمعة، مؤكداً محبته لكل 
الخطوط العربية خاصة خط الثلث 

الجلي والخط الديواني الجلي.
بــــــدوره قــــال مـــؤســـس «مــنــصــة 

الـــــخـــــطـــــاط» مـــحـــمـــد الـــــشـــــرقـــــاوي، 
ه في الوقت 

ّ
«الشرق الأوسط»: «إن لـ

الــذي زاد الاهتمام بالتكنولوجيا 
الــحــديــثــة والاعـــتـــمـــاد عــلــى أجــهــزة 
الـــــحـــــاســـــوب وبــــــرامــــــج الــتــصــمــيــم 
والــطــبــاعــة بــدأ يــتــضــاءل الاهتمام 
بــالــخــط الـــعـــربـــي، فــالــعــصــر الـــذي 
نــعــيــشــه هـــو عــصــر الــســرعــة، ولأن 
الخط العربي يعتمد على المهارة 
والــكــتــابــة بــالــيــد يــحــتــاج لمــزيــد من 
الوقت، أصبح الاعتماد على أجهزة 
الحاسب وبرامج الطباعة ضرورة 
ملحة لمواكبة التطور، رغم أنها لن 
تصل بمستواها في جمال وروعة 

وروحانية الخط العربي».
وأفــاد الشرقاوي أنّ عام ٢٠٢٠ 
هـــو عــــام الــخــط الـــعـــربـــي، وبــســبــب 
جــائــحــة كـــورونـــا مُـــــدّد عــــام الــخــط 
العربي حتى نهاية عام ٢٠٢١. مفيداً 
طلقت سنة 

ُ
أ أن «منصة الخطاط» 

الــفــتــرة سجل  ٢٠١٨، وخــــلال هـــذه 
فيها أكثر من ١٩ ألف مشترك من ٣٠ 
دولــة من حول العالم، كما يشارك 
فـــي المــنــصــة خــطــاطــون مــحــتــرفــون 
اخــتــيــروا بــعــنــايــة لــتــدريــس الخط 

العربي عبر «منصة الخطاط».

تتيح الدورات الجيدة لهواة الخط العربي التميز وصقل إبداعهم

ة تونسية وبرمجة رمضانية «ضعيفة»
ّ
منافسة درامي

تونس: المنجي السعيداني

شرعت قنوات التلفزة الحكومية 
والخاصة في بث البرمجة الرمضانية 
الــحــالــيــة فـــي ظـــل الــحــجــر الــصّــحــي، 
وهو ما تطلب رؤية مختلفة للأعمال 
الدرامية حتى تتمكن من شدّ انتباه 

الساهرين. 
وعند بث الحلقات الأولــى، بدت 
البرمجة «ضعيفة»، من تصريحات، 
ولـــــم يـــقـــدر الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا عـــلـــى شــد 
إنّ مــعــظــمــهــا ركـــــز عــلــى  المـــتـــفـــرج إذ 
العنف الأسري والخلافات العائلية، 
اغي بمشاهد 

ّ
ومواجهة المستعمر الط

قوية وصادمة، وهي مواضيع باتت 
معلومة خاصة في المسلسلات التي 
خــــيــــرت إنـــــجـــــاز أجـــــــــزاء جـــــديـــــدة مــن 
أعمالها القديمة، وانحصرت المنافسة 
بين مسلسلات «دنيا أخرى» و«أولاد 
مفيدة» «قلب الذيب». فمسلسل «دنيا 

يــلــعــب أدوار البطولة  الــــذي  أخــــرى» 
فيه، كريم الغربي وبسام الحمراوي 
ونعيمة الجاني ضمن برمجة قناة 
«الحوار» الخاصة، بثّ لقطات فكاهية 
فـــــي مــــحــــاولــــة لإضـــــفـــــاء الابـــتـــســـامـــة 
عــلــى شــفــاه الــعــائــلــة الــتــونــســيــة، غير 
أنّ اعـــتـــمـــاده عـــلـــى أســــلــــوب فــكــاهــي 
كلاسيكي بسيط جعل العمل مباشراً 
ولــم يستسغ التونسيين «الــبــلاهــة» 
الــــتــــي كــــــان عــلــيــهــا بـــعـــض المــمــثــلــين 
الذي حولوا خلال الحلقة الأولى من 
المسلسل موكب عزاء إلى حفل راقص 
نتيجة اشــتــمــام كــل الــحــاضــريــن في 

المأتم رائحة المخدرات. 
أمّا مسلسل «قلب الذيب»، الذي 
كـــان مــحــل نـــزاع قــانــونــي بــين قناتي 
الـــحـــوار الــخــاصــة والــوطــنــيــة الأولـــى 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــقـــد كــــــان مــــن نــصــيــب 
الوطنية الأولــى التي ربحت المعركة 

وبـــــــــثـــــــــت حــــلــــقــــتــــه 

الــــيــــوم الأول مــــن شــهــر  فــــي  الأولــــــــى 
رمــــضــــان، وعـــرضـــت خـــلالـــه مــشــاهــد 
شـــائـــكـــة عــــن الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي 
واستهداف المناضلين، فقد سيطرت 
المشاهد العنيفة مثل رفع السلاح بين 
الــذيــن أدوا أدوار البطولة  المــمــثــلــين 
الـــهـــداوي وعيسى  عــلــى غـــرار فتحي 
الـــحـــراث ودلــيــلــة المــفــتــاحــي، وهـــو ما 
جعل الكثير من المشاهدين يطالبون 
بضرورة منع مشاهدته من قبل من 
تقل أعمارهم عن ١٤ سنة، فمشاهد 
العنف والدماء وتنفيذ أحكام الرمي 
بــالــرصــاص، مــن غير الممكن أن تمر 
في رمضان دون أن تترك تأثيراتها 
النفسية على المشاهد المرهق بطبعه 
نتيجة الحجر الصحي الشامل نهاراً 

.
ً
وحظر التجول ليلا

وكانت نسبة المشاهدة مرتفعة 
لمـــســـلـــســـل «أولاد مــــفــــيــــدة» غـــيـــر أنّ 
اللقطات التي بثت خلال الحلقات 

فــالــدمــاء كانت  الأولـــى كانت مفزعة، 
تكسو وجه أحد الممثلين وقد قربها 
المخرج إلى درجة جعلت المشاهدين 
يفزعون منها في شهر رمضان، فهل 
أخفقت هذه الأعمال في شد المشاهد 
الباحث عــن هــدوء نفسي بعيداً عن 

العنف والدماء؟
«قلب الذيب» هو العمل الوحيد 
نـــتـــج الـــعـــام الــحــالــي، و«أولاد 

ُ
الــــذي أ

مــفــيــدة» فــي جــزئــه الــخــامــس و«دنــيــا 
أخـــــــــــرى» فــــــي جـــــزئـــــه الـــــــرابـــــــع، هــــذه 
 كــبــيــراً 

ً
المـــســـلـــســـلات خـــلـــقـــت تـــفـــاعـــلا

الــتــواصــل الاجتماعي  على منصات 
أنّ كــثــرة متابعيها  فــي تــونــس، غير 
وتــفــاعــلــهــم مــعــهــا لا تــعــكــس حسب 
النقاد جودة تلك الأعمال، بل إن ندرة 
الأعمال الدّرامية الجديدة خلال هذا 
الموسم على القنوات التونسية، هي 
الــتــي أجــبــرت الكثير مــن المشاهدين 

على متابعتها.

المنصة الإلكترونية السعودية الجديدة 
م أيضاً الزخرفة الإسلامية 

ّ
تعل

,

مـــمـــا لاحـــظـــتـــه فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
فــي لندن تدفق المــحــاربــين الــقــدمــاء؛ من 
شيوخ وعجائز، إلى الشوارع يحملون 
أوســـمـــتـــهـــم ويـــمـــشـــون عـــلـــى عــكــازاتــهــم 
ويحاولون جمع مبالغ زهيدة لمساعدة 
ــقــعــديــن فـــي المــســتــشــفــيــات. 

ُ
المـــرضـــى والم

وكــانــت استجابات الجمهور مدهشة. 
خـــــــرج رجـــــــل عــــجــــوز يـــحـــمـــل أوســـمـــتـــه 
القديمة على صدره... كان الضابط توم 
مــوور يتوقع ويتمنى جمع ألف باوند 
للمستشفيات ووزارة الصحة. ما إن رآه 
الــنــاس حتى جـــادوا بمبالغ سخية له. 
إذا بهم يتبرعون بمبلغ تسعة وعشرين 

مليون باوند.
تــمــرّ بــريــطــانــيــا فــي الأيــــام الأخــيــرة 
بــأزمــة وبـــاء «كـــورونـــا»، والــظــاهــر أنها 
ذكّـــرتـــهـــم بــصــعــوبــات الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. ومن نتائج ذلك، أن أوحت لهم 
بــالــتــحــدي والــصــمــود. وعــلــى عــكــس ما 
طالبت به السلطات من البقاء في البيت، 
كان الشباب منهم يخرجون في الطرقات 
قون، ويحمل الشيوخ أوسمتهم 

ّ
يصف

على صدورهم كأنهم يذكّرون الجميع 
بــمــا فــعــلــوه فــي الأمــــس؛ أي فــي الــحــرب 
الــعــالمــيــة... كــمــا فعلنا بــالأمــس عندما 
دحرنا فلول النازية؛ فسنفعل اليوم مثل 

ذلك فندحر موجات «كورونا».
ومن نتائج ذلك أيضاً ميلهم لمساعدة 
بعضهم بعضاً في هذه الأيام الحرجة. 
يــســألــون جــيــرانــهــم: كيف الأحــــوال؟ هل 
ينقصكم الخبز؟ هل نأتيكم بالدواء من 
الصيدلية؟ لا عجب في أن نرى الشيوخ 
والعجائز يخرجون ويتذكرون بطولات 
الأمس. فما إن يروا الشبيبة يطوفون في 
ق بعضهم لبعض. 

ّ
الشوارع حتى يصف

فــيــســمــع بــذلــك الــســكــان فــيــخــرجــون من 
دورهــــــم لــيــتــبــادلــوا الــتــصــفــيــق مــعــهــم. 
أصــبــح ذلــك مــن عـــادات المجتمع، شرقاً 
وغرباً، شمالاً وجنوباً. أصبح ذلك من 

عادات المجتمع البريطاني.
وحـــدث أن شـــارك فــي هـــذا النشاط 
بعض الفنانين من مطربين وموسيقيين؛ 
ومنهم كانت المغنية الشهيرة، فيرا لين 
المــائــة سنة، وكله ضمن  التي تــجــاوزت 
هــــذه المـــعـــركـــة الـــضـــاريـــة الـــجـــاريـــة ضد 

الوباء والمرض. 
وفي هذه المعركة يمكننا أن نلمس 
الروحية القديمة، روح تشرشل وأتلي. 
ومــن المــلاحَــظ أن مــواكــب الشبيبة التي 
الــــشــــوارع وتــــــدوي بالتصفيق  تـــطـــوف 
والــــهــــتــــاف فـــــي ســــائــــر الــــــحــــــارات غـــدت 
مـــن تــقــالــيــد المــجــتــمــع الـــبـــريـــطـــانـــي، بل 
والأوروبـــــــــي عـــمـــومـــاً، ولا أراهــــــا إلا قد 
تحولت إلى جزء من الحياة الأوروبية، 

على خلاف ما تعودنا عليه.
الـــــروح؛ يمكننا أن نلمس  وبـــهـــذه 
عــزيــمــة المــجــتــمــع الـــغـــربـــي، بـــل والــعــالــم 
أجــــمــــع، عـــلـــى دحـــــر الــــوبــــاء وتــخــلــيــص 
البشرية عموماً مــن شــــروره، كما فعل 
آبــــاؤنــــا وأجـــــدادنـــــا تــمــامــاً فـــي المــاضــي 

القريب... فهذه ليست بتجربة عابرة.

من بسالات الماضي 
إلى بسالات الحاضر

تسعى وزارة 
الثقافة السعودية 

جاهدة نحو 
إرساء الوهج 

الزخرفي 
الأخاذ للكتابة 
العربية بعد أن 
احتلت أجهزة 
الكومبيوتر 

دور «الخطاط» 
برسمه ونقشه 

وتذهيبه



مغيرّون في التاريخ: التاريخ المثير للجدل
كــان ونستون تشرشل رمــزاً للرفاه. وكــان رمــزاً للخطابة. وكــان رمــزاً 
للكهولة التي تنجح في قيادة الحروب. وكان رمزاً للإمبراطورية البريطانية 
مع أنه الرجل الذي وضع خاتمتها، كما وضع أتاتورك خاتمة الإمبراطورية 

العثمانية.
ولد بين النبلاء وعاش كأكبر الأثرياء، ومع ذلك كان دائماً فقير المداخيل. 
 
ً
يقول كتاب صدر حديثاً لأحد أساتذة أكسفورد إن تشرشل عاش طويلا

على مساعدات الأثرياء اليهود. ويقول ديفيد فرومكين في كتابه «السلام 
الذي أنهى كل سلام» إن تشرشل لا بلفور، هو الذي لعب الــدور الأساسي 

في قيام إسرائيل.
كان صغير القامة برغم الصور التي توحي أنه كان كبيرها. وكان أحمر 
الشعر، وكــان أزرق العينين، وظلت له ملامح طفل وهو في الثمانين. ولما 
 يشبهه، أجاب: «طبعاً. 

ً
قالت له إحدى الأمهات الفرحات إنها وضعت طفلا

جميع الأطفال يشبهونني».
الــبــدايــة، لكنه منذ البداية أيضاً أحــب الكتابة  كــان تلميذاً سيئاً منذ 
وانهمك في دراســة الآداب. كان يكره الرياضة ويكره الروائع الكلاسيكية 
ويــكــره اللغة اللاتينية. لكنه عندما دخــل كلية «ساندهيرست» الحربية 
أصبح أكثر نظاماً، وأولع بدراسة فنون الحرب، وحين تخرج كان أول عمل 
«الديلي غرافيك». هناك أحب السيجار.  قام به هو السفر إلى كوبا كمراسل لـ
وبعد ذلك ذهب إلى الهند ومن ثم إلى السودان، فإلى جنوب أفريقيا حيث 

رافق حرب البوير.
كــان سياسياً بــارعــاً، يــوهــم سامعيه بــأنــه عــفــوي، لكنه كــان يستذكر 
الكلمات مثل فــرض مدرسي. وكمفكر، لم يترك أي أثــر مع أنــه كــان يسحر 
سامعيه بأفكار الآخرين. خلال الحرب العالمية الأولى كان تشرشل أحد أبرز 
الوجوه في الإمبراطورية البريطانية، وفي الحرب العالمية الثانية، أصبح 
أبرزها. ويقال إنه أول من أدرك أهمية السلاح الجوي في القتال، وأول من 
أدرك أهمية استبدال سلاح المشاة من خلال سلاح المدرعات، مع أن كوارث 

الحرب الأولى ألقيت على عاتقه وأدّت إلى إقالته كوزير للحربية.
لــلــوزراء،  بعد أشهر مــن بــدايــة الــحــرب الثانية عــاد إلــى الحكم رئيساً 
وألقى يومها خطابه الشهير في ١٠ مايو (أيار) ١٩٤٠ والذي قال فيه: «ليس 
لديّ ما أعد الشعب البريطاني به سوى الدماء والمشقة والدموع والعرق». 
وفي نهايتها وضع بمساعدة عشرات الأشخاص أهم مجلدات عن الحرب: 
«السحب قبل العاصفة»، «الساعة الحاسمة»، «التحالف الكبير»، «مفصل 

القدر»، «إحكام الحلقة» و«الانتصار والمأساة». 
وقد عادت عليه هذه المجلدات بالشيء الذي أحبه أكثر من أي شيء آخر 

بمليوني دولار كدفعة أولى.
إلى اللقاء...
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قبلة على خد الخميني!
هل تعلم، يا رعاك الله، أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية 
تقول: إن أكثر من ٣٠ مليار دولار هو حجم الاستثمارات الإسرائيلية داخل 

الأراضي الإيرانية، رغم الإعلان الرسمي عن عداوات متبادلة.
وقد تجاوز عدد يهود إيران في إسرائيل ٢٠٠ ألف يهودي، يتلقون 
إيــران الحاخام الأكبر يديديا شوفط. وإن  تعاليمهم من مرجعهم في 
كنائس اليهود في طهران وحدها تجاوزت ٢٠٠ معبد يهودي، بينما 
أهل السنة في طهران عددهم ٢٥ مليوناً، ليس لهم مسجد في العاصمة 

طهران والمدن الكبيرة.
تستفيد إيران من يهودها في أميركا عبر اللوبي اليهودي، بالضغط 
على الإدارة الأميركية لمنع ضرب إيران. وإن عدد اليهود الأميركيين في 
الولايات المتحدة ١٢ ألف يهودي من إيــران، ويشكلون رأس الحربة في 
اللوبي اليهودي، ومنهم أعضاء كثر في مجلسي الكونغرس: النواب 

والشيوخ.
كما أن في إيران ما يقرب من ٣٠ ألف يهودي. وتعتبر إيران أكبر دولة 
تضم تجمعات كبيرة لليهود خارج دولة إسرائيل. وهل تعلم أن عدداً 
كبيراً من حاخامات اليهود في إسرائيل هم إيرانيون من أصفهان، ولهم 
نفوذ واسع داخل المؤسسات الدينية والعسكرية، ويرتبطون بإيران عبر 
حاخام معبد أصفهان، منهم وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، وكان من 
أشد المعارضين لضرب المفاعلات النووية لإيران، وأن الرئيس الإسرائيلي 
السابق موشيه كاتساف إيراني، وتربطه علاقات وديــة وحميمية مع 

محمود أحمدي نجاد وخامنئي وقادة «الحرس الثوري».
ويحج يهود العالم إلى إيران؛ لأن فيها جثمان بنيامين شقيق نبي 
الله يوسف - عليه السلام - وفاق حب اليهود الإسرائيليين لإيران حبهم 

لمدينة القدس.
إيــران،  وهــل تعلم كذلك أن ثلثي الجيش الإسرائيلي هم من يهود 

وأكبر المستوطنات في الضفة الغربية يقبع فيها يهود من إيران.
وأخــيــراً ولــيــس آخــــراً، هــل تعلم أن مــؤســس المــذهــب الاثــنــي عشري 
الجعفري يــهــودي مــن أهــل الــيــمــن، اســمــه ابــن ســبــأ، وقــد ادعـــى الإســلام 

ليزرع بذور الفتنة والتفرقة بين المسلمين؟!
وقد قال القدماء: معرفة الشيء أفضل من الجهل به.

الــراحــل عرفات  وأخــتــم بالمسك، أقصد زيـــارة الرئيس الفلسطيني 
إلى إيران في ١٧ فبراير (شباط) عام ١٩٧٩، كأول زعيم أجنبي دُعي إلى 
إيران، بعد أيام قليلة من انتصار الثورة الإسلامية، وقد وصف عرفات 

تلك الزيارة بأنها بمثابة زيارته إلى «بيته»!
الزيارة، فادخلوا عليها لتكحلوا  وأنا تعمدت أن أكتب لكم تاريخ 
أعينكم بقبلة عرفات الصاروخية التي لم يبادله الخميني بمثلها، ولكنه 

ه وهو يبتسم ابتسامة استخفاف ماكرة. أشفق عليه وأعطاه خدَّ
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عالم الرياضة
«فيفا» يقترح إجراء خمسة 

تبديلات للتخفيف عن الفرق 
مع تكدس المباريات

اختبار كفاءة سيوف العصر البرونزي بمحاكاة المعارك القديمة
القاهرة: حازم بدر

السبائك البرونزية المصنوعة من 
مــعــادن (الــنــحــاس والــقــصــديــر) ناعمة، 
وســهــلــة الــتــلــف، ويــصــعــب إصــلاحــهــا، 
آثـــار تــســاؤلاً قديماً عما إذا كانت  مما 
الأســلــحــة المصنوعة منها - ليس فقط 
السيوف ولكن أيضاً الرماح والــدروع - 
يمكن أن تنجو من المعارك. وذهب بعض 
ممن طرحوا هذا التساؤل إلى القول إنها 
لم تكن تستخدم في المعارك، ولكن كان 

استخدامها لأغراض احتفالية فقط.
فريق دولــي من علماء الآثــار يضم 

باحثين من بريطانيا وألمانيا والصين 
قـــام بــحــســم الـــجـــدل، مـــن خـــلال صناعة 
ســبــعــة ســـيـــوف مـــن الــعــصــر الــبــرونــزي 
بــاســتــخــدام الأســـالـــيـــب الــتــقــلــيــديــة، ثم 
اخــتــبــروهــا مـــن خــــلال مــحــاكــاة مــعــارك 
قــــديــــمــــة اســــتــــخــــدمــــت فـــيـــهـــا الـــســـيـــوف 

البرونزية.
ومن خلال تحليل العلامات التي 
المــعــارك الوهمية التي نفذها  تركتها 
الــعــلــمــاء عــلــى الأســلــحــة، ومــقــارنــتــهــا 
بــــدراســــة عـــن قــــرب لـــــــ١١٠ مـــن ســيــوف 
الــبــرونــزي القديم (٣٠٠٠ ق.م  العصر 
الــعــثــور عــلــيــهــا في  تـــم  – ١٢٠٠ ق.م) 

بــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا، تــمــكــن الــفــريــق 
البحثي من إظهار أن هذه الأسلحة لم 
تكن مجرد عناصر احتفالية، وأعلنوا 
عـــن نــتــائــجــهــم فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 

دورية «المنهجية والنظرية الأثرية».
وهذه ليست الدراسة الأولى التي 
تتحمس لخيار استخدام هذه الأسلحة 
في الحروب، ولكن الجديد أنها دعمت 
هذه الفرضية بمعارك وهمية، أظهروا 
خلالها كيفية ترك القتال علامات على 
الأسلحة، وكيف كانت السيوف تحمل 
فــي المــعــركــة، وأنـــــواع مــنــاطــق الجسم 

التي كان المقاتلون يستهدفونها.

علاوة على ذلك، ومن خلال النظر 
فــــي الاخــــتــــلافــــات بــــين تــــآكــــل الــســيــف 
والــتــمــزق الـــذي حــدث لــه عبر الــقــرون، 
تمكن الباحثون من رسم تطور أسلوب 
القتال بالسيف - وهو نوع من الشكل 
المـــبـــكـــر لـــلـــمـــبـــارزة - عـــبـــر بــريــطــانــيــا 

وإيطاليا.
ويــقــول عالم الآثـــار بــاري مولوي 
مـــن جــامــعــة «ســيــتــي يــونــيــفــيــرســتــي» 
في دبلن بآيرلندا، والباحث الرئيسي 
بـــــالـــــدراســـــة، فـــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره أول 
مـــن أمــــس مـــوقـــع «ســـايـــنـــس ألـــيـــرت»: 
«كـــان أحـــد قــيــود الـــدراســـة هــو حقيقة 

أنــنــا مــا زلــنــا لا نــعــرف إلا الــقــلــيــل عن 
الــكــيــفــيــة الــتــي حــــارب بــهــا الــنــاس في 
العصر البرونزي. ومن أجل التجارب 
القتالية، قمنا بــإعــادة إنــشــاء معارك 
الــعــصــور الــوســطــى (الـــقـــرن الــخــامــس 
إلـــى الــقــرن الــخــامــس عــشــر المــيــلادي)؛ 
حيث إنها أفضل التقنيات الموضحة 
إلــى «صعوبة  فــي الأدبـــيـــات»؛ مشيراً 
معرفة مــا إذا كانت الاخــتــبــارات التي 
تم إجــراؤهــا كانت تمثيلات دقيقة أم 
لا؛ لكننا على الأقل استطعنا إثبات أن 
الأسلحة البرونزية استخدمت بمهارة 

في الحروب».

حفل موسيقي من منازل الفنانين 
{الصحة العالمية} يجمع ١٢٨ مليون دولار لـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقامت منظمة المواطن العالمي «Global Citizen»، السبت الماضي 
 موسيقياً افتراضياً عالمياً جمعت فيه عدداً كبيراً من الموسيقيين 

ً
حفلا

والمشاهير العالمين أمثال ليدي غاغا، وتايلور سويفت وألتون جون 
وبــول مكارتني وجنيفر لوبيز وآخــريــن قدموا عروضاً من منازلهم 
جمع فيه ما يقرب من ١٢٨ مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية خلال 
«عالم واحد، مع بعضنا  جائحه فيروس كورونا. وتم تسميه العرض بـ
بعضاً مــن مــنــازلــنــا»، عــرض الحفل الموسيقي مــن خــلال عــده قنوات 

تــلــفــزيــونــيــة أمــيــركــيــة مــثــل: 
بــــي ســـــي» و«ســـــــي بــي  «إي 
سي» و«إن بي سي»، وكذلك 
تمت إذاعته يوم الأحد على 
الــــقــــنــــاة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بــــي 
بـــي ســـــي». اســتــمــر الــعــرض 
لمـــده ثــمــانــي ســـاعـــات شـــارك 
فــيــه المــوســيــقــيــون مــن خــلال 
اســـتـــوديـــوهـــاتـــهـــم المــنــزلــيــة 
الــخــاصــة وحــدائــق منازلهم 

الخلفية.
انقسم الحفل إلى قسمين 
الـــــعـــــرض)  قــــبــــل  الأول (مـــــــا 
واســـــــتـــــــمـــــــر ســــــــت ســــــاعــــــات 
وجــرى خلالها إلقاء كلمات 
الثناء والشكر للعاملين في 
الــخــطــوط الأمــامــيــة لمحاربة 
جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا مـــــن قــبــل 

المشاهير والموسيقيين المشاركين، حيث قالت الليدي غاغا إنها تشكر 
الأطباء والممرضين والطاقم الصحي في المستشفيات لأنهم يعرضون 
أنفسهم للخطر الآن من أجــل حمايتنا. كما ذكــر موسيقيون آخــرون 
الــظــروف الحالية. وقــال ستيفي  أهمية التضامن مع بعض في هــذه 
واندر قبل أداء أغنية «Lean on Me» تكريماً لصديقه الراحل بيل ويذر 
إنــه «خــلال المصاعب مثل هــذه، علينا الاعــتــمــاد على بعضنا بعضاً 
للمساعدة». وأيــضــاً قــدم قصصاً مميزة عــن العاملين فــي الخطوط 
الأمامية في هذه الأزمة. بينما تم قضاء الساعتين الأخيرتين في القسم 
الثاني (الموسيقي) والذي قدم  فيه كل من جيمي فالون، وجيمي كميل 
وستيفن كولبيرت عروضاً موسيقية. وقد لاقى العرض استحساناً 
«يوتيوب» فقط أكثر من ٦ ملايين في  كبيراً حيث بلغ عدد مشاهدات الـ

الساعات الأولى من عرضه.

الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلاد الأميرة شارلوت عبر الفيديو
لندن: «الشرق الأوسط»

سيتم الاحتفال بعيد ميلاد الأميرة 
شـــارلـــوت الــخــامــس مـــع كــعــكــة وألـــعـــاب 
وحــــفــــل كـــبـــيـــر مــــع المـــلـــكـــة الــبــريــطــانــيــة 
إليزابيث الثانية البالغة من العمر ٩٤ 
عاماً السبت المقبل. وينظم دوق ودوقة 
كامبريدج ويليام وكيت مكالمة الفيديو 
خــلال تطبيقات التواصل حتى تتمكن 
شـــارلـــوت مـــن قــضــاء بــعــض الـــوقـــت مع 
عائلتها وأصدقائها، مع الاستمرار في 
مـــراعـــاة المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة لــلابــتــعــاد 
الاجــــتــــمــــاعــــي خــــــلال جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــورونــا. وتقضي الأســرة فترة الإغــلاق 
في منزل نورفولك «أنمر هــول». ووفقاً 
لــصــحــيــفــة (الــــصــــن) الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــإن 

والـــدي شــارلــوت حريصان على ضمان 
حصول ابنتهما على «كل متعة في عيد 
ميلادها» الأسبوع المقبل، رغم الظروف 
غــيــر المــســبــوقــة الـــتـــي فــرضــهــا فــيــروس 

كورونا على العالم.
وقـــال مــصــدر للصحيفة إن الأســرة 
 كـــبـــيـــراً، حــتــى تتمكن 

ً
رتـــبـــت لــهــا حـــفـــلا

مـــن الــتــحــدث إلـــى الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء. 
«ثــــم، وضـــعـــوا خــطــة كــامــلــة ستمنحها 
متعة الاحتفال بعيد ميلادها - بما في 
ذلـــك الــكــعــكــة والألـــعـــاب - رغـــم الــظــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي نــواجــهــهــا». ســوف 
تــنــضــم جــدتــهــا إلــــى مــكــالمــة الأســـــرة في 
اليوم الكبير. فيما يتعلق بشارلوت، فإن 
الجزء المهم هو أن عائلتها كلها بجانبها 
لــتــقــول لــهــا: «عــيــد مــيــلاد ســعــيــد». ومــن 

المــتــوقــع أيــضــاً أن ينضم الأمــيــر فيليب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٩٨ عــامــاً، الـــذي يعزل 
حالياً مع الملكة في قلعة وندسور، إلى 
مكالمة الفيديو. ويــذكــر أن دوق أدنبرة 
لــديــه مــيــول مــع حفيدته  الأمــيــر فيليب 
شارلوت. حيث إنه يهتم اهتماماً خاصاً 

بشارلوت.
ويـــذكـــر أن ويــلــيــام وكـــيـــت يــقــيــمــان 
الآن مع أسرتهما في منزل «أنمر هول» 
الــــريــــفــــي عـــلـــى مـــســـاحـــة ٢٠ ألــــــف فــــدان 
الـــذي يعتبر هدية  فــي ســانــدريــنــجــهــام 
زفــافــهــمــا مـــن المـــلـــكـــة. ويــســمــح الــحــجــم 
لـــلأرض الملكية للعائلة بقضاء  الكبير 
بــعــض الـــوقـــت فـــي الاســتــمــتــاع بــالمــشــي 
لمسافات طويلة والتنزه، في حالة العزل 

من فيروس كورونا. الأميرة الصغيرة... وجدتها ملكة بريطانيا

معرض «تشيلسي للزهور» عبر الإنترنت للمرة الأولى
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــل مــــعــــرض تــشــيــلــســي 
لـــلـــزهـــور إلـــــى شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 
بسلسلة من المعارض الافتراضية 
بعد إلغاء تنظيم المعرض المفتوح 
لــلــجــمــهــور. وصـــرحـــت الجمعية 
المـــلـــكـــيـــة لـــلـــبـــســـتـــنـــة بـــــــأن فــصــل 
الـــصـــيـــف الــــراهــــن ســـــوف يــشــهــد 
افــتــراضــيــة  تـــدشـــين أول نــســخــة 
مــن هــذه الفعالية فــي مستشفى 
تــشــيــلــســي المــلــكــي فـــي الــعــاصــمــة 

لندن.
وســــــوف يــشــتــمــل المـــعـــرض، 
الــــــذي يُــــقــــام فــــي الـــفـــتـــرة بــــين ١٨ 
المـــقـــبـــل، على  (أيـــــــار)  و٢٣ مـــايـــو 
جــولات افتراضية فــي الحديقة، 
ونــــــــــــادي الــــبــــســــتــــنــــة المــــــدرســــــي، 
والــعــروض الافتراضية للزهور، 
مع وجود الخبراء لإعطاء المزيد 

مـــن الــنــصــائــح المــطــلــوبــة، حسب 
صحيفة «إيفينينغ ســتــانــدرد» 

الإنجليزية.
وســـــــوف يــــبــــدأ كــــل يــــــوم مــن 
المــعــروف عالمياً بجولة  المــعــرض 

مــرئــيــة مـــن قــبــل أحــــد المصممين 
البارزين، أو بائع متخصص في 
الزهور، أو خبير بستاني يعرض 
كــل منهم الــحــدائــق الــخــاصــة به. 
ويـــقـــوم بــعــضــهــم بـــإعـــادة إنــتــاج 

القطع النباتية التي كان من المقرر 
أن يقدموها علانية في الجناح 

الكبير من المعرض الحقيقي.
وســــوف يــقــدم المـــزارعـــون من 
أنـــحـــاء بــريــطــانــيــا كـــافـــة عــروضــاً 

افتراضية أيضاً عبر جــولات في 
المحاضن الزراعية الخاصة بهم، 
في حين أن نادي البستنة المدرسي 
سوف يجمع العائلات - افتراضياً 

- معاً من أجل مختلف الأنشطة.

ويــــقــــدم الـــخـــبـــراء مــجــمــوعــة 
مــن الــنــصــائــح المــجــانــيــة لــلــقــراءة 
والمشاهدة على موقع الجمعية 
المــــلــــكــــيــــة لــــلــــبــــســــتــــنــــة، وســـــــوف 
يحصل المشاركون على المحتوى 
الــــحــــصــــري، مـــــع هـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــتــــي تــــقــــوم بــبــث 
سلسلة من البرامج الخاصة ذات 

الصلة.
ومــــــــن المــــــقــــــرر عــــقــــد جــلــســة 
تفاعلية للأسئلة والأجــوبــة في 
وقـــــت الــــغــــداء مــــع ضـــيـــف خـــاص 
مــــن ضـــيـــوف المــــعــــرض، وســــوف 
يــتــمــكــن حــامــلــو تـــذاكـــر المــعــرض 
مـــن الــتــصــويــت لــلــحــصــول على 
الـــجـــوائـــز الـــتـــي تــتــضــمــن «نــبــتــة 
الجمعية الملكية للبستنة» للعقد 
الحالي، ومنتج الجمعية الملكية 
لــلــبــســتــنــة فــــي تــشــيــلــســي لــلــعــام 

الحالي.

صورتان أرشيفيتان من معرض تشيلسي للزهور (أ.ب)

مبارزان خلال عملية اختبار السيوف

ليدي غاغا (أ.ف.ب)

 بيوم الملك أمام منزلها في نيميغن بهولندا (رويترز)
ً
امرأة تعزف احتفالا
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